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 حقوق الطبّع محفوظة للمؤلّف
 
 

 السّلام عليكم جميعًا
 أرجو ممنّ يقرأ هذا الكتاب أن يرسل رأيه عن الكتاب إلى الإيميل

mohashk14@hotmail.com 

 أو الواتساب على رقم
00965-99644250 

راؤكم تهمّنا يبدي رأيه في الكتاب وفي مشروع عالميّة الإسلام ، فآ
وترشد� إلى الأفضل ، وستنشر الآراء مع أسماء أصحابها في الجزء 

  من الكتاب ، وأكون لكم من الشّاكرين .تّاليال
 الشّيخ محمّد أشكناني
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Instagram 
@alashkanani 

 

 ترونيّ للمؤلّفالبريد الإلك
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطَّاهِريِنَ 

ةِ ابْنِ الحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ  اللَّهُمَّ كُنْ لِوَليِِّكَ الحُجَّ
وَفيِ كُلِّ سَاعَةٍ وَليًِّا  وَعَلَى آبَائهِِ فيِ هَذِهِ السَّاعَةِ 

نًا حَتىَّ تُسْكِنَهُ  َ�صِرًا وَدَليِلاً وَحَافِظاً وَقَائِدًا وَ  وَعَيـْ
 ـعَهُ فِيهَا طَوِيلاً تِّ ـــأرَْضَكَ طَوْعًا وَتمَُ 

 بِرَحمْتَِكَ َ� أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ 
 اهِريِنَ ى محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ 
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 على محاضرات اتتعليق

 ة الإسلامـي ّـعالم
 

 م ١١/٥/٢٠٢٠الكويت  -كتور أحمد الوايل الدّ 
د أشكناني يخ محمّ ابقة الكثير من محاضرات الشّ تابعت في الفترة السّ    

ز هـــذا البحـــث ة الإســـلام) علـــى قناتـــه في اليوتيـــوب ، وتميــّـحـــول (عالميّـــ
سـبة لي ، حيـث ديـد بالنّ بمجموعة واسعة من الأفكار ، منها ما هـو ج

 مــع دليـــل لــدى المحاضــر ، فــلا تثبــت فكــرة إلاّ  د الفكــريّ جــرّ لمســت التّ 
 إذا ة رصينة ، ولا تقبل الموروثات إلاّ  مع حجّ  إلاّ معتبر ، ولا يطرح رأ�ً 

 .ثبتت وتبلورت جذورها 
وافه ر في بعض المواضع على عدم تضييع العمر بالتّ المحاضِ  وقد أصرّ     

ا مــع وجــود الوقــت بمــا لا ينفــع ، خصوصًــ ، أو قضــاء جــلّ مــن الأمــور 
 مـــا هـــو غـــثّ  واصـــل الاجتمـــاعي ، ومتابعـــة كـــلّ قنيـــات الحديثـــة والتّ التّ 

ين ، منهـــا مـــا يهلـــك ، ومنهـــا مـــا يحيـــي وسمـــين ، فهـــي ســـلاح ذو حـــدّ 
يخ الجليـل علـى هـذا المجهـود الكبـير ، مـع كر للشّـالقلوب ، فجزيل الشّ 

 اس .رع ثماره في قلوب النّ تي هذا الزّ ياتنا لأن يؤ دعائنا وتمنّ 
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 م ١٩/٥/٢٠٢٠الكويت  –ميمي عبدالكريم التّ 
 د أشكناني المحترميخ محمّ ديق العزيز الشّ الصّ 
ن مّ ـوإذ أثـــ، " الـــثالجـــزء الثّ  - ة الإســـلامعالميّـــلقـــد قـــرأت كتابـــك "    

 ،ورة في إخــراج الكتــاب بهــذه الصّــ لَ ذِ ذي بـُـلكــم هــذا المجهــود الكبــير الــّ
م إلـــــيكم بـــــبعض الملاحظـــــات ، أتقـــــدّ  بحثهـــــا تي تمّ والأفكـــــار الجريئـــــة الــّـــ

 : أنعليقات بهذا الشّ والتّ 
 : ٣٨مكانة المرأة في الإسلام ص -١

 طِ عْــــالإســــلام لم ي ـُ نّ دليــــل إشــــكالات المستشــــكلين بأ نّ إ": قولــــك     
 . ." . . للمرأة مكانةً 
ا رأوه مــن معاملـــة هــؤلاء المستشـــكلين لم يبنــوا آراءهـــم بســبب مـــ إنّ     

اث وآراء ون بكتـــب الـــترّ ، بـــل يســـتدلّ  ســـاءئة للنّ ـيّـــجـــال المســـلمين السّ الرّ 
ـــــــ -، فهـــــــم  ينين للـــــــدّ الفقهـــــــاء والمتصـــــــدّ  لم يجتهـــــــدوا ولم  -ة أي العامّ

 . ى عليهملَ مْ ـبل هو ما يُ ، يتجاوزوا 
ولـذلك ، المرأة �قصة عقل وديـن  دون بأنّ فلا يزال هناك علماء يردّ    
رع  الشّــــــولم يبــــــينّ  ،  بحضــــــور امــــــرأة أخــــــرىهادة إلاّ الشّــــــ حــــــقّ  طَ عْــــــلم ت ـُ

 . مييزلذلك التّ  ةً عَ نِ قْ  مُ ة أسباباً للعامّ  الإسلاميّ 
 ،ة ـلى شاهدتين وتنتهي القضيّ إحتاج ـ"نقول ن:  ٤١وقولك في ص    

 . ا �قصة عقل ودين"�ّ إج أن نقول ولا نحتا 
اس تحتاج أن تعـرف فالنّ  ، ةهذا لن ينهي القضيّ  نّ يؤسفني القول بأ    

هادة وعلــــى ا في الشّــــ واحــــدً ن تســــاو�ن رجــــلاً لمــــاذا مــــن الأصــــل امــــرأتا
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قن ذي يـرون فيـه نسـاء كثـيرات يتفـوّ ، في الوقت الـّ طلاق ودون قيودالإ
 ؟! منهم جال في كثير من المجالات وأكثر حكمةً على الرّ 

ة مــن أمــرهم في  رون والعلمــاء في حــير شــوز فــلا يــزال المفسّــا آيــة النّ أمّــ    
لتتناســب مــع  ظهارهــا بشــكلها الحضــاريّ إو ، ة تفســير هــذه الآيــة كيفيّــ
 -  ولـــو أحيـــا�ً حـــتىّ  - رضـــرب المــرأة مـــبرّ  وأنّ  ، الإســـلام والقـــرآن رقــيّ 

 . ة من المجتمعات كافّ لتقويمها لم يعد مقبولاً 
 نا نقـرّ ، لكنّ  ة ورحمة"واج "مودّ الزّ  ا أنّ د دائمً نا نردّ غم من أنّ على الرّ و    
ــ بأنّ   ة في أيّ جــل الجنســيّ لرغبــات الرّ  أةً المــرأة يجــب عليهــا أن تكــون مهيّ

شــريعات تعتــبره بعــض التّ و  -  اعتــبرت عاصــيةً فض وإلاّ وقــت وعــدم الــرّ 
 . -  وإن كانت زوجةً  حتىّ اغتصاباً 

ذلـــك  ألا يعـــدّ ، كـــذلك إعطـــاء المهـــر للمـــرأة نظـــير الاســـتمتاع بهـــا     
 ؟!  للمرأةامتها�ً 

 -" وخــــالفوهنّ  "شــــاوروهنّ : وايــــة أيضــــا لا يــــزال الاستشــــهاد بالرّ و     
 . اذ القرار عند الكثيرين في إقصاء المرأة عند اتخّ استدلالاً 

ــــزّ لا يــــزال الشّــــو      ــــاوى ال واج رع لم يجــــد إجــــابات مقنعــــة لاســــتمرار فت
 . فلةوالاستمتاع بالطّ 

 ،دات من عندهم راغ أو اجتهاـن فـوا آراءهم مـجال لم يبنوعليه فالرّ     
 . جماعهمإ بل استندوا إلي آراء العلماء بل أحيا�ً 

حظة لا توجد فتوى واضحة وصريحة في حرمة العبيـد  هذه اللّ وحتىّ     
ر العلمـــاء إجـــابات صـــريحة وواضـــحة يجـــب أن يـــوفّ  ، والجـــواري والإمـــاء
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فالقول  ، وليس محاولات خجولة وتبريرات على استحياء، بحرمة ذلك 
نعــــم غــــير  ، غــــير كــــافٍ  - أصــــلاً  الحــــالات لم تعــــد موجــــودةً  هــــذه نّ بأ

، فمــاذا لــو  ة ضــعيفة ولا نســتطيع غــزو الأمــم الأخــرىنــا أمّــموجــودة لأنّ 
هـل لـدينا ! ؟ ة عظيمـة وقامـت بغـزو الأمـم الأخـرىأصبح المسلمون قـوّ 

 !؟ إجابة
نســان بنفســه ليصــل إلى الاقتنــاع بمــذهب أو بحــث الإ إنّ :  ٧٨ص -٢

 ، نعــم نظــر�ًّ  ضــمونه بحــث المســلم عــن الأعلــم لتقليــدهديــن يشــبه في م
ا فالمســألة ليســت بهــذه البســاطة والوضــوح بحيــث ولكــن عمليًّــ، ممكــن 

ب ، بـل الأمـر يتطلــّ ذي نشـأ عليــه دينـه الـّا أو يغــيرّ خص دينـًيختـار الشّـ
منا بهــــذه وإذا ســــلّ  ،  عــــن ســــنوات مــــن البحــــثنــــة فضــــلاً قــــدرات معيّ 

ص ممكــن أن تخصّــ  أيّ ولا حــتىّ ، ا و مهندسًــا أريقــة فلــن نجــد طبيبـًـالطّ 
، فلــيس مــن المعقــول أن يصــبح الجميــع منشـــغلين  يســتفيد المجتمــع منــه

 . ينيّ في البحث الدّ 
ة اقّ ريقـــة الشّـــعلـــى الانســـان البحـــث بهـــذه الطّ  وعليـــه فـــلا أعتقـــد أنّ     
فكــير ، التّ  كفــيرفكــير وعـدم التّ قــة بقـدر مــا يجــب عليـه التّ ويلـة والمؤرِّ والطّ 

 . ، وعدم تكفير المخالفين في الإله الخالق الواحد ويوم الحساب
 : ١٠٠ص قتل المرتدّ  -٣

في القـرآن   دْ رِ ه لم يَ غم من أنّ جماع بين العلماء على الرّ إ قتل المرتدّ  إنّ     
 . لتكما تفضّ 

 لىإويستندون ، الاستناد إليه يعتبر من الآحاد  ذي تمّ ديث الّ ـحـوال    
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مـــام مالـــك صـــاحب وهـــو كمـــا قـــال عنـــه الإ، كرمـــة واحـــد وهـــو ع راوٍ 
 . ابه كذّ نّ المذهب بأ

 

كيــف اعتمــد العلمــاء علــى مصــادر : ا � جميعًــذي يحــيرّ ؤال الــّفالسّــ    
 ؟! ادة وبالإجماع أيضً غير مؤكَّ 

 

ا لكتــبهم سًـومقدِّ ، ا لهــم بالفقاهـة والعلـم الغزيـر ومـا فتـئ المسـلم مقـرًّ     
ا أن �تي الآن لنقــول ألــيس غريبـًـ ، ســنة ١٤٠٠علــى مــدى أكثــر مــن 

ــت ـَعْ ألا ي ـُ ؟ ابقين كــانوا مخطئــينالسّــ اس أنّ للنّــ ــ رُ بـَ هــؤلاء  ا بكــلّ ذلــك طعنً
 ؟ اسقنا النّ هل ترى سيصدّ  ؟ ذين سبقو�الّ 
 

 : الخلاصة
فكمــا  ، ة في نظــريص مــن هــذه الإشــكاليّ خلّ واحــد للــتّ  هنــاك حــلّ     
، لمـاذا  ت الاقتصـادنظـر�ّ  هناك مفـاهيم مثـل تاريـخ الفلسـفة وتاريـخ أنّ 

 ؟ ااث أيضً لا يسري ذلك على كتب الترّ 
"تاريخ الفقـه" عند� فيكون تاريخاً ، اث باعتبارها فتدرس كتب الترّ     

ــ فســير" وهكــذاو"تاريــخ التّ   ، يءدريس مــن باب العلــم بالشّــ، فقــط للتّ
م اجتهـــدوا بمـــا كـــان ولكـــن نقـــول بأّ�ـــ، ابقين فبـــذلك لا نطعـــن في السّـــ

ا نحـــن فنجتهـــد كمـــا اجتهـــدوا ، أمّـــ اســـب فهمهـــم وزمـــا�م ومجـــتمعهمين
 . اس وتفكيرهم وظروف مجتمعاتهمة النّ ا يتناسب مع عقليّ اجتهادً 

 

 : أسئلة
 وَ هُ ى وَ نثَ أُ  وْ أَ  رٍ كَ ن ذَ مِ  اتِ حَ ـالِ الصَّ  نَ مِ  لْ مَ عْ ن ي ـَـمَ وَ ":  ةـالآي ١٣ص -١
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 . )١( "ايرً قِ نَ  ونَ مُ لَ ظْ  يُ لاَ وَ  ةَ نَّ جَ ـال ونَ لُ خُ دْ يَ  كَ ئِ ولَ أُ فَ  نٌ مِ ؤْ مُ 
الحات وهــــم غــــير مــــؤمنين ذين يعملــــون الصّــــالــّــ هــــل يعــــني ذلــــك أنّ     

 ؟ ارسيدخلون النّ 
الفاصــل للمســلم في رفــض أو قبــول مســألة مطروحــة  مــا هــو الحــدّ  -٢

مسـلم طالمـا  ؟ هـل هـو أيّ  فضلـه الـرّ  بمعـنى مـن يحـقّ  ؟ من قبل العلماء
 ؟ ةينيّ ب العلوم الدّ ء أو لطلاّ ه فقط للعلماأو أنّ  لديه دليل

؟ وإذا كــــان  حديــــدا فهــــو لمــــن بالتّ وإذا كــــان باب البحــــث مفتوحًــــ    
ق المســلم بــين رأي المرجــع فكيــف يوفــّ اس الاقتنــاعالإســلام يريــد مــن النّــ

 ؟ اذي يعتبره منطقيًّ الّ  خصيّ ورأيه الشّ  سبة لهغير المقنع بالنّ 
 رعيّ أو الحــــــاكم الشّــــــ ا إلى الإمــــــامضًــــــ"فــــــإذا كــــــان مفوّ :  ٢١٢ص -٣

 . ة"رعيّ ة لا من الأحكام الشّ ة الحكوميّ فيكون من الأحكام الولائيّ 
 ؟ ةشرعيّ  مخالفة هذه الأحكام لا تعتبر مخالفةً  هل تعني أنّ     

 

 كر والامتنانمع خالص الشّ                                      
 ميميعبدالكريم التّ      
 

 كناني :تعليقات الشّيخ محمّد أش
 "عالميّـــة الإســـلام"أشـــكرك وأشـــكر جميـــع المعلّقـــين علـــى محاضـــرات     

ا تحتـاج ة جـدًّ والكتب الّتي صدرت ، والنّقاط الّتي تطرحو�ا نقـاط مهمّـ
ــ تي يــذكرها المعلّقــون أجيــب عنهــا ضــمن إلى أجوبــة ، وبعــض النّقــاط الّ

 . ١٢٤-١٢٣ساء : النّ  )١(
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تي في المحاضــرات في مواضــع متفرقّــة ، وبعــض النّقــاط الـّـتي ذكروهــا ســتأ
بحـــوث لاحقـــة ، كأبحـــاث الفقـــه العملـــيّ ، ونحـــن نســـير في بحوثنـــا علـــى 

 . بالفقه العمليّ  ثمّ  لفقه الأخلاقيّ با ثمّ  بالفقه العقائديّ  البدءأساس 
سأذكر هنا أجوبة وتعليقات سريعة علـى مـا ذكـرتم في تعليقـاتكم ،     
ث أســــتبق الأحــــداأن فاصــــيل ســــتأتي في بحــــوث لاحقــــة ، ولا أريــــد والتّ 

ج في الأبحــاث إلى أن نصــل إلى ا أريــد أن أتــدرّ بطــرح جميــع الآراء ، وإنمّــ
 : أبحاث الفقه العمليّ 

ســــاء انعكــــاس لمــــا يوجــــد في كتــــب جــــال للنّ معاملــــة الرّ نعــــم كيفيّــــة  -١
فســـير الخـــاطئ للقـــرآن وأقـــوال العلمـــاء والتّ المنقولـــة وا�ت اث مـــن الـــرّ الـــترّ 

ا بــين طــرح القــرآن وبــين ا كبــيرً قـًـهنــاك فر  الكــريم ، وإذا بحثنــا ســنجد أنّ 
 .لأحكام المرأة وا�ت المنقولة وأقوال العلماء طرح الرّ 

ـــــاج أن تعـــــرف لمـــــاذا مـــــن الأصـــــل امـــــرأتافالنـّــــقـــــولكم : " -٢ ن اس تحت
 " .طلاق ودون قيودهادة وعلى الإا في الشّ  واحدً تساو�ن رجلاً 

لم يجعـل الحكــم وقيـّد الحكـم ، و  بـينّ سـبة لشـهادة امـرأتين القـرآن بالنّ     
 مطلقًا ، ولكنّنا أغفلنا هذا القيد ولم �خذ به ، وجعلنا الحكم مطلقًا .

 لنرجع إلى قول القرآن الكريم لنرى هذا القيد :
"وَاسْتَشْــهِدُوا شَـــهِيدَيْنِ مِـــن رجَِّـــالِكُمْ فــَـإِن لَّــــمْ يَكُـــوَ� رجَُلَـــينِْ فَـرَجُـــلٌ     

نَ الشُّـهَدَاءِ أَن تَضِـلَّ إِحْـدَاهمَُا فَـتـُذكَِّرَ إِحْـدَاهمَُا وَامْرَأَتَانِ مِـمَّن تَـرْضَوْنَ مِـ
 . )١( الأُخْرَى"

 . ٢٨٢البقرة :  )١(
                                                 



، وهــذا قيــد لم يؤخــذ  أَن تَضِــلَّ إِحْــدَاهمَُا فَـتــُذكَِّرَ إِحْــدَاهمَُا الأُخْــرَى""    
جـــدًّا ، فـــالحكم لـــيس  لآيـــة ، وهـــو قيـــد مهـــمّ ابعـــين الاعتبـــار في تفســـير 

 .السّبب وقيّد الحكم  على إطلاقه ، فالقرآن ذكر
ولا نحتــاج ، ة نحتــاج إلى شــاهدتين وتنتهــي القضــيّ ":  تُ لْــحينمــا ق ـُ -٣

 . "ودين المرأة �قصة عقل أن نقول إنّ 
وديــن ، ولم يكــن رَدًّا ا �قصــة عقــل ّ�ــبأا علــى قــولهم دًّ كــان هــذا رَ       

 .على القول بالحاجة إلى شاهدتين 
هــل يمكــن ونســأل : ،  فقــه العملــيّ شــوز ســتأتي في أبحــاث الآيــة النّ  -٤

 أو لا ؟أن �تي بتفسير آخر للآية 
 :في تفسير القرآن الكريم نا توجد نظرتان هو 

 :ظرة الأولى النّ 
جــوع مــن ســياقها بــدون الرّ الكريمــة لــى اســتقطاع الآيــة ع ةمبنيّــوهــي     

 ةجـوع إلى القواعـد العامّـ، وبـدون الرّ الكريمـة روف المحيطة بالآيـة إلى الظّ 
لا  قـةً متفرّ  ، والدين عبارة عن منظومة كاملة ، وليسـت أجـزاءً ين في الدّ 

 رابط بينها .
 انية :ظرة الثّ النّ 

روف المحيطـة والظـّ ة على أخذ الآية ضـمن سـياقها القـرآنيّ مبنيّ وهي     
ة دخالـة نظريـّالأخـذ بين ، و ة في الـدّ جـوع إلى القواعـد العامّـبالآية ، والرّ 

 ين ليسـت مرتبطـةً ة في الـدّ الأحكـام ، والقواعـد العامّـ مان والمكان فيالزّ 
ين ة الموجــــودة في الــــدّ فقــــط ، بــــل �خــــذ القواعــــد العامّــــ بالفقـــه العملــــيّ 

١٢ 
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والفقـه  والفقه الأخلاقـيّ  ن من الفقه العقائديّ المكوّ  ينيّ ضمن الفقه الدّ 
ـــــنظـــــر� إلى الـــــدّ  ، وإذا العملـــــيّ  بعـــــض  ة كاملـــــة فـــــإنّ ين كمنظومـــــة دينيّ

  إلى أحكام أخرى .قد تتغيرّ   الفقه العمليّ فيالأحكام 
موجـــود في جميـــع المجتمعـــات ، ولكـــن يختلـــف مـــن  المهـــر أمـــر عـــرفيّ  -٥

جــــل يعطــــي المهــــر ، وفي مجتمــــع إلى آخــــر ، ففــــي بعــــض المجتمعــــات الرّ 
، وفي مجتمعــات ثالثــة يكــون المهـــر  تعطــي المهـــرمجتمعــات أخــرى المــرأة 

 . جل وتجهيز البيت على المرأةعلى الرّ 
، وقبــل الكــريم أجــاب عنهــا القــرآن والاســتمتاع بهــا فلــة لطّ باواج الـزّ  -٦
 : نرى قوله تعالىلأن نرجع إلى القرآن  وا�ت لا بدّ جوع إلى الرّ الرّ 
هُمْ رُشْدًا"وَابْـتـَلُوا اليـَتَامَى حَتىَّ إِذَا بَـلَغُوا النِّكَاحَ    . )١( "فإَِنْ ءَانَسْتُمْ مِنـْ

يختلـف ، وهو مرتبط ببلوغ الرّشـد ، و واج الزّ  قتو لبلوغ  سنّ  يوجد    
عــن السّــن الشّــرعيّ لأداء العبــادات ، وفي التّفســير يجعلــون ســنّ البلــوغ 

الــزّواج شــيء واحــد ، لــذلك يقــال بصــحّة زواج الطفّــل  الشّــرعيّ وســنّ 
 ، وهذه الآية من الآ�ت المغفول عنها .الصّغير والطفّلة الصّغيرة 

ـــيلاً ماع العلمـــاء بذـإجـــ -٧ ب اليقـــين عنـــد ا إذا ســـبّ  ، وإنمّـــاتـــه لـــيس دل
، فيأخــــذ بــــه ، وإذا لم يســــبّب اليقــــين للفقيــــه فــــلا �خــــذ بهــــذا الفقيــــه 
وان الله تعالى در رضد باقر الصّ هيد محمّ د الشّ ي، وهذا رأي السّ الإجماع 

ة البحــــث يــّــحرّ تحــــت عنــــوان " )٢٣( المحاضــــرةشــــرت إليــــه في ، وأ عليــــه
 . ١٩٢اني صالجزء الثّ  "ة الإسلامالميّ ع"، وفي كتاب  "العلميّ 

 . ٦النّساء :  )١(
                                                 



 حكــم العبيــد والجــواري �تي الجــواب عنــه في أبحــاث الفقــه العملــيّ  -٨
وحكـــم العبيـــد ، مـــان والمكـــان في الأحكـــام ة دخالـــة الزّ علـــى نظريــّـ بنـــاءً 

والجواري لم يشرّعه الإسلام ، بـل كـان موجـودًا قبـل الإسـلام ، وتـدخّل 
نفـس الوقـت شـجّع علـى تحريـر العبيـد في الإسلام لتنظيمـه ، ولكنـّه في 

ـــد في يــوم مـــن أّ�م شـــهر  عــدّة أحكـــام شـــرعيّة ، كمــا في الإفطـــار المتعمَّ
رمضان حيث جعل الكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستّين 

 .مسكينًا 
طرحـت لقـد ا ، و ا صـعبً قليد لـيس أمـرً بحث عن الفقيه الأعلم للتّ ال -٩

 يمكـــن الوصـــولبحيـــث  "ةقليـــد والأعلميــّـالتّ "ات في محاضـــر  العملـــيّ  الحـــلّ 
 .، والمحاضرات موجودة على اليوتيوب بسيطة إلى الأعلم بطريقة 

 ا ؟نً ا معي ـّنا أو مذهبً ا معيّ خذ الإنسان دينً لماذا يتّ  -١٠
أن يكـون  لا بـدّ عـن طريـق الوراثـة ، بـل يكون ه لا يمكن القبول بأنّ     

إنســـــان بحســـــب  لـــــوب مـــــن كـــــلّ فكـــــير مطفكـــــير ، والتّ علـــــى أســـــاس التّ 
فكــير غــير التّ  فكير المطلــوب مــن الإنســان العــاديّ التّ فــعقلــه ، مســتوى 

 ســــبعبيــــب يبــــذل جهــــده ويــــدرس الطّ  كمــــا أنّ و المطلــــوب مــــن العــــالم ، 
ــ ــســنوات ليكــون طبيبً ة ســنوات ليكــون ا ، وبعــد ذلــك يــدرس عــدّ ا عامًّ

ين دّ ة ســــنة عــــن الــــلمــــدّ ابحــــث إنســــان  ا ، فنقــــول لكــــلّ صًــــا متخصّ طبيبــًــ
ر مــن لا تكفّــفــوالمــذهب لتختــار عــن اقتنــاع ، وإذا وصــلت إليــه باقتنــاع 

، فــنحن بــين التّفكــير والتّكفــير ، فمــن يفكّــر لا يكفّــر ، يخالفـك الــرأي 
 .ومن يكفّر لا يفكّر 

١٤ 
 



ؤال : هـل سـبـدأ بون،  سيأتي في مباحث الفقه العمليّ  قتل المرتدّ  -١١
 ة أو لا ؟ئيسالرّ  الدينيّةالأحكام القرآن ذكر يشترط أن ي

ة وأحكـــام ديــّـعلـــى نـــوعين : أحكـــام تعبّ ين الـــدّ أحكـــام  وذكـــر� أنّ     
 لّى الله عليه وآلهص بيّ تي تصدر من النّ الأحكام الّ  ة ، وأنّ ة إداريّ تنظيميّ 

ــــة أقســــام : أحكــــام شــــرعيّ تكــــون علــــى عــــدّ  ة ة سياســــيّ ة وأحكــــام ولائيّ
 القـــرآن فقـــد يكـــون ة وغيرهـــا ، وإذا لم يـــذكر الحكـــم فيوأحكـــام قضـــائيّ 

 ، وســــيأتي بحــــث د�ًّ ا تعبــّــا شــــرعيًّ ا ولــــيس حكمًــــسياســــيًّ ولائيًّــــا ا حكمًــــ
يأتي البحــث في ســ، و  تفصــيليّ عــن "قتــل المرتــدّ" مــن القــرآن والــرّوا�ت

ب على عنوان الارتـداد لـذات هـذا العنـوان هل هو مترتّ القتل حكم  أنّ 
ا هــو موجــود اليــوم بمــا ، كمــمـثلاً عــاون مــع الأعــداء أو لعنـوان آخــر كالتّ 

ذي حكمــه الإعــدام عنــد ولــة ، والــّابور الخــامس وخيانــة الدّ ى الطــّيســمّ 
 .ول جميع الدّ 

د مصادر بحثه مـن البدايـة ، وفي حالـة الإجمـاع �تي عالم يحدّ  كلّ  -١٢
ــــه ، العــــالم الباحــــث إلى رأي عــــالم عــــالم لــــيرى مــــا هــــو الــــدّ  ليل علــــى رأي

 لَ بِــ، وإذا قَ  تهمدلــّأأن نعــرف  لا بــدّ والعلمــاء المجمعــون علــى رأي واحــد 
ليل فــيرفض رأيــه ، الباحــث دليــل العــالم فيأخــذ برأيــه ، وإذا لم يقبــل الــدّ 

كمـا ب اليقين عند العالم الباحـث   إذا سبّ ة إلاّ والإجماع بذاته ليس حجّ 
 .مرت الإشارة إليه في النّقطة السّابعة 

 أي لار ّـول الـبـدم قـ، وعوم ـلـعـميع الـفي ج ةودـة الآراء موجـمناقش -١٣
 أي ، فـإذا وصـل العـالم الباحـث إلى دليـل يـدلّ عن بصاحب الرّ يعني الطّ 
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عــالم مــن العلمــاء  ، وكــلّ ليل هــه الــدّ ه يســير كمــا يوجّ علــى رأي آخــر فإنــّ
ذي يقتنـــع بـــه ، وكـــان ليل الــّـعلـــى الـــدّ  ابقين كـــان يعطـــي رأيـــه بنـــاءً السّـــ

رأي العـــالم  ا يـــردّ ابقين أيضًـــسّـــذي يكـــون مـــن العلمـــاء الالعـــالم الآخـــر الــّـ
ا عنـــد ، فـــاختلاف الآراء كـــان موجـــودً ليل ه لم يقبـــل الـــدّ لأنــّـ الــّـذي قبلـــه

ين عــن آراء ابقين ، وكــذلك قــد تختلــف آراء العلمــاء الحــاليّ العلمــاء السّــ
ة آراء العلمـــاء ون يبحثـــون عـــن أدلــّـابقين ، والعلمـــاء الحـــاليّ العلمـــاء السّـــ

أي أو يرفضـونه وتكـون يقبلون الرّ  ة ، ومن ثمّ مون الأدلّ ابقين ، ويقيّ السّ 
علـــى  لهـــم آراء أخـــرى ، وعـــدم قبـــول العـــالم لـــرأي العـــالم الآخـــر لا يـــدلّ 

 طعنه بشخص العالم .
ة ، ولا يمكن الجمـود نيويّ  في العلوم الدّ واختلاف الآراء موجود حتىّ     

ة ، نيويـّالدّ  ة أو العلـومينيـّابقين سواء في العلـوم الدّ على آراء العلماء السّ 
 ليل ، أينما مال نميل .وكما يقال : نحن أبناء الدّ 

 أتبـــاعوام عنـــد مفتـــوح علـــى الـــدّ  باب الاجتهـــاد والبحـــث العلمـــيّ و     
ليل عنـد العـالم هـو وجـود الـدّ  ، والمهمّ  ليهم السّلاممدرسة أهل البيت ع

  .حينما يعطي رأ�ً 
ــــاك حــــلّ في الخلاصــــة : "ولكم قــــ -١٤ ــــتّ  هن مــــن هــــذه  صخلّ واحــــد لل

 ي" .ة في نظر الإشكاليّ 
مان نظرية دخالة الزّ  فإنّ لا يقتصر على ما ذكرتموه ،  الحلّ أقول إنّ     

الـواردة علـى أحكـام ا من الإشـكالات كثيرً   والمكان في الأحكام ستحلّ 
اث مـن كتـب تنقـيح كتـب الـترّ الحاجـة إلى ، بالإضافة إلى فقه العمليّ ال
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ار ال العلمــــاء ، ومثــــل هــــذا العمــــل الجبّــــوا�ت وتفســــير القــــرآن وأقــــو الــــرّ 
، وكمـا  دين يقومـون بإنجـازهاريخ إلى علمـاء مبـدعين مجـدّ احتاج عـبر التـّ

 .ون به أيضًا قام العلماء السّابقون بهذا العمل ، سيقوم العلماء الحاليّ 
ر العلــوم اريخ ، وكمــا تتطــوّ ة عــبر التـّـة مســتمرّ نقــيح عمليـّـة التّ وعمليـّـ    
ر بقـــراءات جديـــدة وأفهـــام تطـــوّ تة ينيّـــالعلـــوم الدّ  ذلك فـــإنّ ة ، كـــنيويــّـالدّ 

ـــدّ ينيـــة قائمـــة علـــى نظـــر�ّ صـــوص الدّ جديـــدة للنّ  ين ، ت مســـتقاة مـــن ال
 .وجميع العصور  وقادرة على مواكبة العصر الحاليّ 

ى نثـَأُ  وْ أَ  رٍ كَـن ذَ مِـ اتِ حَ ـالـِالصَّ  نَ مِ  لْ مَ عْ ن ي ـَمَ وَ "الكريمة :  الآيةفي  -١٥
 . )١( "ايرً قِ نَ  ونَ مُ لَ ظْ  يُ لاَ وَ  ةَ نَّ جَ ـال ونَ لُ خُ دْ يَ  كَ ئِ ولَ أُ فَ  نٌ مِ ؤْ مُ  وَ هُ وَ 

ا بحثـً ١١٧ص "ة الإسـلامعالميـّ"الث من كتاب طرحت في الجزء الثّ     
ق الكفــــر" ، ق الإيمــــان ومتعلَّــــ: متعلَّــــ مهــــمّ  تحــــت عنــــوان "بحــــث لغــــويّ 

الإيمـان ق أن نعرف ما هـو متعلَّـ لا بدّ ف "كفر"أو  "إيمان"فحينما يقال 
ومعــنى  "الإيمــان"في معــنى  ق الكفــر ، وهــذا يحتــاج إلى بحــث قــرآنيّ ومتعلَّــ

ق الإيمــان ه في بعـض المواضــع يــذكر متعلَّــ، وفي القــرآن نــرى بأنــّ "الكفـر"
 "الإيمـان"كـون ق بل يق الكفر ، وفي بعض الآ�ت لا يذكر المتعلَّ ومتعلَّ 

 .بأيّ قيد  يندغير مقيَّ  مطلقين "الكفر"و
" ، وإن  معـاني الإيمـان والكفـر في القـرآن"عنوان ث تحت يأتي بحوس    

الإشــارات في بعــض المحاضــرات إلى هــذا كانــت هنــاك بعــض البحــوث و 
 ؟" . الموضوع ، مثل بحث "من هو الكافر في القرآن

 . ١٢٤-١٢٣: ساء النّ  )١(
                                                 



مــا ســيجري يــوم القيامــة ســيكون بيــد الله تعــالى ،  بالإضــافة إلى أنّ     
ـــ لتّفـــويض والوكالـــة لنكـــون قســـيميأعطـــا� الله ان ن لســـنا ممــّــحــــون ة الجنّ

، فعلينــا جميعًــا ار ة وذاك يــدخل النّــهــذا يــدخل الجنّــإنّ ، فنقــول ار والنــّ
 .العمل في الدنيا ، والحساب على الله تعالى في الآخرة 

ر وفّ أحـد ، ولكـن بشـرط أن يــ مفتـوح لكـلّ  باب البحـث العلمـيّ  -١٦
غـــة ص لا يـــتقن اللّ ع مـــن شـــخمات البحـــث ، فـــلا نتوقـّــمقـــدّ  في نفســـه

 وا�ت .والرّ  ة من الآ�تينيّ صوص الدّ ة أن يبحث في النّ العربيّ 
ـــــ -١٧ ادرة مـــــن المعصـــــوم أو ة الصّـــــياســـــيّ ة السّ مخالفـــــة الأحكـــــام الولائيّ

ة رعيّ تعتبر مخالفة شرعية كما هو الحال في الأحكام الشّ  رعيّ الحاكم الشّ 
 .وغيرها ة حكام القضائيّ والأ
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٤٠( 

 الإله الخالق للكون
 )١( كمال الإنسان في البحث عن الحقائق

 
لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 
متين ، ونــدخل لكــون ، أخــذ� مقــدّ كــان البحــث في الإلــه الخــالق ل    

 الثة .مة الثّ في المقدّ 
 الثة : كمال الإنسان في البحث عن الحقائق :مة الثّ المقدّ 
ــّ -بمــا هــو إنســان  -كمــال الإنســان      ، ه يطلــب الحقــائق والواقــع أن

 ا عــن الحقيقــة ، ولكــنّ ، والإنســان يبحــث دائمًــة بواســطة الأدلـّـولكــن 
ــّـــ ئق يكـــــون بواســـــطةللوصـــــول إلى الحقـــــا ريـــــقالطّ  الحقيقـــــة  ة ؛ لأنّ الأدل

والواقـــع غـــير مكشـــوف للإنســـان ، فـــإذا انكشـــف الواقـــع للإنســـان فـــلا 
 .مباشرة بلا واسطة يرى الواقع فهو ليل ، يحتاج إلى الدّ 

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ١٥/٢/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ جمادى الآخرة ٩ ةــعـمـالج
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 تزددا الغطـاء مـا فَ شِـ: "لـو كُ قال  ليه السّلامعن أمير المؤمنين ع    
 . )١(ا" يقينً 
أن نصــل إلى معرفــة الحقيقــة والواقــع بشــكل  ا نحــن فــلا يمكــن لنــاأمّــ    

 ة ، أيّ ا عـن الأدلـّالإنسان يبحث دائمً و ليل ، مباشر ، فنحتاج إلى الدّ 
ليل يعطيــك ك مــع الــدليل ، فالــدّ ه يتحــرّ فكــرة يحــاول أن يصــل إليهــا فإنــّ

تي تعطيه القطع ة الّ ة القطعيّ نتيجة ، ويحاول الإنسان أن يصل إلى الأدلّ 
قـد يصـل إلى الواقـع وقـد لا  ليل القطعـيّ ولكن مع الدّ  واليقين بالواقع ،

ظــر بــين العلمــاء ، مــع يصــل ، لــذلك تجــد اخــتلاف الآراء ووجهــات النّ 
 النتائج مختلفة . لكنّ و ليل واحد ، الدّ  أنّ 

 سؤال : لماذا يريد الإنسان أن يصل إلى معرفة الحقائق ؟
 الجواب :

صـل يتي الحقائق الّ  تنظيم حياته وسلوكه على أساس الإنسان هدف   
، نعــم بعــض الحقــائق قــد تكــون  ، فالهــدف هــدف عملــيّ إلى معرفتهــا 
 .ة ظريّ إلى معرفة الحقيقة النّ أيضًا يريد أن يصل و ة ، حقائق نظريّ 

 علمــاء الفلــك أو علمــاء الكــون يحــاولون أن يصــلوا إلى معرفــة مــثلاً     
لا ة ، الكواكـــــــــب البعيـــــــــدة مســـــــــيّ عـــــــــدد الكواكـــــــــب في المجموعـــــــــة الشّ 

، ولكــن في الوقــت الحــالي ة يســتطيعون الوصــول إليهــا مــن �حيــة عمليّــ
دهم ، يريــــدون أن يعرفــــوا ذلــــك مــــن �حيــــة ـة عنـــــحقيقة مهمّـــــمعرفــــة الــــ

الكواكــب تســعة أو  ك معرفــة أنّ لا يهمّــ ة ، أنــت كإنســان عــاديّ نظريــّ

 . ٢٥٣ص ٧بن أبي الحديد ج�ج البلاغة لاشرح  )١(
                                                 



العلمـــاء يريـــدون أن يعرفـــوا  ولكـــنّ ا ، أحـــد عشـــر أو خمســـة عشـــر كوكبًـــ
هـــم في المســـتقبل يســـتطيعون أن يصـــلوا ة ، ولعلّ حقيقـــة نظريــّـالآن ولـــو ك

ــالعلوم الطّ فــإلى تلــك الكواكــب البعيــدة ، لــذلك  ر ويســتفيد ة تتطــوّ بيعيّ
 منها العلماء .

 :إذن 
 تأصــاب هــذه الحقيقـة لا يعلـم أنّ ه لكنـّو الإنسـان يطلـب الحقيقــة ،     

 لأنّ ؛ ة للواقــع ا مطابقــة للواقــع أو غــير مطابقــ، وأّ�ــصــبه تالواقــع أو لم 
ه حقيقــة ، وهـو وصــل إلى مــا يعتقــد أنــّغــير مكشــوف لــه مجهــول الواقـع 

ا له فـلا يحتـاج إلى البحـث عـن ، ولو كان الواقع مكشوفً مطابقة للواقع 
 .إلى الواقع  ذي يوصلهالّ ليل الدّ 

لا  ابـــت عنـــده بالمـــنهج العلمـــيّ ليل الثّ بـــع الـــدّ دور الإنســان أن يتّ  إنّ     
 فس ، أو أيّ لا علــى أســاس هــوى الــنّ و ، اد للآخــرين علــى أســاس العنــ

د عـــن العنـــاد والأهـــواء حينمـــا ســـبب آخـــر ، وعلـــى الإنســـان أن يتجـــرّ 
 دلـــيلاً الــدّليل يكــون لا بــدّ أن ليل ، و يبحــث عــن الحقيقــة ، فيقبــل الـــدّ 

،  هــذا حــقّ  فقـل إنّ  اديــن أو مـذهب حقًّــ إذا رأيــت عنـد أيّ و علميـا ، 
، فهـم إذا طرحـوا  ا غير سمـاويّ ا وضعيًّ ين دينً  لو كان الدّ ولا تعاند حتىّ 

هـــــدف  الحــــقّ  ؛ لأنّ  أن تقبـــــل هــــذا الحـــــقّ  ا مـــــن الحقيقــــة فـــــلا بــــدّ شــــيئً 
،  ه مــن أيــن �تي الحــقّ ، ولا يهمّــ الإنســان المــؤمن أينمــا كــان هــذا الحــقّ 

ة المــؤمن ، يحــاول أن يعــرف ويعلــم والمعرفــة ضــالّ  فــالعلم والحكمــة والحــقّ 
ة بيعيـّ، والآن العلوم الطّ  علم والمعرفة والحكمة والحقّ طريق أتى ال من أيّ 

٢١ 
 



، ومـــا  المســلمون مــن علمــاء الغــرب ، هــذه العلــوم علــوم حــقّ �خــذها 
 ا .ليل يعتبر حقًّ وصلوا إليه بالدّ 

ه مصــيب للواقــع ، ه يعتقــد أنــّليل فإنــّبــع الــدّ إنســان إذا كــان يتّ  وكــلّ     
ك قــد ك مصــيب للواقــع وأنــّتعتقــد أنــّ العلمــيّ ليل بــع الــدّ ذي تتّ فأنــت الــّ

 بِ صِــــك لم تُ يوجــــد احتمــــال أنــّــلكــــن ، و ة الواقعيــّــوصــــلت إلى الحقيقــــة 
الواقــــــع غــــــير  ي عنــــــه لأنّ خلـّـــــهــــــذا الاحتمــــــال لا يمكــــــن التّ و ، الواقــــــع 

ــــخص الشّــــو مكشــــوف ،  ــــدّ ذي يتّ الآخــــر الّ ــــع ال ه ا أنـّـــليل يعتقــــد أيضًــــب
ــــه قــــد وصــــل إلى الحقيقــــة مصــــيب للواقــــع وأنـّـــ ا أيضًــــجــــد يو ، و ة الواقعيّ

ة ليل ، والحجّ ة عليك هو الدّ الحجّ  الواقع ، ولكنّ  بِ صِ ه لم يُ احتمال أنّ 
ليل ، وأنت تبحث ة على جميع الأفراد هو الدّ ، فالحجّ ليل عليه هو الدّ 

مـــــا ليل فإ�ّ بعـــــان الـــــدّ كـــــلا المـــــؤمن والملحـــــد إذا كـــــا� يتّ و ، ليل عـــــن الـــــدّ 
د أن لا وجود لإله خالق ما قد أصابا الواقع ، فالملحد يعتقيعتقدان أ�ّ 

ليل ، والمــؤمن يعتقــد بوجــود إلــه دّ الــه يوجــد عنــده للكــون ، ويعتقــد بأنــّ
أن يكـــون  ، ولا بـــدّ ليل دّ الـــه يوجـــد عنـــده خـــالق للكـــون ، ويعتقـــد بأنــّـ
ـــمـــن اللا البـــاحثين عـــن الحقيقـــة ، رين المـــؤمن والملحـــد مـــن المفكّـــ اقلين نّ
 .ر ل وتدبّ ر وتأمّ لأفكار الآخرين بدون تفكّ 

وإمـا أن من الأجداد والآباء أن �خذ ا إمّ فمن �خذ من الآخرين و     
معهــم قـاش النّ  رين الآخـرين فهــؤلاء لا نقـاش معهــم لأنّ المفكّــ �خـذ مـن

مـا هــو : المسـلمين  أكثــراسـأل و ، ا ي إلى نتيجـة ولا يكــون �فعًـلا يـؤدّ 
 ؟عزّ وجلّ ليل على وجود الله الدّ 
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هــذا الاســتدلال لا يكفــي و قــول ذلــك ، القــرآن ي ون لــك إنّ يقولســ    
ا لا يعتقــد بالقــرآن ، فــلا يمكــن أن تأتي إليــه مــن حينمــا تنــاقش شخصًــ

ـــ العقـــل  لأنّ ؛ ة ة العقليـّــطريـــق القـــرآن ، نعـــم تأتي إليـــه عـــن طريـــق الأدلّ
 اس .فق عليه بين جميع النّ متّ 

تي تثبــــت وجــــود الإلــــه ة الــّــة العقليّــــفنســــأل المــــؤمن : مــــا هــــي الأدلــّــ    
 خالق ؟ـال

تي تثبت عدم وجود ة الّ ة العقليّ كذلك نسأل الملحد : ما هي الأدلّ     
 الإله الخالق ؟

ا ، ولا رً أن يكون مفكّ  هذه الأسئلة لا بدّ  ومن يريد أن يجيب على    
لا كثـــير مـــن الأشـــخاص و إنســـان في هـــذه الأمـــور ،  ر كـــلّ أن يفكّـــ بـــدّ 

الله ، فـــلا أحتـــاج إلى وجـــود ، يقـــول أ� أعتقـــد بهـــذا الموضـــوع يهمّهـــم 
 لأنّ ؛ ليل الإنســــــان عــــــن الــــــدّ يُسْــــــأَلُ لكــــــن في يــــــوم القيامــــــة و دليــــــل ، 

 : فقــط لُ أَ سْــ، فــلا يُ ومــدارس واتجّاهــات المســلمين اليــوم علــى مــذاهب 
 لماذا اخترت الإسلام ؟

وهـذه المدرسـة وهـذا لمـاذا اخـترت هـذا المـذهب : ا أيضًـ لُ أَ سْـا يُ وإنمّ     
 ؟الاتجّاه 

  تعالى في كتابه الكريم :يقول الله
وَوُضِـــعَ الكِتَـــابُ فَـتـَـــرَى الــــمُجْرمِِينَ مُشْـــفِقِينَ مِــــمَّا فِيـــهِ وَيَـقُولــُـونَ َ� "    

لَتـَنَا   . )١( "ااهَ صَ حْ  أَ لاَّ إِ  ةً يرَ بِ  كَ لاَ وَ  ةً يرَ غِ صَ  رُ ادِ غَ  ي ـُلاَ  ابِ تَ ا الكِ ذَ هَ  الِ مَ وَيْـ

 . ٤٩الكهف :  )١(
                                                 



، الأفكـار الموجـودة عنـدك عنـه  لُ أَ سْ تُ شيء موجود عندك سَ  كلّ إنّ     
دليلـــك  سَتُسْـــأَلُ عـــنعليهـــا ،  بُ اسَـــعليهـــا ، الاعتقـــادات تحَُ  بُ اسَـــتحَُ 

 .فقط إنسان لا المسلم  لكلّ  على هذه الاعتقادات ، وهذا مهمّ 
 :إذن 
ا رين ، وأمّــ مــن المفكّــالملحــد لا بــدّ أن يكــو�حينمــا ننــاقش المــؤمن و     

مــن و ،  ها فــلا نناقشــكــان مسـلمً    لــومـن يكــون انطلاقــه مــن العنـاد حــتىّ 
ه يعانــــد ، رف الآخـــر ، ولكنـّــعنـــد الطـّــ ا يـــرى الحـــقّ مســـلمً  الممكـــن أنّ 

ضــــوابط لا نقــــاش معهمــــا ، لا  فالمعانــــد ومــــن يريــــد الانفــــلات مــــن أيّ 
فإننّــا مســألة الإلحــاد  حُ رَ طْــتُ يوجــد عنــدهما فكــر لكــي تناقشــه ، وحينمــا 

ــــه الملحــــدون المفكّــــ ــــم يؤلّ رون ، هــــننظــــر إلى مــــا يقول ــــات فــــون كتبً ا لإثب
 ة المــؤمنين ، المــؤمن مــن أيّ تهم ، ويناقشــون أدلــّنــون أدلــّعاهم ، ويبيّ مــدّ 

يعتــبر مــن المــؤمنين ، فديــن كــان ، فمــن يعتقــد بوجــود إلــه خــالق للكــون 
يعتقــــدون بوجــــود إلــــه خــــالق للكــــون ،  والمســــيحيّ  المســــلم واليهــــوديّ و 

هم لا يعتقـــدون بالأنبيـــاء ا بوجـــود إلـــه ، ولكـــنّ ون يعتقـــدون أيضًـــبوبيــّـوالرّ 
خـالق ،  ولـون لا نـدري ، يمكـن أن يوجـد إلـهون يقأدريّ والأد�ن ، واللاّ 

% بوجـود ٥٠يوجـد عنـدهم احتمـال ف،  ويمكن أن لا يوجد إلـه خـالق
 % بعدم وجود الإله .٥٠الإله ، و

رين مـنهم ، المسـلم شخص من هذه الأقسام ننظر إلى المفكّ  كلّ   إنّ     
ر ، مفكّ ـد الـــملحـــر ، والالمفكّــ ر ، والمســيحيّ المفكّــ يهــوديّ ر ، والالمفكّــ

 يكون نـم كلّ ، و وذيّ المفكّر ـ، والبر ـالمفكّ  أدريّ ر ، واللاّ المفكّ  بوبيّ والرّ 
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 .والحوار قاش عنده قدرة على النّ 
مـنهم واحـد  ة على إثبات مـدّعاهم كـلّ ذين عندهم الأدلّ هؤلاء الّ  إنّ    

والطـــرف  ه علـــى حـــقّ ، فالمســـلم يعتقـــد أنـّــر يعتقـــد بصـــوابه وخطـــأ الآخـــ
والآخـــرون  ه علـــى حـــقّ رف الآخـــر يعتقـــد أنــّـالآخـــر علـــى باطـــل ، والطــّـ

المــؤمنين علــى باطــل فــلا وجــود لخــالق  علــى باطــل ، فالملحــد يقــول إنّ 
 لكي تؤمنوا به .

الملحـــد علـــى باطـــل ، والمشـــرك علـــى  ونحـــن اعتقـــاد� كمســـلمين أنّ     
ليل عنــده ، هــذا هــو اعتقــاد� ، نحــن جــود الــدّ ه يقــول بو باطــل ، مــع أنــّ

، ولـولا هـذا الاعتقـاد لمـا صـر� مسـلمين ،  الإسلام على حقّ  نعتقد أنّ 
ة المسيحيّ  يعتقد أنّ  ة على حق ، والمسيحيّ اليهوديّ  يعتقد أنّ  واليهوديّ 

مـن يـؤمن بـدين  ، وكذلك كلّ  ه على حقّ على حق ، والملحد يعتقد أنّ 
الكفـر والإلحـاد  ، ونحن كمسلمين اعتقاد� أنّ  قّ دينه على ح يعتقد أنّ 

ه بــين المـــذاهب رك وباقــي الأقســـام والأد�ن علــى باطــل ، كمـــا أنـّـوالشّــ
 م علــى حــقّ مــذهب ومدرســة يعتقــدون أّ�ــ والمــدارس المســلمة أتبــاع كــلّ 

 ه علـــى حـــقّ طـــرف يقـــول بأنـّــ والأطـــراف الأخـــرى علـــى باطـــل ، فكـــلّ 
 . والأطراف الأخرى على باطل

َ رَ  مَ رَّ ا حَ ـمَ ـنَّ إِ  لْ "قُ       يَ غْـالب ـَوَ  ثمَْ الإِ وَ  نَ طـَا بَ مَـا وَ هَـن ـْمِ  رَ هَـا ظَ مَـ شَ احِ وَ الفَ  بيِّ
 ا لاَ مَـ ى اللهِ لـَوا عَ ولُ قُ ن ت ـَأَ  وَ ا�ً طَ لْ سُ  هِ بِ  لْ زِّ ن ـَي ـُ ا لمَْ وا مَ كُ رِ شْ ن تُ أَ وَ  قِّ حَ ـال يرِْ غَ بِ 
 . )١( "ونَ مُ لَ عْ ت ـَ

 . ٣٣الأعراف :  )١(
                                                 



 هــــذا مــــا يعتقــــده المســــلمون ، ولكــــنّ مــــات ، رك بالله مــــن المحرّ الشّــــ    
 . ه على حقّ ه على باطل ، بل يعتقد أنّ المشرك لا يعتقد بأنّ 

 نسأل :
بــين هــذه الأقــوال المختلفــة كيــف يمكــن للإنســان أن يصــل إلى     

ـــة ال ـــ قّ ـحــــمعرف ـــتي تنواصـــل ع وســـائل التّ ـة مـــوخاصّ قـــل الأفكـــار الّ
 بسرعة ؟

ينتقلـون إلى الإلحـاد ، فبـين هـذه ا من المسلمين كثيرً   رى بأنّ نلذلك     
 ؟ الآراء كيف يمكن الوصول إلى معرفة الحقّ 

 الجواب :
 أحـــدة قـــاش للوصـــول إلى صـــحّ �تي هنـــا دور الحـــوار وفـــتح باب النّ     
الإنســان  ة المطروحـة ، والمفـروض أنّ أن تنظـر إلى الأدلـّ ، فـلا بـدّ  ةدلـّالأ

قــــــاش في النّ  لأنّ  ة ؛في الأدلــّــــ المســــــلم لا يخــــــاف مــــــن البحــــــث العلمــــــيّ 
قـــاش في  النّ ا ، ولا توجـــد خطـــوط حمـــراء ، حـــتىّ الإســـلام مفتـــوح دائمًـــ

ليل علـى وجـود عـن الـدّ  وجود الله سبحانه ، لذلك نجد في كتبنـا سـؤالاً 
 ، رسـولاً  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ ليل على كـون النـّؤال عن الدّ الله ، والسّ 

، وجميـــع هـــذه م السّـــلام علـــيهة ليل علـــى إمامـــة الأئمّـــؤال عـــن الـــدّ والسّـــ
ــــاقَشُ ، ولا يوجــــد خــــطّ ـالــــ ــــاج إلى  مر ، وكــــلّ ـأحــــ مسائل تُـنَ ســــؤال يحت

علمــاءهم يقولــون لا تســأل ،  نعــم في بعــض المــذاهب تجــد أنّ جــواب ، 
لا يوجــــد عنــــد� هــــذا  لــــيهم السّــــلامفي مدرســــة أهــــل البيــــت علكــــن و 
خــلال مــن تكــون اس علــى عقائــد النــّ ةفظــفالمحاؤال ، ف مــن السّــخــوّ التّ 

٢٦ 
 



ــــة ،الأ ر ر ، بــــل نقــــول اعتقــــد وفكّــــلا نقــــول اعتقــــد فقــــط ولا تفكّــــ دلّ
ليل ؛ لكي يكون ليل ، واعتقد عن طريق الدّ واقتنع ، اقتنع بالدّ و�قش 

 أقـلّ  خص يعتقد بلا دليـل فـإنّ ا ، وإذا كان الشّ ا راسخً اعتقادك اعتقادً 
 .اعتقاده  شبهة تهزّ 

 لاة ؟اء الصّ بة أثنلماذا تسجد على الترّ :  مثلاً     
ؤال قـد يـترك مدرسـة أهـل البيـت علـيهم البعض من خلال هذا السّـ    

، فهــــو كــــان يقــــوم  ســــهلوالجــــواب  ؤال بســــيطالسّــــ ، مــــع أنّ  السّــــلام
بــة ، ر وبــلا دليــل ، لا يــدري لمــاذا يســجد علــى الترّ بالأعمــال بــلا تفكّــ

لهـــا ك ـملــــشـــبهة لا ي بـــة ، فأقـــلّ اه يســـجد علـــى الترّ ـه رأى أبــــيفعـــل لأنــّـ
 جود علـى كـلّ السّـ ه يجـبه لا يعرف المسألة ، ولا يعرف أنّ  ؛ لأنّ جواباً 

ة ة العمليــّـــلا يعـــــرف هـــــذه المســـــألة الفقهيــّـــفـــــ،  سُ بَ لْـــــولا ي ـُ لُ كَـــــؤْ مـــــا لا ي ـُ
 .البسيطة 

، مســائل  اس تكــون في مســائل الفقــه العملــيّ والآن أكثــر أســئلة النــّ    
زال يســأل أســئلة  مــا عمــره خمســون ســنةً  اشخصًــتــرى ا ، بســيطة جــدًّ 

مهـــا حينمـــا كـــان في أن يكـــون قـــد تعلّ  بســـيطة ، وهـــذه المســـائل لا بـــدّ 
ســالة لا يدرســون الرّ بشــكل عـام الخامسـة عشــر مــن عمـره ، والمســلمون 

 .والكتب الّتي تتعلّق بالفقه العمليّ ة العمليّ 
مســـلم حينمـــا يبلـــغ أن يـــدرس العقائـــد والأخـــلاق  علـــى كـــلّ  لا بـــدّ     

لاع علــى دينــه ، اطــّ ، تــرى الــبعض لا يوجــد عنــده أيّ  والفقــه العملــيّ 
في البســـيطة تســـأله عـــن بعـــض الأشـــياء ومـــع ذلـــك يقـــول أ� مســـلم ، 
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لا يوجـــد عنـــده و الإســلام فـــلا يعرفهــا ، يعتقـــد بإســلام مجهـــول عنــده ، 
 لاع على معالم الإسلام .اطّ 

شـــيء ،  معهـــم في كـــلّ  الحـــقّ  المســـلمين عنـــدهم اعتقـــاد بأنّ  أغلـــبو     
مــذهب  ديــن وكــلّ  ، وكــلّ  يقولــون لا نعــرفة دما تســألهم عــن الأدلــّوعنــ

ا مــن رف الآخــر لا يملــك شــيئً الطــّ الحقــائق المطلقــة عنــده وأنّ  يــدّعي أنّ 
عنــدي ، فقــط شــعارات بــدون  الحــقّ  مــذهب يقــول إنّ  ، وكــلّ الحقيقــة 

 والباطل مع غيري .معي  الحقّ : ة ، شعار أدلّ 
ة ليل علـــى إمامـــة الأئمّـــا هـــو الـــدّ مـــ:  إنســـان شـــيعيّ  لـــو نســـأل أيّ     

 ليهم السّلام ؟ع
 ؛أن تكـــون الانطلاقـــة مـــن القـــرآن  وا�ت ، لا بـــدّ أول مـــا �تي بالـــرّ     
ة وأصـــول ينيّـــأن يكـــون قـــد طـــرح أصـــول المســـائل الدّ  القـــرآن لا بـــدّ  لأنّ 

 وا�ت .فاصيل موجودة في الرّ العقائد ، نعم التّ 
 لِّ كُــ لِّ يلاً صِــفْ ت ـَوَ  نَ سَــحْ ي أَ ذِ ى الَّــلَــا عَ امً مَ ـتــَ بَ اتَــى الكِ وسَــا مُ نَــي ـْآت ـَ "ثمَُّ     

 . )١( "ونَ نُ مِ ؤْ ي ـُ مْ هِ ـبِّ رَ  اءِ قَ لِ بِ  مْ هُ لَّ عَ لَّ  ةً حمَْ رَ ى وَ دً هُ وَ  ءٍ يْ شَ 
 شيء ، فالقرآن بطريق أولى فيه تفصيل كلّ  وراة فيها تفصيل كلّ التّ     

 شيء .
تَصْدِيقَ الَّذِي بَـينَْ يَدَيـْهِ وَتَـفْصِـيلَ   ". . . مَا كَانَ حَدِيثاً يُـفْتـَرَى وَلَكِن   

 . )٢( كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً لِّقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ"

 . ١٥٤ الأنعام : )١(
 . ١١١يوسف :  )٢(

                                                 



٢٩ 
 

وَهُدًى وَرَحمَْةً وَبُشْـرَى  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ  لِّ ا�ً يَ ب ـْتِ  ابَ تَ الكِ  كَ يْ لَ ا عَ نَ لْ زَّ ن ـَوَ . . . "   
 . )١( "لِلْمُسْلِمِينَ 

 ء يحتاجــه الإنســان في حركتــه إلى الله عــزّ شــي فيــه تبيــان كــلّ القــرآن     
ة موجــودة في القــرآن ، ينيـّـأن تكــون أصــول المســائل الدّ  لا بــدّ و ،  وجــلّ 

 ا .ة فالقرآن يكون �قصً ينيّ كن فيه جميع أصول المسائل الدّ توإذا لم 
 :إذن 

الأطراف  الحقائق المطلقة عنده وأنّ  عي أنّ مذهب يدّ  دين وكلّ  كلّ    
ه في ضـمن المـذهب الواحـد مـع أنـّا مـن الحقيقـة ، شيئً لك تمالأخرى لا 

ــ يوجــد اخــتلاف بــين العلمــاء في كــلّ  فيهــا مســألة تجــد  ، كــلّ ا أمــر تقريبً
آراء العلمـــــاء ، تجـــــد رأيـــــين أو ثلاثـــــة أو أربعـــــة آراء ، ففـــــي اخـــــتلاف 

ين الواحــد يوجــد المــذهب الواحــد يوجــد اخــتلاف الآراء ، وضــمن الــدّ 
 ا .من الأد�ن يوجد اختلاف الآراء أيضً ا ، وضاختلاف الآراء أيضً 

أصـــل مـــن أصـــول هـــو ،  يعتقـــدون بوجـــود الله ينالمســـلمجميـــع  مــثلاً     
، الله جســم  ، والــبعض مــنهم يقــول بأنّ ين ، بــل هــو الأصــل الأول الــدّ 

 :، مثل تدل على صحّة رأيه ة و�تي بآ�ت قرآنيّ 
 . )٢( "يَدُ اللهِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ"    

 

 . )٣( أيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللهِ""فَ     

 . ٨٩النّحل :  )١(
 . ١٠الفتح :  )٢(
 . ١١٥البقرة :  )٣(

                                                 



، وله وجـه لا له يد لا كالأيدي و جسم لا كالأجسام ، هو  يقولون   
 كالوجوه .

 . ةالجسميّ والبعض الآخر ينكر     
 ؟ نْ مع مَ  ، فالحقّ ين الواحد وهذا ضمن الدّ     
ين ، دّ الآخـر خـارج عـن الـرف الطـّمعـه و  الحـقّ  منهم يقـول بأنّ  كلّ     

 ه يعتقــــد أنّ لأنــّــة ة يكفّــــر مــــن لا يقــــول بالجســــميّ فمــــن يقــــول بالجســــميّ 
 لُ خِ دْ ين ، وهــذا هــو اعتقــاده ، والاعتقــاد يــُة الله مــن أصــول الــدّ جســميّ 

ــُ جُ رِ يخُْــوَ  ، فمــن ، وبالعكــس مــن لا يعتقــد  جُ رِ يخُْــمــن يعتقــد ، وَ  لُ خِ دْ ، ي
ين ، من أصـول الـدّ ة عدم الجسميّ  الله ليس بجسم يعتقد بأنّ  يعتقد بأنّ 
 .من حيث هذا الاعتقاد ا عن الإسلام رف الآخر خارجً فيكون الطّ 

ين في ضـــــمن الـــــدّ موجـــــود الاخـــــتلاف موجـــــود بـــــين الأد�ن ، و إنّ     
، ومـــــن طبيعـــــة خلـــــق في ضـــــمن المـــــذهب الواحـــــد موجـــــود الواحـــــد ، و 

 .الإنسان الاختلاف 
، ا موجــودا بيننــا ا كثــيرً د اختلافًــنجــفي هــذا المكــان لــو نراجــع آراء�     
ة توجد اختلافات ، وبين العلماء اخـتلاف الآراء ينيّ  في الأمور الدّ حتىّ 

فقــــين علــــى رأي واحــــد لمــــا احتجنــــا إلى واضــــح ، ولــــو كــــان العلمــــاء متّ 
ــــ ــــات  ة تعــــدّ رســــائل عمليّ ــــه يطــــرح آراءه في  ، فكــــلّ أو الآلاف بالمئ فقي
ل ، رأي الفقيه الأوّ  ة ، هذاسب استنباطاته من الأدلّ بحة رسالته العمليّ 

 .اني ، وهكذا وذاك رأي الفقيه الثّ 
 يقول القرآن الكريم :

٣٠ 
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"وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لجَعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَـزَالُونَ مُـخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَـن     
 . )١( رَّحِمَ ربَُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ"

 

 ه يختلـف عـنمـن طبيعـة الإنسـان أنـّف،  الاختلاف طبيعة الحيـاةإنّ     
شخصـين ، قـد يكـون  الإنسان الآخر ، لا يوجد تطابق كامل بـين أيّ 

% ١٠% ، فتوجــد نســبة ٩٠فــاق في الآراء بــين شخصــين بنســبة الاتّ 
% ، ٩٠مــــن الاخــــتلاف ، قــــد يكــــون الاخــــتلاف بــــين دينــــين بنســــبة 

 .% ١٠فاق بنسبة ولكن يوجد اتّ 
 

 والمســيحيّ  جــود إلــه خــالق ، كــذلك اليهــوديّ أنــت المســلم تعتقــد بو     
في تصـوير الإلـه ، فأنـت يوجـد اخـتلاف يعتقدان نفس الاعتقاد ، نعم 

الإلـــه  يعتقـــد أنّ  مسيحيّ ـالـــو ه واحـــد ولا ينقســـم إلى ثـــلاث ، تعتقـــد أنــّـ
فــاق علــى أصــل ب مــن ثــلاث ، فيوجــد اتّ ثلاثــة ، يقــول هــو واحــد مركّــ
ا مـع الملحـد فاصـيل ، وأمّـفي التّ  الاخـتلاف وجود الإلـه الخـالق ، ولكـنّ 

ذي لا يعتقـــد بوجـــود إلـــه ، فيكـــون الاخـــتلاف معـــه في أصـــل وجـــود الــّـ
 الإله .

 

دولبــاك يقــول جــيمس كــولينز في كتابــه "الله في الفلســفة الحديثــة" :     
للإلـــه . . . وكـــان  خصـــيّ الشّ  ه العـــدوّ ه كـــان يتبـــاهى بأنــّـيعـــبرَّ عنـــه بأنــّـ

ة والوضــــوح  نظــــر هــــذه الجماعــــة مــــن القــــوّ ليل علــــى لاوجــــود الله فيالــــدّ 
 ينُ من يتّخذا تُدِ ل إ�ّ ـ جبان ، بة إلاّ حيث لا يصدّق بمذهب الألوهيّ ـب

 . ١١٩-١١٨ هود : )١(
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 . )١(موقف التّحفّظ والشّكّ في وجود الإله 
" ينُ مــن يتّخـذ موقـف الــتّحفّظ والشّـكّ في وجـود الإلــهتـُدِ يقـول : "    

 .ؤمنين بوجود الإله كما أنهّ يدين المأيضًا   أدريّ أي تدين اللاّ 
هم تّ يــــ هقــــاش ، أنــّــا حــــين النّ ا علميًّــــا هــــذا الكــــلام لــــيس كلامًــــطبعًــــ    
ترك ليــليل ، و الــدّ لينــاقش شــيء ف هرف الآخــر ، إذا كــان يوجــد عنــدالطــّ

 عن .ة في الطّ خصيّ القضا� الشّ 
ليل علـى لاوجـود الله في نظـر هـذه الجماعـة مـن كـان الـدّ يقول : "و     
 ." ة والوضوحالقوّ 
ة ووضـوح دليلـه ، ا بقوّ من يعتقد بوجود الإله يقول أيضً  نقول حتىّ     

ته على عدم وجود الإله ، كذلك مـن ة ووضوح في أدلّ فالملحد عنده قوّ 
 ا . وواضحً يعتقد بوجود إله يكون دليله عنده قو�ًّ 

عــــن في الآخــــرين ، �قــــش دليلــــه ، أنــــت إذن لا توجــــد حاجــــة للطّ     
ا رف الآخـر ، وأمّـعلى الطـّ عنده ، وهذا أفضل ردّ  ذيليل الّ انقض الدّ 

 .فيه فيجعله يعاندك أكثر ، وقد يصير عنده أتباع أكثر عن الطّ 
يطعنــــون في شــــخص حينمــــا في الحــــوار تــــراهم المســــلمون ضــــعفاء و     

طـرح الملحـد و ة في مقابلـة علـى قنـاة فضـائيّ كـان يريدون مناقشـته ، فـإذا  

، تأليف :  God in Modern Philosophyالله في الفلسفة الحديثة  )١(
تحت  ٢١٨ة : فؤاد كامل ، صـمـ، ترج James Collinsجيمس كولينز 

، والصّحيـح  أن يترجم "  Holbach’d عند دولباك عنوان "الإلحاد العلميّ 
 .إلى "الإله في الفلسفة الحديثة" ، فهم لا يتحدّثون عن الله عز وجلّ 

                                                 



ا واعــرض ه يقــول لــه أنــت مــريض نفســيًّ ذي يناقشــالمســلم الـّـتــرى تــه أدلّ 
لم  هــو، كمــا يحــدث في بعـض المقــابلات ،  نفسـك علــى طبيــب نفسـيّ 

لـه يسـتطيع أن يقـول  عن بشخصه ، والملحددأ بالطّ وبته ، رد على أدلّ ي
 ام متبــادلاً ، بــنفس الأســلوب ، فيكــون الاتّهــ أنــت مــريض نفســيّ أيضًــا 

تـه ، أنـت تك و�قـش أدلّ ته وأنت اطرح أدلّ ، هو طرح أدلّ بين الأطراف 
مـن الحلقـة ،  دُ رَ طـْهـذا الملحـد يُ  أنّ تـرى ة أمام العـالم ، أو في قناة فضائيّ 

وأنـــتم تعلمـــون أنـّــه قـــاء دعوتمـــوه إلى اللّ مـــن البدايـــة إذن لمـــاذا : فنســـأل 
 ؟!ملحد 

 قــــاء ،هــــو ضــــيف في بر�مجــــك ، أو مــــن البدايــــة لا تــــدعوه إلى اللّ     
قــاء تي لا تعجبــك ، وأنــت قبــل اللّ ة الــّض الأدلــّه طــرح بعــد أنــّرّ لمجــ تطــرده
إذا و تـك ، تي عنـده ويـنقض أدلّ ة الـّيطرح الأدلـّهـو سـه ملحـد ، فتعلم أنّ 

ة المســـــلمين أدلـّــــ يظهر أنّ ســـــ، وهكـــــذا  فناقشـــــهاة فتحـــــت باب الأدلـّــــ
،  مضـــــــيوفه ونيطــــــرد مقــــــاش ، وأّ�ـــــــة النّ كيفيــّـــــ  ونضــــــعيفة ، ولا يعرفــــــ

يكثـــر أتباعـــه ، ولـــن يشـــعر الملحـــد و أكثـــر بالعكـــس أنـــت تثبــّـت موقفـــه 
المســـلمين لا  قـــاش ويقـــول لأتباعـــه رأيـــتم بأنّ يخـــرج مـــن النّ و عف ، بالضّـــ

 واة فطعنــــقــــاش ولا يحترمــــون ضــــيوفهم ، يقــــول طرحــــت أدلـّـــيعرفــــون النّ 
 بشخصي .

ليل خص ، خـذ الـدّ ليل واتـرك الشّـحينما تريد أن تنـاقش �قـش الـدّ     
تخرج  ا إذا طعنت في شخصه فلنوأمّ  ة ،ثون بالأدلّ بّ وانقضه ؛ فهم يتش

بنتيجـــة ، ويمكنـــك تأليـــف كتـــاب عـــن أحـــد الملحـــدين وتقـــول فيـــه هـــو 
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 تصــل إلى أيّ  هــو كــافر هــو ملحــد ، بهــذا الكتــاب لــنجبــان ولا يفهــم 
 ة عليك وعلى الإسلام .تحصل على نتائج سلبيّ سة ، بل نتيجة إيجابيّ 

 :إذن 
في البحــــث عــــن مــــن يكالإنســــان يبحــــث عــــن الحقيقــــة ، وكمالــــه     

فكــرة تريــد  ليل ، في كــلّ ، ويبحــث عــن الحقيقــة عــن طريــق الــدّ الحقيقــة 
صـحّة هـذه الفكـرة ، ليل علـى أن يكـون عنـدك الـدّ  أن تعتقد بها لا بدّ 

 لـــو كـــان ن ، حـــتىّ امـــذهب كـــ ، مـــن أيّ  مـــن أيّ ديـــن كـــان الشّـــخص
رين الآخـ ع أنّ ة الآخـرين ، ولكـن توقـّو�قـش أدلـّ ا ، اطرح أدلتّكملحدً 

 ســتجد مــن يــردّ و  في العقائــد وانشــره ف كتــاباً ، ألـّـ أدلتّــكسيناقشــونك 
،  هـالا يخـاف مـن طرحفـ تـهفي أدلّ  الإنسان قـو�ًّ كان ، إذا  على كتابك 

رف الطــّــأشــــكل ة دليلــــي ، وإذا هــــذا دليلــــي وأ� أعتقــــد بصــــحّ قــــل إنّ 
إذا  ، و  قــويّ  علــى إشــكاله بجــواب أن تــردّ  لا بــدّ فــ شــكال قــويّ بإالآخــر 

 . دُ نَّ فَ فإن دليلك ي ـُ ن جوابك ضعيفًاكا
على عدم وجود إله ، أجـب  رور في العالم يدلّ وجود الشّ إنّ  يقولون   

الإلـه مصـدر للخـير ، ونـرى  عن هذا الإشكال ، يقول أنـتم تقولـون إنّ 
تي تقتــل الآلاف لازل والفيضــا�ت الــّرور في العــالم مــن البراكــين والــزّ الشّــ

 طفال ، فما هو جوابكم أيها المسلمون ؟ساء والأجال والنّ من الرّ 
 .سؤال يحتاج إلى جواب كلّ      
 ر أو خلق الخير فقط ؟هل الله خلق الخير والشّ     

 يقول القرآن الكريم :
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ــــن ـَ لُّ "كُــــ     ــــائِ ذَ  سٍ فْ ــــب ـْن ـَوَ  تِ وْ مَ ـالــــ ةُ قَ ــــباِ  مْ وكُ لُ ــــت ـْفِ  يرِْ الخــَــوَ  رِّ لشَّ ــــي ـْلَ إِ وَ  ةً نَ ا نَ
 . )١( "ونَ عُ جَ رْ ت ـُ

 .عزّ وجلّ من الله  رّ الخير والشّ نّ إ    
 من الله ؟ رّ كيف يمكن أن يصدر الشّ يأتي السّؤال :  ف    
، يريد الله أن يرى ، وهي الفتنة  رّ هناك فلسفة من وجود الخير والشّ    

أصـــل  ، ولكـــن يشـــكلون علينـــا أنّ أنّ الإنســـان صـــادق في إيمانـــه أو لا 
 لق ؟كيف يمكن أن يصدر من الإله الخا  رّ الشّ 
حتاج إلى جـــــواب ، وســـــنأتي إلى ـيـــــهــــــذا السّـــــؤال بـــــل كـــــلّ ســـــؤال     

هـا المناسـب إن رور ، ونجيـب عليهـا في بحـوث قادمـة في محلّ مشكلة الشّـ
هـــذا الإشـــكال ، ونضـــيف  توجـــد خمســـة أجوبـــة لـــردّ و ، تعـــالى شـــاء الله 

تي إن شاء الله حينما �تي إلى بحث الإشكالات الـّ اسادسً  عليها جواباً 
ة ة ، ومن أقوى الأدلّ دُ على وجود الإله ، وهذا الإشكال مطروح بقوّ تَرِ 
 ون بها على عدم وجود الإله .تي يستدلّ الّ 

أنــت كإنســان مســلم أمــام هــذا العــالم المملــوء بالأد�ن وبالإلحــاد لا     
قـــاش ، والآن العـــالم مفتـــوح علـــى أن يكـــون عنـــدك القـــدرة علـــى النّ  بـــدّ 

 مــــال ؛ لأنّ يضــــع الإنســــان رأســــه في الرّ لا يمكــــن أن و بعضــــه الــــبعض ، 
ا الإشـــكالات تنتشـــر في العـــالم خـــلال خمـــس دقـــائق ، انشـــر الآن شـــيئً 

ل ه ينتشر في العالم خلال دقـائق معـدودة ، وأنـت المرسِـا وسترى أنّ مًّ هِ مُ 
 .خلال دقائق تي أرسلتها سالة الّ ستصل إليك نفس الرّ 

 . ٣٥الأنبياء :  )١(
                                                 



لعلمــاء ، والعلمــاء يجــب الأد�ن عنــد ا ة جميــعأن تكــون أدلـّـ لا بــدّ     
ا لــــلأد�ن هنــــاك قســــمً  في الجامعــــات نــــرى أنّ وا بهــــذا الأمــــر ، أن يهتمّـــ

ة قســــم الأد�ن أن يكــــون عنــــد� في الحــــوزة العلميــّــ والمــــذاهب ، ولا بــــدّ 
لاهتمــام باون مــن البدايــة ءبعــض طلبــة العلــوم يبــدبحيــث إنّ والمــذاهب 

ة الم ، و�تــون بأدلـّـديــن في العــ يبحثــون عــن كــلّ و بالأد�ن والمــذاهب ، 
ة ، والآن بحـوث هذه الأد�ن من خـلال كتـبهم ، ويناقشـون هـذه الأدلـّ

ــّــ  كل الكــــافي ، مــــع أنّ ة لا توجــــد عنــــد� بالشّــــة والمســــيحيّ عــــن اليهودي
لا توجـــد عنـــد� بحـــوث   ا ، ومـــع ذلـــكالقـــرآن يـــذكر أهـــل الكتـــاب كثـــيرً 

، فمـــا  نعرفهـــاين في مختلـــف المســـائل لا آراء اليهـــود والمســـيحيّ و كافيـــة ، 
 بالك بالأد�ن الأخرى ؟!

الــّتي مــا هــي كتــبهم و تهم ؟ مــا هــي أدلــّو ة مــا هــي عقائــدهم ؟ البوذيــّ    
 ؟يعتمدون عليها 

 لاع كاف عليها .لا يوجد عند� اطّ     
 لا بدّ فوجد مئات الأد�ن ، تفي العالم و يخ والهندوس ، السّ وهكذا     

نريـد وحينمـا ه الأد�ن ، صـون في هـذأن يكون عند� أشخاص متخصّ 
صـــين في الأد�ن ، وأنـــت ديـــن �تي إلى كتـــب المتخصّ  بحـــث في أيّ  أيّ 

 ك لم تنـاقش الأد�ن الأخـرى ، أنـت تعتقـد أنّ تعتقد بالإسـلام ، ولكنـّ
غر تســمع مــن معــك بســبب تكــرار قــول ذلــك ، فأنــت منــذ الصّــ الحــقّ 

 درســة ، ثمّ تســمع ذلــك في الم ، ثمّ  علــى حــقّ  المســلمين ك أنّ أبيــك وأمّــ
زمــــان  ر عبــــارة الإســــلام صــــالح لكــــلّ تقــــرأ في وســــائل الإعــــلام ، ونكــــرّ 
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ومكــان ، ولكــن لــو نســأل عــن تفاصــيل هــذه العبــارة فــلا توجــد عنــد� 
، وصـالح زمـان ومكـان  الإسـلام صـالح لكـلّ  قول إنّ نفاصيل ، هذه التّ 

ـــأنـــتم أيّ : فيـــأتي إشـــكال ، ة مشـــاكل البشـــريّ  لحـــلّ  ا و هـــا المســـلمون لم تحلّ
فــــأين ة مشــــاكل البشــــريّ  لحــــلّ  اصــــالحً كــــان الإســــلام إذا  فــــمشــــاكلكم ، 

 ؟في حلّ مشاكل البشريةّ أين بحوثكم و ؟  كملمشاكلحلولكم 
ة لا بد أن يوجد عنـد المسـلمين بحـوث عـن حلـول للمشـاكل العالميـّ    

ة وغيرهــا ، ة ومشــاكل اجتماعيـّة ومشــاكل اقتصـاديّ مـن مشــاكل سياسـيّ 
ياســـــة ؟ مـــــا هـــــي نظريــّـــة الإســـــلام في في السّ  ممـــــا هـــــي نظريــّـــة الإســـــلا

 في علم الاجتماع ؟ الاقتصاد ؟ ما هي نظريةّ الإسلام
ــ     ، وإذا  صــاتخصّ في جميــع المجــالات والتّ  ا كثــيرةً رى في الغــرب كتبـًـن

ة ، ونحتــاج ا ، وبجهـود فرديـّعنـد� بحـوث فالكتـب معـدودة جـدًّ  تْ دَ جِـوُ 
أن نـــرى مـــا هـــي  وث ، ولا بـــدّ في زماننـــا أن تنفـــتح عنـــد� أبـــواب البحـــ

ة ، ة الموجـودة في العـالم ، وننـاقش هـذه المشـاكل الفكريـّالمشاكل الفكريـّ
ضــمن الــدّين ى علمــاء أن يتصــدّ  ونطــرح الحلــول مــن الإســلام ، ولا بــدّ 

مثل هذه المسائل ، في بعض طلبة الحوزة لا بدّ أن يتخصّص منهج ، و 
لبـــــة علـــــى جميـــــع ع الطّ زّ أن يتـــــو  ، لا بـــــدّ  هوأصـــــول لا فقـــــط فقـــــه عملـــــيّ 

وأصــوله ، نحتــاج إلى  مثــل مــا نحتــاج إلى الفقــه العملــيّ فصــات ، خصّ التّ 
نحتــــــاج إلى و العقائـــــد ، وإلى الأخـــــلاق ، ومناقشــــــة الأد�ن الأخـــــرى ، 

ة العلـوم ، نحتـاج إلى فسـير وبقيـّاريخ والتّ صين في الفلسفة وفي التـّمتخصّ 
ة ، بل على جهود فرديّ صات ، لا خصّ صين في جميع العلوم والتّ متخصّ 
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ي جميـع الجوانـب ، الفرد لا يسـتطيع أن يغطـّ لأنّ  ؛ة على جهود جماعيّ 
ـــ فـــلا بـــدّ  ة ، ة في طـــرح حلـــول للمشـــاكل العالميّـــأن توجـــد جهـــود جماعيّ

ة يمكــن أن ننــاقش الأطــراف الأخــرى ، والمســلم وبهــذه الجهــود الجماعيـّـ
أن  لا بـــدّ  لعـــاديّ ، المســـلم افقـــط ا لا العـــالم مطلـــوب منـــه أيضًـــ العـــاديّ 

قليــد تقبــل المســائل علــى أســاس الوراثــة و ه ير بهــذه المســائل ، لا أنــّيفكّــ
ــــــاج أن يفكّــــــ ن الآن في زمــــــن مــــــتلاطم ـحـــــــر ، نالآباء والأجــــــداد ، يحت

شــــبهة يــــترك الإنســــان دينــــه ، فــــإذا لم تكــــن عقائــــده  ، وبأقــــلّ الأمــــواج 
ع بعـض سـهولة ، وهـذا حاصـل الآن مـ فيمكن أن يتركهـا بكـلّ  راسخةً 

ة لفيّــــالخم لا يملكــــون ســــهولة لأّ�ــــ المســــلمين ، يتركــــون عقائــــدهم بكــــلّ 
يســتطيعون الإجابــة علــى  لاوهــم ة علــى هــذه العقائــد ، دلــّالأة و فكريــّال

 الأسئلة .
نـاك تكليـف عليـك كإنسـان هو نحن الآن في عصر الغيبة الكـبرى ،     

قافـة ، كـر والثّ ليل والف من حيث الدّ  قو�ًّ تكون إنسا�ً  مسلم ، وهو أن
 عن :ة بإحصائيّ  قمنالو و ا ،  ثقافيًّ ا فكر�ًّ العام الآن ليس جوًّ  الجوّ نعم 
اس في بلـــدان تي يـــدخل عليهـــا النّـــمـــا هـــي صـــفحات الإنســـتغرام الــّـ    

 المسلمين ؟
تي يتابعهـــا ة الــّـومـــا هـــي القنـــوات علـــى اليوتيـــوب والقنـــوات الفضـــائيّ     

 المسلمون ؟
ة ، وخلال دقائق يصل عدد  ، المطرب ينزل أغنيّ ل هو الأغانيالأوّ     

، وخـلال أّ�م يصـل العـدد ا المتابعين إلى عشرين أوثلاثين أو أربعين ألفً 
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وقد يسـمعها ، رون ينزلون محاضراتهم ، والعلماء والمفكّ إلى عدّة ملايين 
اس لا النّـــ علـــى أنّ  أو أكثـــر بقليـــل ، وهـــذا يـــدلّ  مائـــة شـــخص أو أقـــلّ 

قبــل عــدّة ة قافيّــدوات الثّ إحــدى النّــو قافــة ، م والفكــر والثّ ون بالعلــيهتمّــ
 .ة لعدم حضور أحد قافيّ دوة الثّ ألغيت النّ  :في الجريدة سنوات كتبوا 

اس ، والعلمــــاء الملعــــب يمتلــــئ بالنّــــ  في ملعــــب تــــرى أنّ ضــــع مطــــرباً     
المتــابعين  قاشــات ، ولكــنّ دوات والحــوارات والنّ ن يفتتحــون النـّـو ر والمفكّــ
 .قافة بالعلم والفكر والثّ اهتمام  وجد عندهملا ياس النّ فن ، قليلو 
ة دولـة إحصـائيّ  لكلّ  لأنّ  ؛بهذا الأمر عن المسلمين  ونوالغرب يعلم   

ات فحات الـتي يرو�ـا ، عنـدهم إحصـائيّ تي يدخلو�ا والصّ عن المواقع الّ 
بهـــذه الأمـــور ، فيعرفـــون   هـــذا البلـــد يهـــتمّ  دولـــة ، فيعرفـــون أنّ  عـــن كـــلّ 

لاع على عندهم اطّ و طريق يدخلون ،  يف يدخلون إليها ، ومن أيّ ك
ل هــو ، والمســلمون عنــدهم الاهتمــام الأوّ بلــد  اس في كــلّ هــات النـّـتوجّ 

ه في  ريــق ، وتــرى أنــّالاســتماع إلى الأغــاني ، فيــأتون إلــيهم عــن هــذا الطّ 
اس بالأغـــاني يـــوم يظهـــر مطـــرب ومطربـــة جديـــدين ، فينشـــغل النـّــ كـــلّ 
رب يســتحيل مــن يسـتمع إلى الأغــاني والطــّ بيعــي أنّ ن الطّ رب ، ومــوالطـّ

 .رين ، طوال اليوم يستمع إلى الأغاني فقط أن يصير من المفكّ 
 ون ؟يهتمّ بماذا يعة باب الشّ الشّ نسأل : و 

ة ، محاضـرة م له القرآن أو لطميّ ، قدّ والأ�شيد طميات باللّ يهتمّون     
ة لو ظهرت لـه قنـاة وات الفضائيّ طمية ، وفي القنة ، فيختار اللّ أو لطميّ 

إلى قنـــاة أخـــرى ، وعنـــدما يـــرى قنـــاة  ه ينتقـــل مباشـــرةً فيهـــا القـــرآن فإنـّــ
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ــــ شــــباب  يعرفــــون أنّ فــــي الغــــرب يســــتمع إليهــــا ، ففإنــّــه ة تعــــرض لطميّ
ا  ريــق ، ســابقً يعة هــذا اهتمــامهم ، لــذلك دخلــوا إلينــا مــن هــذا الطّ الشّــ

ـــــت اللّ  ـــــكان ـــــوم تعـــــرض  في كـــــلّ  ات في المناســـــبات فقـــــط ، والآنطميّ ي
طـوال صـة تعـرض اللطميـّات ة متخصّ ات ، وتوجد قنوات فضائيّ طميّ اللّ 

يعة ، هـذا هـو المـدخل إلى شـباب الشّـ سـاعة ، عرفـوا أنّ  أربعة وعشرين
 ابّ ات ، كثــــرة رواديــــد وكثــــرة شــــعراء ، والشّــــطميــّــباب باللّ فشــــغلوا الشّــــ

 نقالـــه يجمـــع يارة وفي البيـــت ، وفيطـــوال اليـــوم يســـتمع إليهـــا ، في السّـــ
ات ، وشــــغله طــــوال اليــــوم هــــو الاســــتماع إليهــــا فقــــط ، طميــّــمئــــات اللّ 

ـــم قافـــة اهتمـــام بالفكـــر والثّ أدنى في المقابـــل لا يوجـــد عنـــده  هولكنـــ وتعلّ
ات فقــط ، ولــو تطلــب طميّــإلى اللّ فيــه هــذا الوقــت يســتمع  ، كــلّ دينــه 

ويقول د  اليوم فلا يوجد عنده استعدامن القرآن في منه أن يقرأ صفحةً 
 .لا يوجد عندي وقت فأ� مشغول طوال اليوم 

لون في ا ويتــأمّ يوميًّـالكـريم ون القــرآن ءيقـر  نذيكـم عـدد المســلمين الـّ    
 ؟ ه الكريمةمعاني آ�ت

 .اء قليل ، وانتظر إلى شهر رمضان عدد القرّ    
 ؟الكريم لون في معاني القرآن رون ويتأمّ كم من المسلمين يتدبّ     

 . )١( "اورً جُ هْ مَ  نَ ءَارْ ا القُ ذَ وا هَ ذُ خَ ـي اتَّ مِ وْ ق ـَ نَّ إِ  بِّ  رَ �َ  ولُ سُ الرَّ  الَ قَ وَ "
ة كثـيرة ، نقــول القـرآن اليـوم مهجــور ، تقـول توجـد مســابقات قرآنيـّ    

جويـــد اهتمـــام بالألفـــاظ ، التّ هـــي اهتمـــام بألفـــاظ القـــرآن لا بالمعـــاني ، 

 . ٣٠-٢٦الفرقان :  )١(
                                                 



وهـــذا اهتمـــام بألفـــاظ جويـــد ومخـــارج الحـــروف ، الاهتمـــام علـــى التّ  وكـــلّ 
اء القـرآن ، ولكـن زوجتـه حجابهـا غـير ا مـن قـرّ القرآن ، قد ترى شخصًـ

عبــارة عــن  والقــرآن عنــده بفهــم معــاني القــرآن ،  لا يهــتمّ فهــو ،  شــرعيّ 
كلمـــــات ينطقهـــــا ، والمســــــابقات تقـــــام لأجـــــل ألفــــــاظ القـــــرآن ، وقــــــم 

يمكنـه قـارئ  كـم،  د" مَ اء القرآن واسألهم عن معنى "الصَّ باستقراء بين قرّ 
 ؤال ؟السّ هذا يجيب على أن 
  المسـلم العـاديّ بـل حـتىّ  ،لا فقط قارئ القرآن مطلوب منه المعاني     

ا ، كم وحيد يوميًّ لاة يقرأ سورة التّ مطلوب منه معاني القرآن ، ففي الصّ 
 د" ؟مَ مسلم يعرف معنى "الصَّ 

 رآن ؟!حقيق في كلمات القهذا في كلمة واحدة ، فما بالك بالتّ     
ا ، ذوا القــرآن مهجــورً نحــن نقــرأ القــرآن فقــط ، وأكثــر المســلمين اتخّــ    

 الله كريم .فر رمضان وإلى شه
لــو صــفحة واحــدة ، ولكــن مــع يــوم و  في كــلّ القــرآن أن نقــرأ  لا بــدّ    
ر في معاني الآ�ت ، اقرأ صفحة واحدة واستخرج المعاني الموجودة دبّ التّ 

هــذه الآيــة ،  ة علــى الصــفحةن جانبيّــوضــع عنــاويفحة ، في هــذه الصّــ
 ث عـن موضـوع آخـر ،ث عن هذا الموضوع ، وتلـك الآيـة تتحـدّ تتحدّ 

خـلال سـنة و م ا مـع الأ�ّ ، وتـدريجيًّ  واكتب ما تفهمه من الآية في كراّس
صـفحة مـن القـرآن ، واجعلهـا صـفحتين  ٣٦٥قـرأت قـد تكون واحدة 
ر في دبّ احـدة مـع التـّقـد ختمـت القـرآن في سـنة و بذلك ، وتكون يوميًّا 

ث عــــن نفــــس تي تتحــــدّ جميــــع الآ�ت ، ويمكنــــك أن تجمــــع الآ�ت الـّـــ
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ـــوبـــذلك يصـــير الموضـــوع ،  ة في مختلـــف المواضـــيع ، عنـــدك بحـــوث قرآنيّ
دقـائق ،  عشرر قد تأخذ منك دبّ فحة مع التّ ة ، والصّ هي جهود يوميّ و 

رآن ، فهـم القـرآن ، والأسـاس هـو القـبولكن تـتراكم المعلومـات ، وتبـدأ 
المسـلمين  أن يكون عند جميع المسلمين اهتمام بالقرآن ، ولكـنّ  لا بدّ و 

مشـــــــغولون عـــــــن القـــــــرآن ، ذاك مشـــــــغول بالأغـــــــاني ، وهـــــــذا مشـــــــغول 
ات ، لا بــد أن يكــون عنــد� اهتمــام أكثــر بالقــرآن ، لا قــراءة طميـّـباللّ 

القـرآن دسـتور حياتنـا ،  المسـلمون يقولـون إنّ ، و  فقط ، بل قراءة وفهم
لاع على دستور حياتهم ، فكيف يكون اطّ أيّ كن لا يوجد عندهم ول

 ا ؟!دستور حياتك وأنت لا تقرأ صفحة واحدة يوميًّ 
 ة على القرآن ؟مبنيّ  هل حياتنا اليوم    
 لا .    
ق هـذه المعـاني نصـير بالقـرآن ونفهـم المعـاني ونطبـّ حينما نرجع و�تمّ     

 سادة العالم .
 والقرآن الكريم يقول :

 وَّ دُ عَـ هِ بِ  ونَ بُ هِ رْ ت ـُ لِ يْ خَ ـال طِ باَ ن رِّ مِ وَ  ةٍ وَّ ن ق ـُمِ  مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَّ  مــُوا لهَ دُّ عِ أَ وَ "   
 . )١( "مْ كُ وَّ دُ عَ وَ  اللهِ 

قيمـة ، أيّ ى طـَعْ ة لا ت ـُة مستضـعفة ، أمّـلها هيبـة ، لا أمّـ ةً نصير أمّ     
ـــ ر في دولنـــا ، فقـــون علـــى مجـــر�ت الأمـــو العـــالم يتّ و ة في ذيـــل الأمـــم ، أمّ

حياتنــــا علــــى أســــاس بنينــــا كنا بالقــــرآن و ونحــــن لا رأي لنــــا ، فــــإذا تمسّــــ

 . ٦٠الأنفال :  )١(
                                                 



طبيــق نصــير ســادة العــالم ، وبــدون تطبيــق القــرآن لا يمكــن القــرآن مــع التّ 
 أن نصل إلى سيادة العالم .

  .لاً  القرآن أوّ لاً  القرآن أوّ لاً إذن القرآن أوّ     
مدرســة عنــدهم  مــذهب وكــلّ  لّ وا�ت ، وكــوبعــد ذلــك �تي إلى الــرّ     

 ضُ رَ عْـــوا�ت ت ـُ، والـــرّ  ة بهـــم ، فنـــأتي إلى المقيـــاس القـــرآنيّ روا�تهـــم الخاصّـــ
علــى القــرآن ، فمــا وافــق القــرآن �خــذ بــه ، ومــا خــالف القــرآن نتركــه ، 

 لّى الله عليـــه وآلـــهة لرســـول الله صـــة القطعيّـــنّ فنرجـــع إلى كتـــاب الله والسّـــ
علـيهم اهرة وعترتـه الطـّ ى الله عليـه وآلـهصلّ تي �خذها من رسول الله الّ و 

ـــرّ السّـــلام  ـــت ـُلا بـــدّ أن وا�ت ، وجميـــع ال  حينـــذاكعلـــى القـــرآن ، و  ضَ رَ عْ
ــ تقــوم حياتنــا اهرة ، وعترتــه الطــّ لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ علــى القــرآن والنّ

الطــّــاهرة والعــــترة  صــــلّى الله عليــــه وآلــــه بيّ وإذا قامــــت علــــى القــــرآن والنّــــ
إلى حيــاة أخــرى تختلــف عــن حياتنــا ســتتغيرّ حياتنــا فــإنّ  علــيهم السّــلام

 ة .الحاليّ 
عوة لن يكـون  ا صدى هذه الدّ وطبعً وندعو إلى الاهتمام بالقرآن ،     
ة ، بعــض المســلمين إلى القــرآن ، وهــم قلّــأن يلتفــت يمكــن نعــم ا ، كثــيرً 

لا تحصــل علـــى إنـّـك فوالتـّـدبرّ في آ�تــه مهمــا تــدعو إلى قــراءة القــرآن و 
القليــل فــإنّ قافــة الفكــر والثّ لعلــم و باإذا دعــو� إلى الاهتمــام لكثــيرين ، ا

ون بمـــا فيـــه فكـــر وثقافـــة ، والعلمـــاء قليـــل مـــن المـــؤمنين يهتمّـــو ،  ســـيهتمّ 
ذين �تون ويستمعون إليهم ، لذلك ة الحضور الّ يشتكون من ظاهرة قلّ 

ون هتمّــــاس لا يالنـّـــفم ، ـيــــوم القيامــــة اثنــــان يشــــتكيان : القــــرآن والعالـِـــ
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ط العلمـاء ، فالعلمـاء بالقرآن ولا يلتفتون إلى العالم ، ولكـن هـذا لا يثـبّ 
اس اس عليهم تكليف ، وعـدم قيـام النـّيقومون بتكليفهم ودورهم ، والنّ 

ــــبّ  ون في أداء يســــتمرّ فط العلمــــاء عــــن القيــــام بــــدورهم ، بتكلــــيفهم لا يث
 ة .هؤلاء القلّ في تكمن ، والبركة   لو كان الحضور قليلاً تكليفهم حتىّ 

 يقول القرآن الكريم :
 . )١( "ينَ رِ الآخِ  نَ مِّ  يلٌ لِ قَ وَ  ينَ لِ وَّ الأَ  نَ مِّ  ةٌ لَّ "ث ـُ    
 .الكريم وهذا هو كلام القرآن     
ــــتكلّ      ــــوفي الأســــبوع القــــادم ن ــّــم عــــن الحقيقــــة المطلقــــة الأزليّ ة ة الأبدي
 . وجلّ  عزّ ، وعند المسلمين هو الله الخالق ة ، وهو الإله رمديّ السّ 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ١٤-١٣الواقعة :  )١(
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٤١( 

 الإله الخالق للكون
 )١( البحث عن الحقيقة المطلقة

 
لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 
  ا أنّ أخــذ� ســابقً و مـا زال الكــلام في بحــث "الإلــه الخـالق للكــون" ،     

كمــال الإنســان في البحــث عــن الحقــائق ، ومنتهــى كمــال الإنســان في 
 عة .ابمة الرّ البحث عن الحقيقة المطلقة ، وهذه هي المقدّ 

 : ابعة : البحث عن الحقيقة المطلقةمة الرّ المقدّ 
ة ة الأبديـّـــتي نبحــــث عنهــــا هــــي الحقيقــــة المطلقــــة الأزليـّـــالحقيقــــة الـّـــ    
، وهو الإلـه روف روط والظّ مان والمكان والشّ تي هي فوق الزّ ة الّ رمديّ السّ 

 .، وهو الله تعالى الخالق للكون 
 هذا الإله ؟عرّف على التّ سؤال : هل يمكن أن يصل الإنسان إلى 

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٢٢/٢/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ جمادى الآخرة ١٦ ةــعـمـالج
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 الجواب :
أن يصل الإنسـان إلى هـذه الحقيقـة  نعم يمكن أن يصل ، بل لا بدّ     

قابلـة حقيقـة هـي ، و  وجـلّ  الله عـزّ معرفـة أن يصل إلى  المطلقة ، فلا بدّ 
علـى وجـود هـذه ة أن تكـون الأدلـّ إنسـان ، ولا بـدّ  لأن يصل إليها كلّ 

هــذا و ة عليــه ، ن ؛ لكــي تقــام الحجّــإنســا لكــلّ  واضــحةً الحقيقــة المطلقــة 
ــ عنــد المســلمين هــو الله الحــيّ للكــون ، و الإلــه الخــالق هــو  وم البصــير القيّ
 تي تــدلّ ة الــّأن تكــون الأدلــّ ذي لــيس كمثلــه شــيء ، فــلا بــدّ ميع الــّالسّــ

ة إنســان ، وإذا لم تكــن الأدلــّ ة واضــحة لكــلّ علــى وجــود هــذا الإلــه أدلــّ
ة أن تقـام الحجّـ لا بدّ و المعذورين ،  اس سيكونون منواضحة فبعض النّ 

 .إنسان  على كلّ 
ــرَدُّوا أيَــْدِيَـهُمْ فيِ أَفـْــوَاهِهِمْ وَقــَالُوا "     . . . جَــاءَتـْهُمْ رُسُــلُهُمْ بِالبـَيِّنَــاتِ فَـ

ــمَّا تـَدْعُونَـنَا إِليَْـهِ مُريِـبٍ   تْ الـَقَ إِ�َّ كَفَرَْ� بـِمَــا أرُْسِـلْتُم بـِهِ وَإِ�َّ لَفِـي شَـكٍّ مِّ
 . )١( ". . . ضِ رْ الأَ اتِ وَ اوَ مَ رِ السَّ اطِ شَكٌّ فَ   اللهِ فيِ أَ  مْ لُهُ سُ رُ 

في  لا يوجـــد شـــكّ أنــّـه ، والمعـــنى  اســـتفهام إنكـــاريّ  "شَـــكٌّ   اللهِ فيِ أَ "    
أن تكون  في الإله الخالق فلا بدّ  ه لا يوجد شكّ وما دام أنّ وجود الله ، 

أن يكــــون  ليل لا بــــدّ ة والــــدّ جّــــ، والح اسجميــــع النّــــعلــــى  ة قائمــــةً الحجّــــ
ة ، ا لا غمــوض فيــه ، فالجاهــل والعــالم تقــوم عليهمــا الحجّــا جليًّــواضــحً 

 .خص للشّ  سب المستوى العقليّ بحا فً عْ ضَ وَ  ةً ة قوّ وتختلف الأدلّ 
 ودـعلى وج دلّ ـة تـة واضحوي القرآن الكريم على أدلّ ـأن يحت دّ ـولا ب     

 . ١٠-٩ إبراهيم : )١(
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معرفـة مـن المعـارف  علـى كـلّ دليـل  يوجـد فيـهالإله الخـالق للكـون ، بـل 
أن  ة لا بـــدّ معرفـــة دينيّـــ أصـــل كـــلّ ف، ة في مجـــال العقائـــد ة وخاصّـــينيّـــالدّ 

أن نبحـث في القـرآن عـن هـذه  ا في القرآن ، لذلك لا بدّ يكون موجودً 
ــ لبحــث في القــرآن ، أن يجعــل وقتــه وجهــده با ة ، والإنســان لا بــدّ الأدلّ

القراءة العــابرة فــ، فقــط لا قــراءة  ، يّ أن يكــون عنــده بحــث جــدّ  لا بــدّ و 
 .الآ�ت لا تعطي الإنسان معاني 

 عن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : ما آمن بالقرآن مـن استحلّ   
 . )١(محارمه 

: الحــافظ للقــرآن العامــل بــه قــال عــن الإمــام الصّــادق عليــه السّــلام     
 . )٢(فرة الكرام البررة مع السّ 

ــ : . . . فــإنّ قــال  ليــه السّــلامع صّــادقالإمــام العــن      ة درجــات الجنّ
 . )٣( قَ ارْ وَ  أْ رَ على قدر عدد آ�ت القرآن ، فيقال لقارئ القرآن : اق ـْ

أن يكــون  لا بــدّ بــل ، فقــط وايــة قــراءة ألفــاظ القــرآن لــيس معــنى الرّ     
عود لا يكون عن طريـق الألفـاظ ، ولـو  ، والصّ  هلقرآن وعاملا با باعارفً 

يحفظ القرآن يصـعد في درجـات ذي طريق الألفاظ فالكافر الّ كان عن 
أن يــدرس معــاني  لا بــدّ بــل لفــاظ فقــط ، الأالمطلــوب هــو ، لــيس  الجنــّة

جهــده في دراســة الكتــب لمــدة  الــب الجــامعيّ الطّ يبــذل القــرآن ، مثلمــا 

 . ٢٣ج ١٨٥ص ٨٩بحار الأنوار ج )١(
 . ١ح ١٧٧ص ٨٩المصدر السّابق ج )٢(
 . ١٠ح ١٨٨ص ٨٩المصدر السّابق ج )٣(

                                                 



ا ، فهــم يبــذلون جهــودً  بّ ة الطــّيــّالــب في كلّ أربــع ســنوات ، وخاصــة الطّ 
رات بارتفــاع مــتر ، وهــذا ة عنـده مــذكّ ايــة دراســته الجامعيــّارة ، وفي �جبـّ

  اجهــدً  ، يبــذل بّ ة الطـّـيـّـتــراه في صــفحات الإنســتغرام لــبعض طلبــة كلّ 
أن يحفــظ أسمــاء جميـــع  يدلة لا بــدّ الصّــكلّيـّـة ، والــذي يــدخل إلى   اكبــيرً 

ذا ة لهــمــرض ومــا هــي الأعــراض الجانبيـّـ واء ولأيّ يعــرف الــدّ ف، الأدويــة 
لكـن و ها طويلة ، فعندهم جهـود هائلـة ، بعض الأدوية أسماؤ واء ، و لدّ ا

أنّ المفــروض و فهــم آ�تــه ، و ر القــرآن ربــع هــذا الجهــد لا يجعلونــه في تــدبّ 
، أيضًـا عنـده مـذكرات يكون لا بدّ أن عنده جهود في فهم القرآن  من

تم في يريد أن يخـهو ا ، لا فقط يقرأ قراءة عابرة ، أن يكتب شيئً  لا بدّ 
نتيجــة مــن  عبــارة عــن ألفــاظ ، ولا يخــرج بأيّ ضــان ، والختمــة شــهر رم
أن يبذل جهده في فهم آ�ت  مسلم لا بدّ  كلّ و ظ ، االألفقراءة خلال 

ه بعــــد صــــلاة الفجــــر يقــــرأ ، لا فقــــط أنــّــ يقــــرأ بجــــدّ لا بــــدّ أن القــــرآن ، 
فقــط ، المطلـــوب القــراءة والألفــاظ خمســين آيــة ، لــيس المطلــوب منـــك 

آيـــة ، وهـــذه  خمســـينخرج معـــاني تة ، وتســـآيـــ منـــك أن تفهـــم خمســـين
بعـــض  قـــولآيـــة تعمـــل بهـــا ، كمـــا في  المعلومـــات تـــتراكم عنـــدك ، وكـــلّ 

حينمــا تأتي الآيــة نعمــل بهــا ،  أنـّـه لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ معاصــري النـّـ
 الآية التّالية . وبعد ذلك ننتقل إلى

، ومعـنى  وهذا هو المطلوب ، وأوضـاع المسـلمين اليـوم أوضـاع ثابتـة    
ــــو رون في آ�ت القــــرآن ، م لا يتــــدبّ ذلــــك أّ�ــــ ، تجعــــل  ر أمــــر مهــــمّ دبّ التّ

 تي تقرأها .القرآن أمامك وتحاول أن تفهم الآ�ت الّ 
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 .الكريم ل ببيان معارف القرآن تكفّ قد  وجلّ  والله عزّ 
ـــهُ وَقُـرْ       ـــا جمَْعَ نَ ـــاتَّبِعْ قُـرْ ءَا"إِنَّ عَلَيـْ ـــرَأَْ�هُ فَ ـــإِذَا قَـ ـــهُ فَ ـــا ءَانَ نَ ـــهُ ثمَُّ إِنَّ عَلَيـْ نَ
 . )١( بَـيَانهَُ"
ـــــتعـــــالى الله      تـــــاج إلى مـــــن يغـــــوص ، ولكـــــن يحل ببيـــــان القـــــرآن تكفّ

 لئ .للحصول على اللآّ 
 اـم كلّ و ، شيء يحتاجه الإنسان في طريق الهداية  القرآن تبيان لكلّ      

 .الكريم ة في طريق الهداية موجود في القرآن تحتاجه البشريّ 
يَاً� لِكُلِّ شَيْءٍ . . . "      . )٢( ". . . وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تبِـْ
ٌ بـَـــشـــيء مُ  بيـــان في القـــرآن ، وكــــلّ عـــن هــــذا التّ  ثْ بحْـَــا     في القــــرآن  ينَّ

 .الكريم 
الله تبــارك وتعــالى  قــال : إنّ  ليــه السّــلامعالصّــادق عــن أبي عبــدالله     

ا يحتـــاج إليـــه مـــا تـــرك الله شـــيئً  اللهِ شـــيء ، و أنـــزل في القـــرآن تبيـــان كـــلّ 
 إلاّ  -في القـرآن  لَ زِ نـْ لا يستطيع عبد يقول : لـو كـان هـذا أُ العباد حتىّ 

 . )٣(وقد أنزله الله فيه 
ا يحتـــاج إليـــه الله لم يـــدع شـــيئً  : إنّ  ليـــه الســـلامعالإمـــام البـــاقر عـــن     
 . )٤(. . .  لهلّى الله عليه وآنه لرسوله ص أنزله في كتابه وبيّ ة إلاّ الأمّ 

 . ١٩-١٧:  القيامة )١(
 . ٨٩النّحل :  )٢(
 . ١ح ٥٩ص ١الكافي ج )٣(
 . ٢ح ٥٩ص ١ج صدر السّابقالم )٤(
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ا يقولــــون حينمــــا يطرحــــون شــــيئً  لــــيهم السّــــلامة أهــــل البيــــت عأئمّــــو     
 ؟أين هذا في كتاب الله : اوي : اسألنا ائل أو الرّ للسّ 
يعطيـــه الآيـــة  ليـــه السّـــلامؤال ، فالإمـــام عوالـــبعض يســـأل هـــذا السّـــ    

 .ة القرآنيّ 
فاسـألوني مـن   ثتكم بشـيء: إذا حـدّ  ليـه السّـلامعن الإمـام البـاقر ع    

 لّى الله عليـه وآلـهرسول الله صـ قال في بعض حديثه إنّ  ثمّ  .كتاب الله 
ؤال . فقيــل لــه : � �ــى عــن القيــل والقــال ، وفســاد المــال ، وكثــرة السّــ

الله  : إنّ عليــه السّــلام أيــن هــذا مــن كتــاب الله ؟ قــال ، ابــن رســول الله 
ــ خَ "لاَ يقــول :  وجــلّ  عــزّ  ــ يرٍ ثِــ كَ فيِ  رَ يـْ  وْ أَ  ةٍ قَ دَ صَــبِ  رَ مَــأَ  نْ  مَــلاَّ إِ مْ اهُ وَ نجَّْــ نمِّ

ــــمَ  ــــ حٍ لاَ صْــــإِ  وْ أَ  وفٍ رُ عْ ــــتــُــؤْ  ت ـُلاَ وَ "، وقــــال :  )١( "اسِ النَّــــ ينَْ بَـ  اءَ هَ فَ وا السُّ
 اءَ يَ شْـأَ  نْ وا عَـلُ أَ سْـ تَ "لاَ ، وقـال :  )٢( ا"امًـيَ قِ  مْ كُـلَ  اللهُ  لَ عَ  جَ تيِ الَّ  مُ كُ الَ وَ مْ أَ 
 . )٤( )٣( "مْ كُ ؤْ سُ تَ  مْ كُ لَ  دَ بْ ن ت ـُإِ 

 .تيجة بين آيتين ويعطي النّ  ليه السّلام يربط الإمام عوأحيا�ً     
ة أشهر وأرادوا رجمها ، فقال أمير المؤمنين بامرأة قد ولدت لستّ  أتوا    

،  )٥( ا"هرً شَــــ ونَ ثــُــلاَ ثَ  هُ الُ صَــــفِ وَ  هُ لــُــحمَْ "وَ يقــــول :  الله : إنّ  ليـــه السّــــلامع
ن أَ  دَ ارَ أَ  نْ مَ ـلـِ ينِْ لَ امِ كَ   ينِْ لَ وْ حَ  نَّ هُ دَ لاَ وْ أَ  نَ عْ ضِ رْ ي ـُ اتُ دَ الِ الوَ "وَ لى : وقوله تعا

 . ١١٤النّساء :  )١(
 . ٥السّورة السّابقة :  )٢(
 . ١٠١المائدة :  )٣(
 . ٥ح ٦٠ص ١الكافي ج )٤(
 . ١٥الأحقاف :  )٥(
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ضـــاعة ســـنتين ، وكـــان حملـــه مت المـــرأة الرّ مّ ـ، فـــإذا تـــ )١( "ةَ اعَ ضَـــالرَّ  مَّ تِ يــُـ
سبيل المرأة  لّواشهر . فخأة ا ، كان الحمل منها ستّ وفصاله ثلاثين شهرً 
 . )٢(وثبت الحكم بذلك 

واة أن يســـألوهم عـــن يطلبـــون مـــن الـــرّ كـــانوا  لاملـــيهم السّـــة عالأئمّـــ    
رون في المسلمين مقصّـ المشكلة أنّ  الحكم في أي آية في القرآن ، ولكنّ 

موجـود أمـامهم ، ولكـن لا يسـألونه ،   لّى الله عليه وآلـهص بيّ ذلك ، النّ 
 بيّ  يســأل النّــ�تي حــتىّ  ذي يقــول ننتظــر الأعــرابيّ خص الــّكمــا ذاك الشّــ

ــــ وآلــــهلّى الله عليــــه صــــ لا  صــــلّى الله عليــــه وآلــــه بيّ ، لمــــاذا المحيطــــون بالنّ
 !يسألونه ؟

لوني : سلوني قبل أن تفقـدوني ، سـيقول  ليه السّلامع أمير المؤمنين    
هـــؤلاء و ،  )٣(الأرض فـــإني أعـــرف بهـــا مـــن طـــرق ماوات عـــن طـــرق السّـــ

ليـــه لأجـــابهم ع، ولـــو كـــانوا ســـألوه أســـئلة مهمّـــة المحيطـــون بـــه لم يســـألوه 
 . سّلامال

 

 . )٤( ". . . "هَذَا بَـيَانٌ لِلنَّاسِ     
ـــاس  بيـــانالقـــرآن      ـــلا للمســـلمين فقـــط ، وهـــو بيـــان للنّ علـــى اس للنّ

ــــ ــــاتهم وعــــاداتهم هنيـّـــة والذّ اخــــتلاف مســــتو�تهم العقليّ ة ، واخــــتلاف بيئ

 . ٢٣٣البقرة :  )١(
 . ٢٠٦ص ١الإرشاد للشّيخ المفيد ج )٢(
  . ١٠٨ص ٣٩بحار الأنوار ج )٣(
 . ١٣٨آل عمران :  )٤(
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 اس فـــيهم العـــالم والجاهـــل ، فـــالقرآن يتناســـب مـــع كـــلّ وتقاليـــدهم ، والنــّـ
ر بعضُـــه فـــل ببيـــان القـــرآن في القـــرآن ، فـــالقرآن يفسّـــالله تكو، إنســـان 

تي نــــة اجمــــع جميــــع الآ�ت الــّــ للفظــــة معيّ ، تريــــد أن تعــــرف معــــنىً ا بعضًــــ
 ابحث عـن  معينّ تريد أن تبحث عن معنىً و فظة ، ث عن هذه اللّ تتحدّ 

فظــة ، لهــذه اللّ  هــذا المعــنى في الآ�ت المختلفــة ، فتخــرج بالمعــنى القــرآنيّ 
لفظـــة يمكـــن  دة ، وفي كـــلّ متعـــدّ  فـــظ في معـــانٍ رآن اللّ وقـــد يســـتعمل القـــ

تـــــأتي بجميـــــع الآ�ت فجـــــوع إلى المعجـــــم المفهـــــرس لألفـــــاظ القـــــرآن ، الرّ 
ة مــع اشــتقاقاتها ، فتعــرف اســـتعمالات ـظـــفـل ّـذه الـا هـــهـــيـتي فالـّـالكريمــة 

القـــرآن للألفــــاظ ، ويوجــــد كتــــاب �فــــع يمكــــنكم الاســــتعانة بــــه ، وهــــو  
، والكتـــاب مـــة المصـــطفوي  كلمـــات القـــرآن" للعلاّ حقيـــق فيكتـــاب "التّ 

فـظ في القـرآن ، يبـدأ في معـنى اللّ المؤلّف ق يحقّ و دات ، ة مجلّ في عدّ يقع 
فظـة في القـرآن ، حقيـق في هـذه اللّ ، وبعـد ذلـك يبـدأ التّ  غـويّ بالمعنى اللّ 

 .ويعطيك المعاني الموجودة للكلمة 
ويمكـــن فهـــم القـــرآن مـــن ، ا ر بعضـــه بعضًـــيفسّـــالكـــريم إذن القـــرآن     

 .القرآن ، وبعد ذلك �تي إلى الرّوا�ت 
 . )١( وَلنِـُبـَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ". . . "    
، فأنـت ا مـن العلـم جانبـً رفإنسان يعـ ن بيان لمن يعلم ، وكلّ القرآ    

جويــد ، وغــيرك يعلــم بالأحكــام  تعلــم بالتّ تعلــم في بعــض المــوارد ، مــثلاً 
ة ، وشــخص آخــر يعلــم بالعقائــد ، وشــخص آخــر يعلــم عمليّــة الالفقهيــّ

 . ١٠٥عام : الأن )١(
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ذي يعلــم نــه الله لقــوم يعلمــون في المجــال الــّة ، والقــرآن يبيّ بيعيــّبالعلــوم الطّ 
، القــرآن يــدخل إليــك مــن خــلال معلوماتــك ، فيعطيــك كــلّ أحــد بــه  

مــن الجانــب كــلّ شــخص  ليبــينّ ف، تعــالى آيــة تتناســب مــع معلوماتــك 
إنســان مــن خــلال  ة علــى كــلّ لقرآن يقــيم الحجّـذي يعلمــه ، لــذلك فــاالـّ

، وهنــــاك إنســــان  ة لكــــلّ تي يملكهــــا ، وهنــــاك آ�ت عامّــــالمعلومــــات الــّــ
ذي يعلــم بــه �تي الــّ فــي المجـال العلمــيّ فة للإنســان المعــينّ ، آ�ت خاصّـ

، العــالم اس ة لجميــع النــّهنــاك آ�ت عامّــ إليــه القــرآن ، بالإضــافة إلى أنّ 
 .منهم والجاهل 

 ة :الآ�ت العامّ ومن 
ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْــتِلافِ اللَّيْــلِ وَالنـَّهَــارِ وَالفُلْــكِ      "إِنَّ فيِ خَلْــقِ السَّ
ــمَاءِ مِــن مَّــاءٍ تجَْــرِي فيِ البَحْــرِ بمِــَا ينَ الَّــتيِ  فَــعُ النَّــاسَ وَمَــا أنَــزَلَ اللهُ مِــنَ السَّ

ــهِ الأَرْضَ بَـعْــدَ مَوْتِهــَا وَبــَثَّ  فِيهَــا مِــن كُــلِّ دَابَّــةٍ وَتَصْــريِفِ الــرَِّ�حِ  فأََحْيَــا بِ
 . )١( مُسَخَّرِ بَـينَْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآ�تٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ"ـوَالسَّحَابِ ال

ـــــونَ""     ـــــوْمٍ يَـعْقِلُ ـــــ لآ�تٍ لِقَ ـــــق السّـــــ، وهـــــي آ�ت عامّ ماوات ة ، خل
يـــــل ف اللّ ماوات والأرض ، واخــــتلاإنســــان يـــــرى السّــــ والأرض ، وكــــلّ 
والمطــر ، وإحيــاء الأرض بعــد تي تجــري في البحــر ، فن الــّوالنهــار ، والسّــ

حاب ، �ح والسّــوتصــريف الــرّ علــى الأرض ،  وابّ موتهــا ، ووجــود الــدّ 
لفظة "العقل" ، عند� تصاريف لم تَردِْ آ�ت لقوم يعقلون ، وفي القرآن 

 و�تي السّؤال التّالي :"العقل" ، يعقلون وتعقلون ، 

 . ١٦٤البقرة :  )١(
                                                 



 القرآن بلفظ العقل ؟لم �َْتِ لماذا     
 الجواب :

العقل عبارة عن أداة عند الإنسان ، والقرآن يريد من الإنسان  لأنّ      
، أن يســـتعمل الإنســـان عقلـــه لكـــي ينتقـــل مـــن وإعمالـــه تفعيـــل العقـــل 

أن يُـفَعِّــلَ عقلــه ، بعــض  ماوات والأرض إلى الإلــه الخــالق ، فــلا بــدّ السّــ
ن مـــن عقـــولهم ، والـــبعض لا يســـتفيدون مـــن عقـــولهم ، اس يســـتفيدو النــّـ
 فهو -مثل يعقلون وتعقلون  -القرآن حينما أتى بتصريفات "العقل" و 

عقولنــا ، وذلــك بأن  لَ عِّــفَ ا أن ن ـُا أن نســتعمل عقولنــا ، يريــد منــّيريــد منــّ
ة موجـودة عنـد ة والاستعداد إلى الفعل ، لا فقط أداة وقوّ ننقله من القوّ 
ـــالإنســـان ، فـــ ـــة والآ�ت التّ الآ�ت القرآنيّ ة تريـــد مـــن الإنســـان أن كوينيّ

 ر فيهـــــا لكـــــي ينتقـــــل إلى وجـــــود الإلـــــه الخـــــالق ، فمـــــن يقـــــول إنّ يفكّـــــ
 لْ عّـِفَ ه لم ي ـُعلـى وجـود الخـالق معـنى ذلـك أنـّ ماوات والأرض لا تدلّ السّ 

 إنّ  ونرين ، ولكن مع ذلك يقولـعقله ، وبعض الملحدين هم من المفكّ 
 لْ عِّـــفَ ه لم ي ـُعلـــى وجـــود الإلـــه الخـــالق ؛ لأنــّـ لأرض لا تـــدلّ ماوات واالسّـــ

 . ينفكّر يعتبر من المه عقله ، مع أنّ 
 .ا هَ و لُ عِّ فَ ي ـُوَ  معقوله واستعمليأن  إذن القرآن يريد من النّاس    
المطرقـة ، تارة شــخص يـزيّن بهـا منجرتــه ، علــى ذلـك  والمثـال العـرفيّ     

ـــلّـــفيجعلهـــا معلَّقـــة علـــى الحـــائط في مح ه ، وشـــخص ه ، وتعتـــبر زينـــة لمحلّ
مـــن آخـــر يســـتعمل المطرقـــة لطـــرق المســـامير وصـــنع الأثاث ، والمطلـــوب 

 .اني هو الثّ النّجّار 

٥٤ 
 



الأدوات الموجـــودة عنـــده ،  لَ عِّـــفَ أن ي ـُإنّ المطلـــوب مـــن كـــلّ إنســـان     
جميـع  لَ عّـِفَ ي ـُأن الإنسـان  فعلـىة ، ة أم معنويـّيـّمادّ سواء كانت الأدوات 

 أن يستفيد منها . هت الموجودة عنده ؛ لكي يستعملها ، ويمكنالأدوا
ينتقــــل هــــار هــــذه الأمــــور يــــل والنّ ماوات والأرض واللّ وفي الآيــــة السّــــ    

، وهـو  إنسـان عنـده أمـر بـديهيّ  الإنسان منها إلى وجود الخالق ، وكـلّ 
فـــل حينمـــا الطّ ففـــل يـــدرك قـــانون الســـببية ،  الطّ ة ، وحـــتىّ ببيّ قـــانون السّـــ

 عبة ؟ذي اشترى لي هذه اللّ يسأل : من الّ  جديدةً  لعبةً يرى 
عند   إنسان ، وهو أمر بديهيّ  ة موجود في فطرة كلّ ببيّ قانون السّ إنّ    

ر ، ومـن خـلال المسـبَّب فمن خلال الأثـر ينتقـل إلى المـؤثِّ كل إنسان ، 
بب ، ومــــن خــــلال المخلــــوق ينتقــــل إلى الخــــالق ، ومــــن ينتقــــل إلى السّــــ
ــ خــلال المعلــول إنســان ،  ة ، وهــذا أمــر موجــود عنــد كــلّ ينتقــل إلى العلّ

؟ مـــن  اذي أوجـــدهماوات والأرض يســـأل : مـــن الـّــفحينمـــا يـــرى السّـــ
 ؟ اذي خلقه؟ من الّ  اذي صنعهالّ 

ة ، وتـدور الكواكــب مسـيّ ة للمجموعـة الشّ سَّمَ جَ ـولـو قمنـا بعمـل مُـ    
ــمة يســأل :و مس ، حــول الشّــ  شــخص ملحــد يــدخل ويــرى هــذه المجسَّ

 ذي صنعها ؟من الّ 
لـو و بب ، يسأل عـن السّـفإنهّ ا ه إذا رأى شيئً من طبيعة الإنسان أنّ     

 عت لوحدها وأنتجت هذه المجسَّمة ، يقـول إنّ الأشياء تجمّ  قلت له إنّ 
مــن فطــرة   ة أمــر بــديهيّ ببيّ قــانون السّــ غــير معقــول ؛ لأنّ مســتحيل هــذا 
ة مســـيّ لى المجموعـــة الشّ مة إمـــن هـــذه المجسّـــ نـــانتقلالـــو و إنســـان ، ،  كـــلّ 

٥٥ 
 



ة مة لها صانع ، ولكـن المجموعـة الحقيقيـّالمجسّ  الملحد يقول إنّ فة يّ الحقيق
 ة .مة للمجموعة الأصليّ هذه مجسّ  ليس لها صانع ، مع أنّ 

ــــ ة في محــــلّ ببيّ الملحــــد يســــتعمل قــــانون السّــــ إنّ      ه ينكــــر هــــذا ، ولكنّ
يــدير الكــون ، يقــول الخــالق  آخــر ، فبــدل أن يقــول إنّ  القـانون في محــلّ 

، وهنـا بب تي تدير الكون ، فيجعل القوانين هي السّ القوانين هي الّ  إنّ 
ــ ــ نســألهف، أيضًــا ة ببيّ ق قــانون السّــيطبّ ذي أوجــد هــذه القــوانين : مــن الّ
 نفسها ؟ دْ وجِ القوانين لم تُ  لأنّ 
 وجَــدُ القـوانين لا تُ  لأنّ ؛ وجِـد لهـذه القـوانين مـن وجـود مُ  إذن لا بـدّ     

أن تنتهـي إلى الخـالق ،  ، وسلسلة الموجودات لا بدّ بدون علّة وحدها ل
قبــل الانفجــار و نســألهم : فقــاش مــن الانفجــار العظــيم ، ون النّ ءهــم يبــد
 ة الأولى ؟المادّ من أين أتت العظيم 

ث من بعد الانفجـار العظـيم ، وقبـل الانفجـار أ� لا يقول أ� أتحدّ     
 .ض له أتعرّ 
ة الأولى وجعــل الانفجــار في الكــون ذي أوجــد المــادّ مــن الــّنســأل :     

 تهم ؟على حسب نظريّ 
ـــر لهـــذا الانفجـــار ، والانفجـــار عـــادةً  لا بـــدّ      يوجـــد  مـــن وجـــود مفجِّ

ــــــفوضــــــى ، فَ ال   فينشــــــأ الفوضــــــى وتتنــــــاثر الأشــــــياء ، ولكــــــنّ مكــــــا�ً  رْ جِّ
ا الانفجـار نظامًـيوُجِـدَ لا يمكن أن و ا ، الانفجار العظيم جعل لنا نظامً 

مـــن  لا بــدّ فــة ، ببيّ ه �تي مـــن قــانون السّــظِّم ، وهــذا كلـّـنَ مُ ـإلا بوجــود الــ
 شيء ممكن . وجود سبب لكلّ 

٥٦ 
 



٥٧ 
 

 ذي أوجده وخلقه ؟الملحد : هذا الخالق من الّ  يسأل
م عن الخالق الموجود ا ، نحن نتكلّ ا لما كان خالقً نقول لو كان مخلوقً     

قـــانون إنّ ا ، ونقـــول كنًـــا مملســـلة ، هـــو خـــالق ولـــيس شـــيئً في آخـــر السّ 
شــيء ممكــن الوجــود ســبب ،  ، لكــلّ  ة تأتي في الأشــياء الممكنــةببيّ السّــ

قـانون و هو واجـب الوجـود فـلا يحتـاج إلى سـبب لإيجـاده ، فا الخالق أمّ و 
موجــود عنــد  وهــو ،  اتي لا يمكــن إنكارهــة الــّة مــن الأمــور البديهيــّببيّ السّــ
 غير .فل الصّ  الطّ إنسان حتىّ  كلّ 

 :إذن 
ماوات إنســـان يـــرى السّـــ كـــلّ ف اس ،ة لجميـــع النـّــتوجـــد آ�ت عامّـــ    

ـــه الخـــالق فإنــّـه والأرض  بنـــاءً علـــى قـــانون السّـــببيّة ينتقـــل إلى وجـــود الإل
 .البديهيّ 

تي فيهــــا ة الـّـــ، وهــــي الآ�ت العلميـّـــ علمــــاءلة لوهنــــاك آ�ت خاصّــــ    
كمـــــا في ة ،  بيعيّـــــصـــــين في العلـــــوم الطّ ة للعلمـــــاء المتخصّ إشـــــارات علميّـــــ

 .وعلم الكون ث عن علم الفلك تي تتحدّ الآ�ت الّ 
 . )١( "ذَلِكَ تَـقْدِيرُ العَزيِزِ العَلِيمِ  "وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتـَقَرٍّ لهَا    
 . )٢( "وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البـُرُوجِ"    
 . )٣( "ثمَُّ اسْتـَوَى إِلى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ"    

 . ٣٨يس :  )١(
 . ١البروج :  )٢(
 . ١١فصّلت :  )٣(

                                                 



٥٨ 
 

 . ١٢:  لاقالطّ .  سَبْعَ سمَاَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثـْلَهُنَّ" "اللهُ خَلَقَ     
ة ، تقـول تعطـيهم إشـارات علميـّحيث بيعة هذه الآ�ت لعلماء الطّ     

ة لكــي تبحثــوا هكم إلى بعــض الأمــور العلميّــهــا العلمــاء انتبهــوا أ� أنــبّ أيّ 
 فيها .

 ، وعلـى العلمـاءآن فتح البـاب ، القر  ""وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتـَقَرٍّ لهَا    
 ؟أن يبحثوا ، ما معنى هذه الآية 

الأمـور هـذه ة لكي يبـدأوا البحـث في بيع لعلماء الطّ القرآن فتح باباً     
 الآ�ت .التي ذكرتها 

 ة بالعلماء :ومن الآ�ت الخاصّ 
نِ مِـن تَـفَـاوُتٍ ا تَـرَى فيِ خَلْقِ الرَّحمَْ قَ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ طِبَاقاً مَّ "الَّذِي خَلَ    

 . )١( فاَرْجِعِ البَصَرَ هَلْ تَـرَى مِن فُطوُرٍ"
ا في القــرآن ، طبعًــ ضــمن باب الإعجــاز العلمــيّ  لُ عَــهـذه الآ�ت تجُْ     

ي ، مــتى يكــون يحتــاج إلى تحــدّ  المصــطلح قــد يختلــف ، الإعجــاز عــادةً 
 الأمر مُعْجِزاً ؟

ون بـه مـن لا يعتقـد دّ �تـون بأمـر معجـز يتحـ ليهم السّلامالأنبياء ع    
ي ، فــــإذا أطلقنــــا علــــى هــــذه الآ�ت بهــــم ، فالإعجــــاز يحتــــاج إلى تحــــدّ 

 !ى من ؟فالقرآن يتحدّ  الإعجاز العلميّ 
ة في القـــرآن ، ي هـــذه الآ�ت بالإشـــارات العلميـّــالأفضـــل أن نســـمّ     

ــ إلى بعــض الأمــورفــالقرآن يشــير  بيعــة ،  لعلمــاء الطّ ة ليفــتح أبــواباً العلميّ

 . ٣الملك :  )١(
                                                 



يمكـن لكـم أن تبحثـوا فيهـا ، فـابحثوا الـّتي أن هناك بعض الأمـور انتبهوا 
 بيعة .ة لعلماء الطّ ة ، فهي إشارات علميّ في هذه الأمور العلميّ 

ة ، هنيّ ة الذّ اس على جميع مستو�تهم العقليّ والقرآن جاء لمختلف النّ      
 ةً نـمعيّ  إنسان يـرى في القـرآن آيـةً  كلّ و ة ، صاتهم العلميّ وعلى جميع تخصّ 

ه علــى وجــود الإلــه الخــالق ، ابحـث في القــرآن مــن خــلال المعلومــات تدلـّ
بعــــض الآ�ت تتفاعــــل معهــــا أكثــــر مــــن  الموجــــودة عنــــدك ، ســــترى أنّ 

بعــض الآ�ت أو  تــرى أنّ و هــذه الآ�ت تتناســب معــك ،  غيرهــا ؛ لأنّ 
يتفاعــل مــع ور تتفاعــل معهــا حينمــا تقرأهــا ، وشــخص آخــر بعــض السّــ

ه الآ�ت تتناســــب معــــه ، تكــــون علــــى مســــتواه هــــذ آ�ت أخــــرى لأنّ 
 . صه العلميّ أو في مجال تخصّ  الذهنيّ  العقليّ 

 في الآية الكريمة :
 . إِنَّـمَا يخَْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ""    

ين أو نســأل : في هــذه الآيــة مــن هــم العلمــاء المقصــودون : علمــاء الــدّ 
 بيعة ؟علماء الطّ 
 الجواب :

م يخشــون الله أكثــر ّ�ــلأح علمــاء الــدين احتمــالان ، قــد تــرجّ  يوجــد    
 ياق القـرآنيّ ا السّـبيعة ، لنرجـع إلى سـياق الآ�ت ، وطبعًـمن علماء الطّ 
لفـظ في القـرآن ،  فـظ ، وكـذلك في كـلّ اللّ هـذا  لـك معـنى للآ�ت يبينّ 

حينمــــا نســــتقطع الآيــــة مــــن ســــياقها فتعطيــــك معــــنى ، تنشــــأ المشــــكلة و 
 خر .آ ياق تعطيك معنىت الآية ضمن السّ ولكن إذا قرأ

٥٩ 
 



٦٠ 
 

 تسأل : من هم العلماء ؟
ين ، لنرجع إلى سياق الآ�ت ، نقرأ الآ�ت مباشرة تقول علماء الدّ    
 تي قبل هذه الآية :الّ 

ـــ لَ نـــزَ أَ  اللهَ  نَّ أَ  تـــرَ  لمَْ "أَ      ـــ نَ مِ ـــ اءِ مَ السَّ ـــجْ رَ خْ أَ فَ  اءً مَ ـــنَ ا فً لِ ت َـمخُْـــ اتٍ رَ مَ ـثــَـ هِ ا بِ
ــن ـُاوَ لْ أَ  ــا وَ هَ ــالجِ  نَ مِ ــ الِ بَ ــ دٌ دَ جُ ــان ـُوَ لْ أَ  فٌ لِ ت َـمخُْــ رٌ ـحمُْــوَ  يضٌ بِ ــ يــبَ ابِ رَ غَ ا وَ هَ  ودٌ سُ
 نْ مِـ ى اللهَ شَـا يخَْ مَ ـنَّـإِ  كَ لِ ذَ كَـ  هُ انُ وَ لْ أَ  فٌ لِ ـت َـمخُْ  امِ عَ ن ـْالأَ وَ  ابِّ وَ الدَّ وَ  اسِ النَّ  نَ مِ وَ 
 . )١( "اءُ مَ لَ العُ  هِ ادِ بَ عِ 

 بيعة ؟ين أو علماء الطّ دّ ماذا نفهم من الآ�ت : علماء ال
ث عــــن بيعــــة ، الآ�ت تتحــــدّ علمــــاء الطّ مــــن ســــياق الآ�ت نفهــــم     

مـرات ، والجبـال إخراج الثّ و ماء ، ة ، نزول الماء من السّ كوينيّ الآ�ت التّ 
ا يخشـــى الله مـــن عبـــاده العلمـــاء ، يعـــني والأنعـــام ، إنمّـــ وابّ اس والـــدّ والنــّـ

، فمـــــن خـــــلال بحـــــوثهم في العلـــــوم بيعـــــة إذا فعّلـــــوا عقـــــولهم علمـــــاء الطّ 
م يتعـاملون مـع ن يصلوا إلى وجـود الإلـه الخـالق ؛ لأّ�ـة يمكنهم أبيعيّ الطّ 

قـــانون واســـطة ة ، فبيّ ة أمـــور حسّـــكوينيـّــة ، والأمـــور التّ كوينيـّــالأمـــور التّ 
ة ينتقلـــون مـــن وجـــود هـــذه المخلوقـــات إلى وجـــود الخـــالق ، فـــإذا ببيّ السّـــ

خــلال بحــوثهم في مــن يعرفــون عظمــة خلقــه  معرفــوا الخــالق يخشــونه لأّ�ــ
حينمـا فعلى عظمة الخـالق ،  تدلّ  ة ، وعظمة المخلوقكوينيّ الآ�ت التّ 

يعلـــم وجـــود خـــالق  -ة ويـــرى الكـــون باتّســـاعه مســـيّ يـــرى المجموعـــة الشّ 
ة شــــــريعيّ لاعــــــه علــــــى الآ�ت التّ ين مــــــن خــــــلال اطّ عــــــالم الــــــدّ و عظــــــيم ، 

 . ٢٨-٢٧فاطر :  )١(
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بيعــة ، ولكــن عــالم الطّ ق الحــسّ بطريــســاع الكــون وا�ت لا يعــرف اتّ والــرّ 
وايــة ، ين يتعامــل مــع الآيــة والرّ عــالم الــدّ و ، بحسّــه ســاع الكــون يعــرف اتّ 

الإنســان يحكــم و ســاع الكــون ، يقــول لا أدري ، ولكــن لــو تســأله كــم اتّ 
بيعـــة حينمـــا يحســـبون المســـافة الموجـــودة في بمـــا يـــرى ، ولكـــن علمـــاء الطّ 

بيعـة ، ز علـى علمـاء الطّ ة تركّـالكون يعرفون عظمة الخـالق ، لـذلك الآيـ
ين لا يصــلون إلى معرفــة قــدر الإلــه الخــالق علمــاء الــدّ  وهــذا لا يعــني أنّ 

 وا�ت .من خلال القرآن والرّ 
 :إذن 
الله تعالى ، وهو نصل إلى معرفة الحقيقة المطلقة وهو الإله الخالق ،     

 ا ؟فإذا وصلنا إلى وجود الإله الخالق نسأل : ما هو المطلوب منّ 
مـــا هـــو تكليـــف هـــذا ف وجـــود إلـــه خـــالق للكـــونالإنســـان ب إذا علـــم    

 الإنسان ؟
 الجواب :

 ، يقول :على هذا السّؤال يجيب الكريم القرآن    
ـــيُّـ  أَ "�َ      ـــاعْ  اسُ ا النَّـــهَ ـــ ينَ ذِ الَّـــوَ  مْ كُـــقَ لَ ي خَ ذِ الَّـــ مُ كُـــبَّ وا رَ دُ بُ ـــمِ  مْ كُ لِ بْ ن قَـ

 نَ مِـ لَ نـزَ أَ وَ  اءً نـَبِ  اءَ مَ السَّـا وَ اشًـرَ فِ  ضَ رْ الأَ لَكُـمُ  لَ عَـي جَ ذِ الَّـ ونَ قُـتـَّ ت ـَ مْ كُ لَّ عَ لَ 
 مْ نتُ أَ ا وَ ادً ندَ أَ  وا للهِ لُ عَ  تجَْ لاَ فَ  مْ كُ ا لَّ قً زْ رِ  اتِ رَ مَ الثَّ  نَ مِ  هِ بِ  جَ رَ خْ أَ فَ  اءً مَ  اءِ مَ السَّ 

 . )١( "ونَ مُ لَ عْ ت ـَ
 ، فقط أو المؤمنينين ـالمسلمإلى اس لا ـالنّ جميـع ه إلى ـالخطاب موجّ     

 . ٢٢-٢١البقرة :  )١(
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ة ينيّ الأمور الدّ  اس ، فكلّ كم ، عبادة الله مطلوبة من جميع النّ اعبدوا ربّ 
اس حـــتى لـــو لم يكونـــوا مســـلمين ، فـــالله يطلـــب مطلوبـــة مـــن جميـــع النـّــ

ــــــ ـــــــخلـــــــه خلقهــــــم ، فالاس لأنــّــــعبادتــــــه مــــــن النّ ب العبــــــادة مــــــن ق يتطلّ
 المخلوقات .

ــبْلِكُمْ  الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّــذِينَ "والآيــة تقــول :      ، فيوجــد خلــق  "مِــن قَـ
أن  لا بــدّ  ذين هــم قبــل خلــق الإنســان، والخلــق الـّـ قبــل خلــق الإنســان

لم يكـن عنـدهم عقـول لـو ل ، و و ا ، فعندهم عقـيكونوا من العقلاء أيضً 
 فهم الله بالعبادة .لما كلّ 
، فــالقرآن ا يوجــد خلــق أيضًــكــان  ليــه السّــلامآدم عأبينــا إذن قبــل     

 .ق قبل خلق آدم عليه السّلام يثبت وجود خل
 ليــه السّــلامع(البــاقر) عــن جــابر بــن يزيــد قــال : ســألت أبا جعفــر     

ـ سٍ بْ  لـَفيِ  مْ هُـ لْ بـَ لِ وَّ الأَ  قِ لْ ـخَــلا باِ ينـَيِ عَ ف ـَ"أَ :  وجلّ  عن قوله عزّ   قٍ لْـخَ  نْ مِّ
ــ ليــه السّــلام،  قــال ع )١( "يــدٍ دِ جَ  ــ ك تــرى أنّ : . . . لعلّ ا خلــق الله إنمّ

لقــد  ا غــيركم ، بلــى واللهِ الله لم يخلــق بشــرً  لعــالم الواحــد ، وتــرى أنّ هــذا ا
م وألـف ألـف آدم ، أنـت في آخـر تلـك العـوالم ـخلـق الله ألـف ألـف عالـَ

 . )٢(ين وأولئك الآدميّ 
 

 مُ هَ فْ ، ي ـُ )٣( كَمَا أنَشَأَكُم مِّن ذُريَِّّةِ قَـوْمٍ آخَريِنَ"": الكريمة وفي الآية    

 . ١٥ق :  )١(
 .٢ح ٢٧٧التّوحيد للشّيخ الصّدوق ص )٢(
 . ١٣٣الأنعام :  )٣(
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، فحصـل ة قـوم قبلـه يـّمـن ذرّ  ونمخلوق لسّلام أو ذريّةّ آدمليه اآدم ع أنّ 
ــّــة مــــن قبلــــه ، بحيــــث حصــــل  ــّــة آدم وذريّ ــــذّريّتّين : ذريّ ــــداخل بــــين ال التّ

وهكـــذا تناســل ذريّـّــة آدم عليـــه السّـــلام ، وهـــذا ، التـّـزاوج بـــين الـــذّريّتّين 
يرفــع الإشــكال عــن زواج الإخــوان والأخــوات أو زواج الإنســان بحوريـّـة 

لجنّة أو بالجنّ ، وآدم عليه السّلام ليس أوّل البشر ، وإنمّا هو أوّل من ا
ة نشـوء ، فنحتاج إلى بحث عـن كيفيـّإنسان ، والإنسان نوع من البشر 

،  "رشَــــبَ "، وفي القــــرآن بعــــض الآ�ت تقــــول الإنســــان البشــــر ونشــــوء 
ــــه مــــع  "إنســــان"وبعــــض الآ�ت تقــــول  ، وســــيأتي هــــذا البحــــث في محلّ

 .لميّة الّتي تثبت ذلك من خلال الفحص الجينيّ للإنسان الأدلةّ الع
،  )١( "قــُلْ سِــيروُا فيِ الأَرْضِ فَــانظرُُوا كَيْــفَ بــَدَأَ الخلَْــقَ "وفي الآيــة :     

ينتهـــون إلى معرفـــة   -إذا بحـــث الإنســـان في الأرض كعلمـــاء الجيولوجيـــا 
ث ، ه يحتاج إلى بحـذا كلّ هكيف بدأ خلق الإنسان وخلق الحيوا�ت ، 

،  ةمَلَ هْ مُ ـال، وهو من الواجبات المسلمين لم يقوموا بهذا الواجب  ولكنّ 
 .بهذا العمل  نمو يقو وعلماء الغرب 

ا ، خمـس ارً ا جبـّبـذل جهـدً قـد  Charles darwinدارويـن إنّ تشـارلز     
لمـا  اة وتفسـيرً عليـه ، هـو طـرح نظريـّ رُ كَ شْـسنوات وهو يبحث ، جهد يُ 

تي وصل إليها داروين مسلم ، خذ المعلومات الّ اكتشفه ، وأنت إنسان 
ة جديــدة ، هــو قــدّم للمســلمين معلومــات ا ونظريــّا جديــدً تفســيرً  طِ واعْــ
وخـذ  "On the Origin of Species"" أصـل الأنـواع"ة ، اقـرأ كتابـه انيـّمجّ 

 . ٢٠-١٩ العنكبوت : )١(
                                                 



ا لهـذه المعلومــات ، هــو وأنــت كإنسـان مســلم اعطنـا تفســيرً ، المعلومـات 
 ، أنت كمسلم ما هو تفسيرك لهذه المعلومات ؟ "طورّ ة التّ نظريّ "طرح 
ــــك  لا تــــرفض مباشــــرةً      ، وإنمّــــا ابحــــث ، وبعــــد البحــــث اطــــرح نظريتّ

 .مدعمة بالأدلةّ 
 نسأل في عالم الإمكان النّظريّ :

 ر يمكن أن يكون قد حصل ؟طوّ التّ هل     
 الجواب :

طــوير التّ  ة، بإشــراف مــن الله تعــالى ، فتكــون عنــد� نظريــّيمكــن نعــم     
ر من بعضها البعض ، كن أن تتطوّ يمر ، يعني الحيوا�ت طوّ ة التّ لا نظريّ 
ر طــوّ هــذا التّ  كــن أنّ يمطــوير ، ة التّ د نظريــّـوجـــان ، تـســـالإن نيـثـــتـسنـعـــم نـ

وبالقـدرة  يحصل بالإشراف الإلهيّ  -ر طوّ ة التّ ة نظريّ على فرض صحّ  -
 .ة الإلهيّ 

 ؟الإنسان  : كيف وُجِدَ وتسأل 
ة خلق الإنسان ، نقول ابحث ، لا فقط تبحث في القرآن عن كيفيّ     

الله �مرك بأن تبحث في الأرض لتعـرف كيـف بـدأ الخلـق ، نعـم القـرآن 
بـدأ خلـق و ة خلق الإنسان ، بدأ خلق البشر مـن طـين ، يشير إلى كيفيّ 

، والــذي خلقكــم ة قــوم آخــرين يــّأنشــأكم مــن ذرّ و  الإنســان مــن طــين ،
ة خلـــــق تشـــــير إلى كيفيـّــــ، ومجموعـــــة مـــــن الآ�ت قـــــبلكم  والـــــذين مـــــن

هذا إلى يومنا عليه السّلام رون عمر الإنسان من آدم الإنسان  ، ويقدّ 
 لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ سلسـلة آباء النـّ نرى، و تقريبًا آلاف سنة بعشرة 

٦٤ 
 



٦٥ 
 

ـــا  خمســـون همعـــددو  ـــا ،عشـــرة آلاف ســـنة فعمـــر الإنســـان ، تقريبً  تقريبً
بأنــّه إذا قلنــا و نوات ، عمرهــا ملايــين السّــتي الــّمــاجم ووجــدوا بعــض الج

قوله تعالى : فهذه الجماجم ترجع إلى  عليه السّلامقبل آدم  يوجد بشر
ـــبْلِكُمْ " ـــوْمٍ "، وقولـــه تعـــالى :  "وَالَّـــذِينَ مِـــن قَـ ـــن ذُريَِّّـــةِ قَـ كَمَـــا أنَشَـــأَكُم مِّ

ين مــن الطــّ قَ لــِقــد لا يكــون خُ عليــه السّــلام آدم  علــى أنّ  دلّ يــ آخَــريِنَ"
أو أنهّ خُلِقَ من الطّين مباشرةً ، ولكـن حصـل تـزاوج أولاده مـع  مباشرةً 

 وإثبات .تحتاج إلى بحث  اتد فرضيّ هذه مجرّ و ، القوم الّذين كانوا قبله 
 نسأل :

 ؟ لهما معنيانهل الإنسان والبشر في القرآن بنفس المعنى أو     
 . "إنسان"الآ�ت تقول  ، وبعض "رشَ بَ "بعض الآ�ت تقول  نرى    
مـــــا مـــــن هـــــل يوجـــــد فـــــرق بـــــين الإنســـــان والبشـــــر في القـــــرآن أو أ�ّ     

 المترادفات ؟
لإثباتـــه أو نفيـــه ، ولا يمكـــن لأحـــد أن ث و يحتـــاج إلى بحـــكلـــه هـــذا      

 .يثبت أو ينفي إلاّ بعد البحث المدعم بالأدلةّ 
 :إذن 
 المطلوب من الإنسان العبادة .    
ـــ     ـــبْلِكُمْ "َ� أيَُّـهَ ـــن قَـ ـــدُوا ربََّكُـــمُ الَّـــذِي خَلَقَكُـــمْ وَالَّـــذِينَ مِ ا النَّـــاسُ اعْبُ

 . )١( لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ"
 ل :نسأ

 . ٢١البقرة :  )١(
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 اس ؟لماذا يطلب الله العبادة من النّ     
 الجواب :

 .كما في الآية السّابقة قوى  يريد منهم التّ     
 : ويقول القرآن الكريم

 . )١( "مْ كُ قَ لَ ي خَ ذِ الَّ  مُ كُ بَّ وا رَ قُ اتَّـ  سُ اا النَّ هَ يُّـ  أَ �َ "    
قــوى ، وفي اس لأجــل التّ ابقة طلــب الله العبــادة مــن النــّفي الآيــة السّــ    

 مباشرةً .اس قوى من النّ هذه الآية يطلب الله التّ 
، وهــي فعــل فقــط مطلوبــة مــن الإنســان المســلم ليســت قــوى إذن التّ     

توجــد ف، مطلوبــة مــن جميــع النّــاس ، بــل هــي مــات الواجبــات وتــرك المحرّ 
شـخص  ، فيجـب أن يكـون كـلّ إنسـان  ة مطلوبة مـن كـلّ تقوى إنسانيّ 

 .ا  صالحً يعني يكون إنسا�ً ا ، يً قِ تَّ  مُ إنسا�ً 
ه لا يعتــدي علــى الآخــرين ، الح أنــّالصّــالمتّقــي مــن ثمــرات الإنســان و     

هم ولكـنّ اس من غير المسلمين ، بعض النّ  ونرىا للخير ، ويكون مصدرً 
يــؤذي  لانفوســهم صــالحة ، و للخــير ، يعملــون الخــير ،  امصــدرً  يكونــون

ا يــؤذي جــاره ، إنســان يعــيش في الغــرب تــرى جــاره ، وقــد تجــد مســلمً 
هـذه  لأنّ  ؛أو الملحد يتعامل معه بالحسـنى  المسيحيّ اليهوديّ أو جاره 

لا  امّ عـ إنسانيّ  أة ، الإحسان إلى الجار مبدة عامّ المبادئ مبادئ إنسانيّ 
جميـــع  مـــن طلوبـــةة مة عامّـــفقـــط ، توجـــد مبـــادئ إنســـانيّ  إســـلاميّ  أمبـــد
مـن سـتغرب نة ، ولا  الملحـد يعتقـد بهـذه المبـادئ الإنسـانيّ اس ، حتىّ النّ 

 . ١ء : النّسا )١(
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لا و ،  ملحــــد يحســــن إلى صــــاحبه ، هــــذا مبــــدأ إنســــانيّ  وجــــود شــــخص
يعتمـد علـى وجـود إلــه أو عـدم وجـود إلـه ، نعــم حينمـا يعتقـد الإنســان 

ه يقــــوم ة أكثــــر لأنــّــك بهــــذه المبــــادئ الإنســــانيّ لإلــــه الخــــالق يتمسّــــبالله ا
ه غـــير ا ، ولكنّـــ صـــالحً إلى الله ، نعـــم الملحـــد يصـــير إنســـا�ً  بالعمـــل قربـــةً 

 حينما تقوم بالعمل تقوم بـه قربـةً كمسلم ملتفت إلى وجود الله ، وأنت  
مــــن خــــلال ك تريــــد أن تتكامــــل يصــــير المســــتوى أعلــــى لأنــّــفإلى الله ، 

تريــد أن  ا ، بــل صــالحً ك تريــد أن تكــون إنســا�ً ، لا فقــط أنـّـال الأعمــ
 تتكامل من خلال صلاحك .

ــفيِ  نَّ "إِ       ثُّ بــُا ي ـَمَــوَ  مْ كُــقِ لْ  خَ فيِ وَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُــلْ لِّ  تٍ �َ لآَ  ضِ رْ الأَ وَ  اتِ اوَ مَ  السَّ
 . )١( "ونُ نُ وقِ يُ  مٍ وْ قَ لِّ  تٌ آ�َ  ةٍ ابَّ ن دَ مِ 

،  أي الآ�ت الآفاقيـّة الأَرْضِ لآََ�تٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ""إِنَّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَ     
ــــونُ""ة ، وهــــي أي الآ�ت الأنفســــيّ  "وَفيِ خَلْقِكُــــمْ " ــــوْمٍ يوُقِنُ ،  آَ�تٌ لِّقَ

اليقــين  مة الموجــود في فطــرتهم ، فيصــير عنــدهببيّ يعــني يفعّلــون قــانون السّــ
ود الإلـــه ينتقـــل مـــن وجـــود المخلوقـــات إلى وجـــفبوجـــود الإلـــه الخـــالق ، 

 .الخالق 
 :إذن 
ه إلى أن يبحث عن وجود الإله الخالق ، لكي يتوجّـ الإنسان لا بدّ     

 .هذا الخالق بالعبادة 
 هـفي بعض مقاطع الفيديو على اليوتيوب أحد الأشخاص يقول بأنّ     

 . ٤-٣الجاثية :  )١(
                                                 



ه ا ، يقــول بأنــّإمــام جماعــة في المســجد ، والآن صــار ملحــدً ســابقًا كــان 
ــــإنّ ين ، يقــــول لاع علــــى الــــدّ طــّــدرس الإســــلام وعنــــده ا ا المطلــــوب منّ

 لكي يخلقني ، الله لم �خذ الإذن منيّ إنّ الله خلقنا ، يقول  العبادة لأنّ 
 ؟!ه إليه بالعبادة فلماذا أتوجّ 

 تعــالى الخــالق لا يحتــاج إلى أخــذ إذن مــن المخلــوق ، هــو نقــول إنّ     
عبـادة لهـذا الخــالق ، ه بالوجّـالخلـق لا يكفــي للتّ  إنّ الملحـد يخلـق ، يقـول 

ا ، وكم مـن أمثالـه ، ا وإمام جماعة ، وصار الآن ملحدً بعدما كان مؤمنً 
الآ�ت  ا عنده ، مع أنّ ه إمام جماعة ، هذا الإيمان لم يكن راسخً مع أنّ 

ـــــالتّ  ـــــدلّ كوينيّ بالبداهـــــة علـــــى وجـــــود الخـــــالق ، يكفـــــي أن ننظـــــر في  ة ت
 .الخالق موجود  قول إنّ نماوات ، فالسّ 
كثــيرة موجــودة في نفســك أو محيطــة بــك ، يكفــي أن تنظــر إلى   مٌ عَـنِ     

جهــاز موجــود في جســمك لــه عمــل معــينّ ،  عضــو وكــلّ  نفســك ، كــلّ 
هون الجســـم بالمصــــنع ، مـــن بدايـــة أكلــــك ة ، ويشـــبّ نــَــقَ ت ـْة مُ نيـّــصـــنعة رباّ 

ه عام ينزل إلى المعدة إلى أن يخرج فضلات إلى الخارج ، فالجسم كأنـّللطّ 
هــذا و عضــو في الجســم يقــوم بعمــل معــينّ ،  عملــه ، وكــلّ مصــنع يقــوم ب
ف عضـــو في الجســـم إذا توقــّـ أيّ و الإنســـان يمـــوت ، فف القلـــب إذا توقــّـ

ه الله علــى الإنســان ؛ لأنــّ مِ عَــعــن العمــل فالإنســان ينتهــي ، والألم مــن نِ 
يشــير إلى وجــود مــرض وخلــل في الجســم ، لــو ينظــر الإنســان إلى نفســه 

عضــو في  دما صــنعوا الأجهــزة وعرفــوا عمــل كــلّ ة في زماننــا ، بعــوخاصّــ
بعـــــض  لم يعرفـــــوا عمـــــل ، وإن عضـــــو لـــــه عمـــــل معـــــينّ  الجســـــم ، فكـــــلّ 
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ائدة لم يكونـوا ودة الزّ الدّ درسنا في المدارس أنّ  ، مثلاً  بالضّبطالأعضاء 
صون اء المتخصّ ، والأطبّ  الآنوصلوا إليه ما ، ولا أعرف  ايعرفون عمله

 .عن أجهزة الجسم عندهم المعلومات الجديدة 
 :إذن 
ه أن نتوجّــهــو ن نصــل إلى معرفــة هــذا الإلــه الخــالق أالمطلــوب بعــد     

 إليه بالعبادة ، والعبادة تحتاج إلى معرفة .
 ينِ الــدِّ  لُ وَّ "أَ : ليــه السّــلام ععلــيّ بــن أبي طالــب عــن أمــير المــؤمنين     

ــف ـَرِ عْ مَ  م ، ب أن تــتعلّ ، وبعــد ذلــك يجــعــزّ وجــلّ ، أي معرفــة الله  )١( "هُ تُ
 ؟هذا الإله الخالق  ماذا يريد منك

ين ة في جميــع مجـالات الــدّ ينيـّم الأحكـام الدّ أن تعـرف ، فتــتعلّ  لا بـدّ     
،  أن تعــرف الفقــه العقائــديّ  لا بــدّ أوّلاً فقــط ،  لا مجــال الفقــه العملــيّ 

ين ، ة أصــــول الــــدّ العــــدل ، وبقيـّـــو المعــــاد و الإمامــــة و ة بــــوّ مــــن الله إلى النّ 
والصّـــفات كامـــل التّ مـــن ،  أن تعـــرف الفقـــه الأخلاقـــيّ  ك لا بـــدّ وكـــذل

، ونحن غافلون عن والصّفات القلبيّة السّيـّـئة سافل والتّ القلبيّة الحسنة ، 
ونغفـل عـن  علـى أسـاس الفقـه العملـيّ  كامل ، �تي بالعمل الخارجيّ التّ 

ا ، جـدًّ  ، وهذا مهـمّ  ذة على أساس الفقه الأخلاقية القلبيّ الحركة الباطنيّ 
العمــــل هــــذا  أن تســــأل أنّ  لا فقــــط تســــأل يجــــوز أو لا يجــــوز ، لا بــــدّ 

ه يجــــوز فتــــأتي بــــه ، لا لا فقــــط أنــّــيســــاهم في تكــــاملي أو لا يســــاهم ، 
يكفي هذا المقدار ، ودائما أسئلة المؤمنين تدور حول يجـوز ولا يجـوز ، 

 الخطبة الأولى .للشّريف الرّضيّ �ج البلاغة  )١(
                                                 



 تي، مــا هــي الأعمــال الــّإلى مســتوى أعلــى مــن المعرفــة أن نصــعد  لا بــدّ 
مــا و ي إلى التسـافل ؟ تي تـؤدّ مــا هـي الأعمـال الــّو كامـل ؟ تسـاهم في التّ 

وما هي الأعمال الّتي تبعّد  ؟ وجلّ  ب إلى الله عزّ تي تقرّ هي الأعمال الّ 
 عن الله تعالى ؟

ــــع أعمالــــك ، حــــتىّ عــــزّ وجــــلّ الله       الأعمــــال يــــدخل معــــك في جمي
 ؟هذا المباح يساهم في تكاملي أو لا هل المباحة ، 

كامــــل فــــالمؤمن يــــترك هــــذا لا يســــاهم في التّ كــــان العمــــل المبــــاح إذا      
وقــــد تأتي تي تســــاهم في تكاملــــه ، يبحــــث عــــن الأعمــــال الــّــو العمــــل ، 

، قـد تشـتري  بعمل مباح ، ولكن يكون على حسـاب عمـل مسـتحبّ 
بعـــض الأشـــياء المباحـــة بأموالـــك ، ولكـــن يمكـــن لـــك أن تصـــرف هـــذه 

أنت فاقد وحينما تصرفها في شيء مباح ف، ة الأموال في أشياء مستحبّ 
ز علــــى الفقــــه كامــــل ، لا نركّــــالتّ فاقــــد ب إلى الله و قــــرّ التّ فاقــــد واب و الثــّــ

فقــط يكــون نظــر� أكثــر مــن هـذا ، لا أن نصـعد  ، لا بــدّ فقــط  العملـيّ 
 بعـض ، وحـتىّ  هكـذا هـم المؤمنـون بشـكل عـامّ و ة ، سالة العمليـّلى الرّ ع

أن نصــعد  فقــط ، لا بــدّ  لى الفقــه العملــيّ إيكــون نظــرهم ين علمــاء الــدّ 
 كامل أو لا ؟التّ لي يسبب هذا العمل هل : أن نسأل  أكثر ، لا بدّ 

 ؟تعالى بني إلى الله ونصعد أكثر من هذا ، فنسأل : كيف يقرّ     
 أعمالنــا ، لا بــدّ   معنــا في جميــعأن يكــون داخــلاً  الله سـبحانه لا بــدّ     

 لــو كــان يرضــى حــتىّ ذا العمــل أو لا أن نســأل : هــل الله يرضــى عــن هــ
 ؟ا  مباحً عملاً 
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 الله يريـد منـك أن تأتي ا ، ولكـنّ  مباحًـمن الممكـن أن يكـون عمـلاً     
 بدل هذا العمل المباح . بعمل آخر مستحبّ 

 :إذن 
أن نبحـث عـن هـذا الإلـه  ه إلى الإلـه الخـالق بالعبـادة ، ولا بـدّ توجّ ن    

 إلى أين سأنتهي ؟و  ؟ ماذا يريد منيّ و الخالق ، من هو ؟ 
نيا ، فهـــل توجـــد �ايـــة أو لا توجـــد ؟ وهـــل نحـــن الآن في هـــذه الـــدّ     

 توجد حياة بعد هذه الحياة أو لا توجد ؟
ة ، إنســــان ، وهــــي أســــئلة فطريــّــ ة عنــــد كــــلّ هــــذه تســــاؤلات طبيعيــّــ    

أيــن يــذهب الصــغير يســأل : فــل تــرى الطّ و ا ، ل دائمًــوالإنســان يتســاء
 ؟وت الإنسان بعد الم

 يسألك : هل يوجد خالق أو لا يوجد ؟    
 يسألك : من هو الخالق ؟    
 ل .اطفحتى الأاس عند جميع النّ ة موجودة الأسئلة الفطريّ و     
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٤٢( 

 )١( ليلالمؤمن والملحد إلى الدّ  حاجة
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 

 

 الكتـــــبفي هـــــذه البحـــــوث والمحاضـــــرات اســـــتفدت مـــــن كثـــــير مـــــن     
حينمــا يصــدر  وبالطبّــع ات الموجــودة علــى الإنترنــت ، والمحاضــر والمواقــع 

 .تي استفدت منها سأكتب جميع المصادر الّ "عالميّة الإسلام" تاب ك
ـــ     ا دائمًـــفهـــو فر ، باحـــث مـــن البـــاحثين لا يبـــدأ مـــن الصّـــ ا أيّ طبعً

ف بهــــــذه المعلومــــــات يتصــــــرّ  لكنــّــــه�خــــــذ معلومــــــات مــــــن الآخــــــرين ، و 
% ٦٠عــض المحاضــرات قــد أعتمــد في بو ويضــيف إليهــا ويعلــِّق عليهــا ، 

% ، وبعـــض ٤٠علـــى المعلومـــات مـــن الآخـــرين ، وأضـــيف إليهـــا فيهـــا 
وا�ت ، % مـــــع الاعتمـــــاد علـــــى القـــــرآن والـــــرّ ١٠٠المحاضـــــرات كتبتهـــــا 

في بعــض المحاضــرات أ� معتمــد و ســتنتج منهــا بعــض الاســتنتاجات ، أو 

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ١/٣/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ جمادى الآخرة ٢٣ ةــعـمـالج

                                                 



في عليقـــات ، و % مـــن خـــلال التّ ١٠% ، وأضـــفت ٩٠علـــى الآخـــرين 
ة سـير البحـث ، كيفيـّ  فيا نـًا معي ـّترتيبـًالمعلومـات  ض المحاضرات أرتّببع
لا يوجــد باحــث يبـــدأ مــن الصـــفر ، �خــذ معلومـــات ويضــيف عليهـــا و 

ا إلى المعلومــات ا جديــدً ق عليهــا ، وقــد يضــيف شــيئً ل عليهــا ويعلّــويعــدّ 
 .، فيأتي بشيء جديد التي أخذها 

 

ء جديــــد ، وأن يكــــون ونحــــاول في هــــذه المحاضــــرات أن �تي بشــــي    
عنـــد� شـــيء مـــن الإبـــداع ، فالمســـتمعون يجـــدون معلومـــات جديـــدة في 

ة الإسـلام ، بمنظار عالميّ  اضرات ؛ لأننا ننظر إلى أحكام الدّينهذه المح
أو لا يتناســب ،  ين العــالميّ هــذا الحكــم هــل يتناســب مــع الــدّ  فنــرى أنّ 

لهــا ، نحــاول أن نؤوّ فإننّــا لا تتناســب الــّتي بعــض الأحكــام  تْ دَ جِــوإذا وُ 
 تكــونة ، ولكــن مــن الممكــن أن ا شــرعيّ عتــبر أحكامًــتفــبعض الأحكــام 

،  رعيّ تي تكـــون بيـــد الحـــاكم الشّـــالــّـة ياســـيّ السّ ة ضـــمن الأحكـــام الولائيّـــ
ا مـــان والمكـــان ، فهـــو لـــيس حكمًـــ عـــبر الزّ غـــيرّ تّ الأحكـــام قابلـــة للوهـــذه 
ـــشـــرعيًّ   ، والإســـلام فيـــه يرّ متغـــ سياســـيّ  ا هـــو حكـــم ولائـــيّ ا ، وإنمّـــا ثابتً

 في ابــت والمتغــيرّ الثّ "وهــو بحــث  وهــذا العنــوان متــداولابــت والمتغــير ، الثّ 
ابـت البـاحثين في مصـاديق الثّ العلمـاء ويقع الاختلاف بـين ،  "الإسلام

 موجـود في الإسـلام ، ولكـنّ  "ابـت والمتغـيرّ الثّ " ، أصل ومصاديق المتغيرّ 
اديق تعتــــبر عنــــد بعــــض الاخــــتلاف يقــــع في المصــــاديق ، فــــبعض المصــــ

البــاحثين يعتبرهــا العلمــاء ين ، وبعــض البــاحثين مــن ثوابــت الــدّ العلمــاء 
 .ين ات الدّ من متغيرّ 
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عنــد ابتــة ة الثّ رعيّ  قــانون العقــوبات قــد يعتــبر مــن الأحكــام الشّــمــثلاً     
قــانون  ون بأنّ يقولــ لكــن بعــض العلمــاء الآخــرين قــد، و بعــض العلمــاء 

بيـــد الـــتي تكـــون ة ياســـيّ ة السّ ام الولائيـّــضـــمن الأحكـــيكـــون العقـــوبات 
 نظـــام مـــن الممكـــن أن يتغـــيرّ و ة ، ا أحكـــام تنظيميــّـلأّ�ـــ رعيّ الحـــاكم الشّـــ

باعتبــار عنــد العلمــاء  ليلالــدّ  لعقــوبات مــن زمــان إلى آخــر ، واخــتلافا
ة عـــدم دخالتهمـــا في مـــان والمكـــان في الأحكـــام ونظريــّـة دخالـــة الزّ نظريــّـ

بعــض  الأحكــام مختلفــة ؛ لأنّ تكــون ة نظريــّ علــى كــلّ  فبنــاءً الأحكــام ، 
مـــان والمكـــان في الأحكـــام ابتـــة قـــد تعتـــبر بســـبب دخالـــة الزّ الأحكـــام الثّ 

 مـن زمـان إلى قـد تتغـيرّ العقـوبات ة غير ثابتة ، فمصاديق ا متغيرّ أحكامً 
ة دخالـــة الاحتكـــار ، ونظريـّــمصــاديق كـــاة و آخــر ، كمـــا في مصـــاديق الزّ 

ة في مانيــة والمكانيــّروف الزّ عــني دخالــة الظــّبم مــان والمكــان في الأحكــامالزّ 
ة هــذه ة علــى صــحّ فصــيل مــع الأدلــّســتأتي بالتّ ، و موضــوعات الأحكــام 

 ة .ظريّ النّ 
 :إذن 
ثـــــير مــــــن مــــــن ك تفي إعـــــداد هــــــذه البحـــــوث والمحاضــــــرات اســـــتفد    

بعـــض العنـــاوين قـــد يطرحو�ـــا خـــلال ســـطر أو المحاضـــرين والكتّـــاب ، و 
  .ا كاملاً عت البحث فيها ليكون بحثً ووسّ أخذتها لكنيّ و ، سطرين 

 :في المحاضرات بحث  أهمّ 
يوجد موقف للمؤمن والملحد والربّوبيّ واللاّأدري والشّاكّ من وجود     

بهـذا نبدأ وسـ،  "الإلـه الخـالق للكـون"بحث عند� هـو عـن  وأهمّ الإله ، 
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 ليلدّ طريــق الــعــن  وجــودهنـؤمن بالي ، وبالتــّوجــوده كــي نثبــت ل البحـث
م يؤمنــون بوجــود الله ، فنقــول جميــع المســلمين يقولــون بأّ�ــو ، قتنــاع الاو 

لنــا وجــود الله ، قــد تســمع مــن الكثــير مــنهم  تْ بِــواحــد مــنهم : اثْ  لكــلّ 
نعـــم أ� مقتنـــع ، ولكـــن يقـــول ة علـــى ذلـــك ، ه لا توجـــد عنـــد� أدلــّـبأنـّــ

علـــى  الفطـــرة تـــدلّ إنّ قـــد يقـــول و ة ، قـــاش لا توجـــد عنـــده أدلــّـوقــت النّ 
 لنا ما هـي الفطـرة ، فيقـول لا أدري ، نطلب منه أن يبينّ فوجود الله ، 
ليل على وجود الله ، فنقول له اشرح ما هو الـدّ  العقل يدلّ  أو يقول إنّ 

علـــى وجـــود الله ، فـــلا يســـتطيع أن يعطينـــا تفصـــيل  ذي يـــدلّ الــّـ العقلــيّ 
ليل أن يكــون عنــدك الــدّ  ذلــك ، وأنــت مــا دمــت تعتقــد بشــيء فــلا بــدّ 

يء ، ومـــن غـــير المعقـــول أن يعتقـــد الإنســـان بشـــيء بـــلا هـــذا الشّـــ علـــى
ة ليل علـى صـحّ أن يكون عندك الـدّ  شيء تعتقد به لا بدّ  دليل ، فكلّ 
 اعتقادك به .

 ة على الإمامة ؟حينما نسأل : ما هي الأدلّ و 
يــــذهب فليل ، يقــــول أ� أعتقــــد بالإمامــــة ، أقــــول لــــه اذكــــر لي الــــدّ     

 . وا�تإلى الرّ  مباشرةً 
 وا�ت أو بالقرآن ؟هل نبدأ بالرّ 

 ، وبعـد لاً المفروض أن نبدأ بالقرآن ، اثبت لي الإمامة مـن القـرآن أوّ    
وا�ت مختلـــف عليهـــا بـــين المـــذاهب ، الـــرّ  وا�ت ؛ لأنّ ذلـــك اذهـــب للـــرّ 

فق عليه من حيث الألفاظ ، والمعاني قد تختلف من مـذهب والقرآن متّ 
 الكريم .لقرآن نبدأ بالا بدّ أن إلى آخر ، ف
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مـــن لم يعـــرف : "أنــّـه قـــال  ليـــه السّـــلامادق عالإمـــام الصّـــعـــن  روي    
 . )١(ب الفتن" أمر� من القرآن لم يتنكّ 

مــــذكورون في  لاملــــيهم السّــــة عالأئمّــــالإمامــــة مــــذكورة في القــــرآن ، و    
 :طهير آية التّ  مثلاً ،  مصفاتهبا القرآن ، ولكن لا بأسمائهم ، وإنمّ 

اَ  ركَُمْ تَطْهِيراً""إِنمَّ  . )٢( يرُيِدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ
لا و ، ، وإنمّـا فيهـا صـفات طهير لا يوجد فيها أسمـاء آية التّ نرى أنّ     
ــــنأن  بــــدّ  علــــى أهــــل البيــــت  ا تــــدلّ ثبــــت مــــن نفــــس ســــياق الآ�ت أّ�

أهـل البيـت في الآيـة يقصـد  لأنّ  وا�ت ؛ين قبل أن ننتقل إلى الـرّ الخاصّ 
 الكريم .لا من القرآن أوّ ذلك ثبت نأن  منه أ�س معيّنون ، فلا بدّ 

 ،ة ة أو عقليّ أن تكون الانطلاقة قرآنيّ  لا بدّ ة في البحوث العقائديّ و     
أن تكـــون  أن تقـــوم علـــى أســـاس العقـــل ، ولا بـــدّ  الاعتقـــادات لا بـــدّ و 

أن تكـون  إنسـان ، فـلا بـدّ  علـى كـلّ ة ة واضـحة بحيـث تقـام الحجّـالأدلّ 
ة لكـي تقـام الحجّـ؛ ة واضـحة ة علـى وجـود الإلـه الخـالق أدلـّالّ ة الدّ الأدلّ 

أن تكـــون هـــذه  إنســـان لا بـــدّ  كـــلّ   ، والمفـــروض أنّ  جميـــع النـّــاسعلـــى 
هـا ة ، ولكنّ الأدلـّهـذه  عـن  يكـون غـافلاً أحيا�ً و عنده ، موجودة ة الأدلّ 

ليل موجود عندك ، وهذه هذا الدّ فانتنبه  موجودة ، فيحتاج إلى تنبيه ،
ة من خلال ما هو موجود عنـده تقـوم الحجّـو القاعدة موجودة عندك ، 

ليل موجــــود ا الــــدّ ة ، وإنمّــــة خارجيـّـــ�تي بأدلـّـــأن إلى نحتــــاج لا و عليــــه ، 

 . ١٣ص ١تفسير العيّاشي ج )١(
 . ٣٣الأحزاب :  )٢(
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ه حينمـا تعـرض أنـّ على وجـود الإلـه الخـالق ، ولا بـدّ  عندك ، وهو يدلّ 
ليل موجــود عنــدي ، لــذلك في هــذا الــدّ إنّ ة عليــه يقــول نعــم هــذه الأدلــّ

شـيء هنـاك ة الأنبياء أن يثيروا دفائن العقول ، يعني من مهمّ أنّ واية الرّ 
 لـك أن �تي ويبـينّ  بيّ موجود عندك مدفون وأنت غافل عنـه ، ودور النـّ

 الموجود عندك . ليل العقليّ هذا الدّ 
قــال عــن دور  ليــه السّــلامع علــيّ بــن أبي طالــب عــن أمــير المــؤمنين    

 . )١(" ولِ قُ العُ  نَ ائِ فَ دَ  مْ وا لهَُ يرُ ثِ يُ وَ " :الأنبياء عليهم السّلام 
 :إذن 
 باعتقــاد معــينّ الإنســان لكــي يعتقــد واقتنــاع دليــل أن يوجــد  لا بــدّ     

 .ليل على أساس الدّ 
 ليل على وجود الله ؟ما هو الدّ : واسأل المسلمين  استقرئ    
 ؤال ؟على هذا السّ  كم مسلم يمكنه أن يجيب    
أن يكون  ا ، ولكن لا بدّ بعضهم قد سمعوا شيئً  نعم من الممكن أنّ     

دليــــل تطرحــــه ســــتأتيك  ا للإجابــــة علــــى الإشــــكالات ، فكــــلّ مســــتعدًّ 
ـــــه ،  ـــــدّ و مجموعـــــة مـــــن الإشـــــكالات علي ـــــدك القـــــدرة  لا ب أن تكـــــون عن

ا ،  ثابتـً قـو�ًّ لكي يكون دليلك دليلاً ؛ للإجابة على هذه الإشكالات 
إذا  يسقط ، فس كدليل وإذا لم تصمد أمام الإشكالات فمعنى ذلك أنّ 

تعتقــد أنــت الآخــرين سيشــكلون عليــك ،  ع أنّ توقــّفعنــدك دليــل كــان 
، تأتي بآيـة  ى دليلـكعلـ عنـدهم إشـكالاتالآخـرين  ع أنّ توقّ فبالإمامة 

 �ج البلاغة الخطبة الأولى . )١(
                                                 



تأتي بروايــة وعاك ، علــى مــدّ  هــذه الآيــة لا تــدلّ  يقولــون لــك إنّ فة قرآنيــّ
أن تكــون  علــى قولــك ، فــلا بــدّ  وايــة لا تــدلّ هــذه الرّ  يقولــون لــك إنّ ف

الإلـه موجـود ،  ، تقـول إنّ وردّ الإشـكالات قـاش عندك القدرة علـى النّ 
تــه ، وقلنــا الإلــه غــير موجــود ، ويبــدأ بطــرح أدلّ  يقــول إنّ و يــأتي ملحــد ف

 رالمفكّ فـــرين مــن الملحـــدين ، ولا ننـــاقش الملحــد المعانـــد ، المفكّـــننــاقش 
ة ، وهـذا �تي بدليل ويناقش دليلك ، وعنده القدرة على مناقشـة الأدلـّ

يحتـــــــــاج إلى نقـــــــــاش ، �خـــــــــذ منـــــــــه الإشـــــــــكالات ونجيـــــــــب عليهـــــــــا ، 
ذه لهــكــون عنــد� متابعــة تأن  والإشــكالات تنتشــر بطبيعتهــا ، فــلا بــدّ 

الملحـــدون في العـــالم يطرحـــون الإشـــكالات علـــى جميـــع و الإشـــكالات ، 
وعنــــــدهم ،  وعلــــــى الإســــــلام بشــــــكل خــــــاصّ ،  الأد�ن بشــــــكل عــــــامّ 

 ة ، وعلى المعاد .بوّ إشكالات على الإله ، وعلى النّ 
 :إذن 
كــون تأن  ع الإشــكالات علــى دليلــك ، ولا بــدّ ليل وتوقـّـاطــرح الــدّ     

ا ، لكــي يكــون دليلــك ثابتـًـ؛ الإشــكالات جميــع عنــدك الأجوبــة علــى 
اسأله : ما هو  اشخص يقول لك شيئً  ليل ، وأيّ ا عن الدّ وابحث دائمً 

 ؟على صحّة قولك ليل الدّ 
 ة :ماويّ أساس الأد�ن السّ 

قائمــة  - ة والإســلامة والمســيحيّ اليهوديــّ -لاثــة ة الثّ ماويّ الأد�ن السّــ    
ة ينيّــة الدّ المنظومــة المعرفيــّ علــى أســاس إثبــات وجــود الله وتوحيــده ، وكــلّ 

 والفقــــه العملــــيّ  والفقــــه الأخلاقـــيّ  مـــن الفقــــه العقائـــديّ  ينيّ والفقـــه الــــدّ 
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، أي وجـود الإلـه الخـالق هو وجـود الله وتوحيـده  ساسوغيرها ركنها الأ
وجــود إثبــات وجــود الله أو  أن يكــون هــو لا بــدّ أول بحــث و ، وتوحيــده 

الموجــودات في هــذا الكــون  لكــون وكــلّ اه خــالق ذي نعتقــد بأنـّـالإلــه الـّـ
عـالم  خـالق لكـلّ ، فالإله أي عالم الإمكان ، الفسيح المترامي الأطراف 

 .الإمكان 
ة أقيمت على إثبات وجـود قـوّ تي الّ ة والبراهين توجد كثير من الأدلّ و     

 غـــير محـــدود بأيّ  لا�ـــائيّ  ســـرمديّ  أبـــديّ  قـــديم أزليّ ، وهـــو ة غـــير ماديــّـ
، وهــــذه ، وعنــــد المســــلمين هــــو الله تعــــالى ، ولــــه صــــفات معيَّنــــة  حــــدّ 
ا صـفاته عـين ذاتـه ، وليسـت ات ، وإنمّـعلى الـذّ  فات ليست زائدةً الصّ 

 .ة صفات إضافيّ 
 :إذن 
 ة قائمة على وجود الإله الخالق للكون .ينيّ المعارف الدّ  كلّ     
ين معرفته ، وكمال ل الدّ : ". . . أوّ  ليه السّلامعن أمير المؤمنين ع    

صـــديق بـــه توحيـــده ، وكمـــال توحيـــده صـــديق بـــه ، وكمـــال التّ معرفتـــه التّ 
 . )١( الإخلاص له . . ."

،  وجــلّ  أن تعـرف الله عــزّ  لا بــدّ فــا نً  متـدي ـّإذا تريـد أن تكــون إنســا�ً     
ها قائمة على ة كلّ ينيّ المنظومة الدّ  لأنّ ؛  تعالىين هو معرفة الله ل الدّ أوّ ف

الإله  ودُ جُ وُ  تَ بُ ث ـْأن ي ـَأوّلاً  ، فلا بدّ معرفته تعالى ، والمعرفة فرع الإثبات 
فلا يمكن معرفتـه  ودُهُ جُ وُ  ، فإذا لم يَـثـْبُتْ ل خطوة عندك ، وهذه هي أوّ 
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ف علـى ، وبعد ذلك تحـاول أن تتعـرّف علـى هـذا الإلـه ، تتعـرّ سبحانه 
مــا هــو متعلِّــق بالله يمكــن   عنــدك ، فكــلّ الله ، لا أن يكــون الله مجهــولاً 

يجمــع جميــع ف شــخص أن يقــوم ببحــث قــرآنيّ أراد إذا و أن تصــل إليــه ، 
الله في القـرآن بعنـوان "كامل   الله ، بحث قرآنيّ ث عن تي تتحدّ الآ�ت الّ 

لـه إلى يحتاج إلى شغل سنوات ، تسـتقرئ القـرآن مـن أوّ وهذا ،  "الكريم
ــــوا�ً آيــــة تتحــــدّ  آخــــره ، وكــــلّ   ، ث عــــن الله تســــتخرجها وتضــــع لهــــا عن
يمكــن لــك أن تعــرف وهكــذا عنــوان ،  تحــت كــلّ متعــدّدة وتوجــد آ�ت 

 .الله 
نـــا نعتقـــد بهـــذا مـــع أنّ  ذا البحـــث القـــرآنيّ هـــل يوجـــد مســـلم قـــام بهـــ     
 ؟! القرآن
جميـــع  عنـــد المســـلمين ، مـــع أنّ  لٌ مَـــهْ القـــرآن مهجـــور مُ  المشـــكلة أنّ     

ة النبوّ "ببحث عن ، ويمكن القيام موجودة في القرآن ة العقائديّ المعارف 
،  "المعـــاد في القـــرآنوعـــن "،  "الإمامـــة في القـــرآنوعـــن "،  "في القـــرآن

ــ "في القــرآن العــدلوعــن " البــداء في "ة ، مثــل ة العنــاوين العقائديــّ، وبقيّ
ـــ "فاعة في القـــرآنالشّـــو"،  "القـــرآن ة عـــن ، وتكـــون عنـــدك بحـــوث قرآنيّ

وا�ت ، ومنهجنــا في البحــث م البحــوث بالــرّ العقائــد ، ويمكــن أن تطعّــ
ــــه الطـّـــ بيّ القــــرآن والنـّـــهــــو  ، ولا ننفصــــل عــــن العــــترة والعقــــل اهرة وعترت
علينــــا ، وروايـــة مــــن أهــــل  بعــــض الآ�ت قـــد تكــــون صـــعبةً و اهرة ، الطـّــ

 .ل علينا فهم هذه الآية تسهّ  ليهم السّلام البيت ع
 الــوارد بـصـيــغين ـلـقـث ّـث الــديـفي ح هــه وآلـيـلـى الله عـل ّـص بيّ ـن ّـال الــقو     
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 : مختلفة 
إن  "إنيّ مُسْـــــــتَخْلِفٌ فـــــــيكم خليفتـــــــين : كتـــــــاب الله وعـــــــترتي ، مـــــــا    

 يــَــردَِا علــــيّ تمسّــــكتم بهمــــا لــــن تضــــلّوا بعــــدي ، وإّ�مــــا لــــن يفترقــــا حــــتىّ 
 . )١(الحوض" 

مـا لـن كتـاب الله وعـترتي أهـل بيـتي ، وإ�ّ الثقّلـين :   تارك فيكم إنيّ "    
 . )٢(، ما إن تمسّكتم بهما لم تضلّوا"  الحوض  يرَدَِا عليّ يفترقا حتىّ 

فلســـنا مـــن أصـــحاب "حســـبنا   دعوتنـــا ليســـت القـــرآن لوحـــده ،إنّ     
اهرة وعترتــه الطــّصــلّى الله عليــه وآلــه  بيّ القــرآن مــع النــّبــل كتــاب الله" ، 

بالإمــــام  وانتهــــاءً ،  صــــلّى الله عليــــه وآلــــه بيّ ا بالنــّــ، بــــدءً علــــيهم السّــــلام 
فاطمـــة دة نســـاء العـــالمين مـــع ســـيّ ، و  ل الله فرجـــه الشّـــريفعجـــ المهـــديّ 
علـــيهم كـــن أن نســـتغني عـــن أهـــل البيـــت ، ولا يم ليهـــا السّـــلامعالزّهـــراء 
لــــيهم ، فــــالقرآن يطــــرح أصــــول الاعتقــــادات ، وأهــــل البيــــت عالسّــــلام 
يفصّلون لنا هذه الأصول ، وأصول المعارف موجودة في القرآن  السّلام
يفصّــلون هــذه المعــارف ، وتوجــد  لــيهم السّــلام، وأهــل البيــت عالكــريم 

وا�ت ، حـــــث في هـــــذه الـــــرّ روا�ت كثـــــيرة في العقائـــــد ، ونحتـــــاج إلى الب
هذه و مع الأد�ن الأخرى ،  ليه السّلامضا ععند� مناظرات الإمام الرّ ف

 .تشكّل أصول العقائد 
 وم بمثلـمسلم يق كلّ   وث ، والمفروض أنّ ـذه البحـونحتاج إلى مثل ه    

 . ٢٢٦ص ٢بحار الأنوار ج )١(
 ابق .المصدر السّ  )٢(

                                                 



الـــبعض مـــن المســـلمين و مواضيع ، ـهـــذه البحـــوث أو يقـــرأ عـــن هـــذه الـــ
 ؟تاب متى قرأت آخر ك: تسأله 

 .قبل عشر سنوات : يقول لك     
 ؟متى سمعت آخر محاضرة 

 .قبل عشرين سنة  :يقول     
 لا تقرأ ولا تسمع ؟كنت إذن من أين تأخذ دينك إذا      
لا يلتقـــــي فهـــــو أن يكـــــون عنـــــدك مصـــــادر لمعرفـــــة دينـــــك ،  لا بـــــدّ     

ل إلى ملحـد إشكال وشـبهة يتحـوّ  قلّ بأمثل هذا الشخص و بالعلماء ، 
ســهولة مــن الممكــن أن يــترك هــذا  معلومــات ، فبكــلّ  ه لا يملــك أيّ نــّلأ

نقص مــن المســلمين يــ وهــو لما ، صــار مســيحيًّ بأنــّه يقــول وتــراه ين ، الــدّ 
 خص ولم يتغــيرّ ا ، فهــو نفــس الشّــين شــيئً ا ، ولا زاد علــى المســيحيّ شــيئً 

ا ، وصـــار اسمـــه خص ، كـــان اسمـــه مســـلمً شـــيء ، هـــو نفـــس الشّـــيّ بأ
سؤال لا يعرف الجـواب ،   عنوانه فقط ، ولو تسأله أيّ تغيرّ ا ، مسيحيًّ 

 ا ؟تسأله : لماذا صرت مسيحيًّ 
 .ا ين فصرت مسيحيًّ يقول رأيت الإرهابيّ     

 ون مقياس الإسلام ؟هل الإرهابيّ نسأله : 
 ة .معلومات لا عن الإسلام ولا عن المسيحيّ  لا يملك أيّ فهو     
يام لاة والصّـالانفلات ، لا يريـد الصّـيريدون من الملحدين والبعض     

ر ه بحـــث وفكّـــة فقـــط ، لا أنــّـويــّـالهكـــاة ، فيصـــير عنـــده تغيـــير والزّ  والحـــجّ 
 ه لا يريد الالتزام بشيء .ا لأنّ ة ، وإنمّ وعرف الأدلّ 
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ين أكثر من الملـك ، تـرى الملحـدين وبعض الملحدين يصيرون ملكيّ     
، وهـــذا المســـلم يصــــير  ونناقشـــا يالإســـلام ، وإنمّـــ ونين لا يهـــاجمالغـــربيّ 
 ذيالـّ رالمفكّـ الأصليّ  بمهاجمة الإسلام أكثر من الملحدا ، ويبدأ ملحدً 

ة علـــــى أدلــّـــ تـــــه ويـــــردّ يعـــــرض أدلّ الــّـــذي م ، ينـــــاقش الأفكـــــار ولا يـــــتهجّ 
ا مـن الإسـلام ا لا يـترك شـيئً ذي كـان مسـلمً الملحد الّ  المسلمين ، ولكنّ 

ا أكثـر مـن ة ، يصـير ملكيًّـبـوّ رآن والنّ والقـم علـى الله  ويهاجمه ، يتهجّ إلاّ 
ل إلى ، أو يســتهزئ بالإســلام ، نقــول لــه تريــد أن تتحــوّ  الملـك الأصــليّ 

ة المناقشــة العلميـّـة ، الإلحــاد هــذا شــأنك ، ولكــن �قــش مناقشــة علميـّـ
فكـرة �قشـها  مطلوبة بـين الأد�ن وبـين المـذاهب ، تريـد أن تنـاقش أيّ 

قــــاش عــــن طريــــق ا النّ ن المســــلم أيضًــــليل ، والمطلــــوب مــــعــــن طريــــق الــــدّ 
أســلوبه أســلوب الاســتهزاء فــلا  ليل ، ولكــن إذا �قشــت ورأيــت أنّ الــدّ 

إذا رأيتـــه و ك لـــن تصـــل معـــه إلى نتيجـــة ، قـــاش لأنـّــمعـــه في النّ  تســـتمرّ 
قـــاش فـــي النّ فقـــاش ، معـــه في النّ  ة فـــلا تســـتمرّ ا ولا ينـــاقش الأدلــّـمعانـــدً 

قــاش والحــوار معــه ، بــدأ بالنّ ر لكــي يمكــن لــك أن تتحتــاج إلى مــن يفكّــ
ا ، لا تجلــــس معــــه في مكــــان قــــاش مباشــــرً الحــــوار والنّ لا يكــــون  أحيــــا�ً و 

ة الملحـــدين وتناقشـــها ، والملحـــد واحـــد ، أنـــت تطـــرح محاضـــرة عـــن أدلــّـ
عليك ، أنـت تسـمع محاضـرات الملحـدين ولقاءاتـه  يسمع المحاضرة ويردّ 

شـــــها ، مثلمـــــا نفعـــــل في تي يـــــذكرو�ا وتناقة الــّـــة وتأخـــــذ الأدلــّـــالفضـــــائيّ 
، ونطـرح ة الملحـدين ننـاقش أدلـّحيث سـنطرح أدلـّة المـؤمنين و محاضراتنا 

 .المواضيع المختلفة الّتي تبينّ عالميّة الإسلام 
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 :إذن 
ــالمنظومــة الدّ  ؛ لأنّ  وجــلّ  ين معرفــة الله عــزّ ل الــدّ أوّ      هــا قائمــة ة كلّ ينيّ

 تثبـــت وجـــود لاً ات ، فـــأوّ علـــى معرفـــة الإلـــه الخـــالق ، والمعرفـــة فـــرع الإثبـــ
المعارف علـى وجـود الإلـه ، فـإذا لم يثبـت جميع ب تترتّ ثمّ الإله الخالق ، 

ين ل الـــدّ أوّ  معرفـــة ؛ لأنّ  وجـــود الإلـــه فـــلا يمكـــن أن تكـــون عنـــدك أيّ 
 معرفة الإله .

صـديق بـه" ، "وكمال معرفته التّ ثمّ يقول أمير المؤمنين عليه السّلام :    
هــو الإيمــان صــديق والتّ ق بــه أي تــؤمن بــه ، تصــدّ  وبعــد أن تعــرف الإلــه

تعــرف الإلــه فــلا يمكــن أن  ان فــرع العلــم والمعرفــة ، وإذا لم، والإيمــ القلــبيّ 
 .تعرف الله وتعلم بوجوده فتؤمن به ، ا تعتقد به وتؤمن به قلبيًّ 

 نسأل :
 هل العلم والإيمان شيء واحد أو شيئان مختلفان ؟    

 الجواب :
 علـــمالعلم غـــير الإيمـــان ، فقـــد ييمـــان شـــيئان مختلفـــان ، فـــالعلـــم والإ    

فــــالعلم والإيمــــان ا ،  قلبيًّــــإيمــــا�ً بــــه ه لا يــــؤمن ، ولكنــّــبشــــيء خص شّــــال
قـد منفصلان عن بعضهما البعض ، ويفترقان عن بعضـهما الـبعض ، ف

ه يجحـــد ، يكـــون عنـــده علـــم ، ولكنّـــ يوجـــد علـــم ولا يوجـــد إيمـــان قلـــبيّ 
 وينكر .

هَا أنَْـفُسُهُمْ""وَجَحَدُ      قَنـَتـْ  . )١( وا بـِهَا وَاسْتـَيـْ

 . ١٤مل : النّ  )١(
                                                 



ب الأثر على علمه ، ه يجحد ولا يؤمن ، ولا يرتّ عنده يقين ، ولكنّ     
 والأثر هو الإيمان .

 إذن :
 .لا شيء واحد العلم والإيمان شيئان     
ــ  شــخص يعلــم أنّ مــثلاً      ــالصّــ ضَ رَ الله فَـ ي ، وفي ه لا يصــلّ لاة ، ولكنّ
علــى علمــه  ب الأثــر العملــيّ ه لا يرتـّـنــده علــم وإيمــان ، ولكنـّـلاة عالصّــ

 وإيمانه .
صديق به توحيده" ، "وكمال التّ يقول أمير المؤمنين عليه السّلام : و     
ا يوحّـد  يـؤمن بالله ، وثانيـًلاً ، أوّ  صـديق القلـبيّ وحيد فـرع الإيمـان والتّ والتّ 

 الإيمان . نعلى الإيمان ، ومتفرعّ ع وحيد مبنيّ الله ، فالتّ 
"وكمال توحيـده الإخـلاص لـه" ، ويقول أمير المؤمنين عليه السّلام :   

، ثانيـًـــــا وحيــــــد علــــــى التّ يترتـّـــــب الإخــــــلاص  فــــــإنّ لاً فــــــإذا وحّــــــد الله أوّ 
 وحيد ، وهذا الإخلاص ليس هو الإخلاص العمليّ الإخلاص فرع التّ ف

ا ، وإنمّــــ الإخــــلاص في الفقــــه العملــــيّ هــــو ، لــــيس �ء ذي يقابلــــه الــــرّ الــّــ
، وحيـــد وهـــو الإخـــلاص في التّ  ظـــريّ هـــو الإخـــلاص النّ هنـــا الإخـــلاص 

، ا شــــــــيئً  شــــــــرك باللهي، فــــــــلا  وهــــــــو الإخــــــــلاص في الفقــــــــه العقائــــــــديّ 
، فـالإخلاص في الفقـه  ظـريّ مـن ثمـار الإخـلاص النّ  والإخلاص العمليّ 

ق بــين أن نفــرّ  ، ولا بــدّ  مــن ثمــار الإخــلاص في الفقــه العقائــديّ  العملــيّ 
 . والإخلاص في الفقه العقائديّ  ص في الفقه العمليّ الإخلا

 يقول القرآن الكريم :
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 . )١( شْركُِونَ" وَهُم مُّ "وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ بِالِله إِلاَّ     
ة ، ا ، يعتقــد بالله مــن �حيــة نظريــّه يكــون مشــركً يــؤمن بالله ، ولكنــّ    
علـى العمـل يكـون  مُ دِ قْـي ـُة ، فحينمـا من �حية عمليـّ ه يشرك باللهولكنّ 
عنـده هـدف آخـر يكـون ، تعـالى �تي بالعمـل خالصـا لله لا ا ، فـمشركً 

لكـــن لا يوجـــد عنـــده إخـــلاص لله و مـــن وراء العمـــل ، فيقـــوم بالعمـــل ، 
، يريـد أن يحصـل علـى مـدح   �تي بالعمـل ر�ءً ة ، مـثلاً من �حية عمليّ 

،  قــه العملــيّ علــى أســاس الف اس ، فــلا يوجــد عنــده إخــلاص عملــيّ النــّ
ا بنـــاء علـــى الفقـــه ة ، فيكـــون مخلصًـــوهـــو غـــير مشـــرك مـــن �حيـــة نظريــّـ

ا مـــن ه لـــيس مخلصًـــة ، ولكنّـــ، فهـــو مخلـــص مـــن �حيـــة نظريــّـ العقائـــديّ 
 . ظريّ على إخلاصه النّ  ب الأثر العمليّ ه لا يرتّ ؛ لأنّ ة �حية عمليّ 

، وقــــد نقــــوم بكثــــير مــــن الأعمــــال بــــدون الالتفــــات إلى وجــــود الله     
 الإنسـان يغضـب ويقـوم بعمـل لا يرضـي الله فنكون من الغافلين ، مثلاً 

يـــد أن ير ة ، فة الغضـــبيّ القـــوّ عنـــده غفـــل عـــن الله ، تصـــعد هـــو ي، فتعـــالى 
ا بســبب الغضــب ، والإنســان حينمــا فعــل ، وقــد يقتــل شخصًــيفعــل و ي

ه بالله ـمانـــــــإي ر الله ؛ لأنّ معصية يغفــــــل عــــــن الله ولا يتــــــذكّ ـيرتكــــــب الــــــ
لـــو كـــان و اعتقـــاده ضـــعيف ،  ، والإنســـان يغفـــل عـــن الله لأنّ ضـــعيف 

 .طرفة عين أبدًا  لما غفل عن وجوده تعالى اعتقاد الإنسان بالله قو�ًّ 
ـــمَاوَاتِ وَ "     الأَرْضِ وَاخْـــتِلاَفِ اللَّيْـــلِ وَالنـَّهَـــارِ لآََ�تٍ إِنَّ فيِ خَلْـــقِ السَّ

 مْ هِ ـوبــِــــنُ ى جُ لَــــــعَ ا وَ ودً عُــــــق ـُا وَ امًــــــيَ قِ  اللهَ  ونَ رُ كُ ذْ يــَــــ ينَ ذِ الَّــــــوليِ الألَْبَــــــابِ لأُِّ 

 . ١٠٦يوسف :  )١(
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ـــلاً  ـــذَا بَاطِ ـــتَ هَ ـــا خَلَقْ ـــا مَ ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ربََّـنَ ـــقِ السَّ ـــرُونَ فيِ خَلْ وَيَـتـَفَكَّ
 . )١( "سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

: أي يـذكرون الله  "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَى جُنُوبـِـهِمْ "    
؛ لأن الإنســان لا يخلــو مــن إحــدى هــذه  في جميــع الحــالاتعــزّ وجــلّ 

 .الحالات الثّلاث ، يكون قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا 
، واكتبنـــــــا في الغــــــافلين  فيهــــــم لا تكتبنــــــا عاء : اللّ في الــــــدّ نقــــــول و     

 .الذّاكرين 
علــى أعمــال لا يكــون  مُ دِ قْــفإنــّه ي ـُعــن الله الإنســان غفــل يد مــا بمجــرّ     

فس ، للشـــــيطان أو لهـــــوى الـــــنّ  االعمـــــل اتبّاعًـــــيكـــــون فيهـــــا رضـــــا لله ، 
ن يســأل نفســه : هــل أ عمــل لا بــدّ  علــى أيّ  مَ دِ قْــالإنســان قبــل أن ي ـُو 

 هذا العمل يرضي الله أو لا يرضي الله ؟
بعـد أن يقـوم أنـّه ؤال يكون قبل الإقـدام علـى العمـل ، لا وهذا السّ     

 أو لا ، فمـــن البدايـــة قبـــل أن عـــنيّ  الله راضٍ  لا أدري أنّ بالعمـــل يقـــول 
 ؤال .اسأل نفسك هذا السّ أيّ شيء تفعل 
رك بالله وحيــــد ، أي عـــدم الشّــــالإخـــلاص في التّ هــــو إذن المطلـــوب     

 .تعالى 
 تيجة :النّ 

 كــلّ   لأنّ ؛ بحــث  بحــث إثبــات وجــود الإلــه الخــالق للكــون هــو أهــمّ     
،  ى إثبات وجود الإله الخـالققائمة علعة و متفرّ ة نيّ ية الدّ المنظومة المعرفيّ 

 . ١٩١-١٩٠آل عمران :  )١(
                                                 



 لاً ، فــــأوّ تعـــالى بجميـــع مجالاتـــه قــــائم علـــى الاعتقـــاد بالله  ينيّ فالفقـــه الـــدّ 
ع جميـع المعـارف يثبت وجود الله عندك ، وبعد ذلـك تتفـرّ و تعرف الله ، 

 ة ،ة والظاهريـّب جميع الأعمال الباطنيـّ، وتترتّ على معرفته تعالى ة ينيّ الدّ 
 .ل بحث هو إثبات وجود الإله الخالق للكون فأوّ 

 افي :ليل للمثبت والنّ الحاجة إلى الدّ 
نا نحتاج إلى دليل لإثبات وجـود الإلـه الخـالق ، هـل حينما نقول بأنّ     

ذي ينفي وجود الإله الخالق لا يحتـاج إلى دليـل الملحد الّ  معنى ذلك أنّ 
العــدم لا  الملحـد يقــول إنّ  لأنّ لإثبـات عــدم وجـود الإلــه الخـالق للكــون 

 ؟يحتاج إلى إثبات بل الوجود يحتاج إلى إثبات 
 فيأتي السؤال التالي :

أو  يحتاج إلى دليل لإثبـات وجـودههل فقط المثبت لوجود الإله     
 ؟ ا إلى دليل لنفي وجود الإلهالنافي لوجود الإله يحتاج أيضً 

 الجواب :
افي إلى دليل للإثبات ، كذلك النـّالمثبت لوجود الإله يحتاج  كما أنّ    

ـــــلاّ بـــــوبيّ و الرّ فـــــي ، و لوجـــــود الإلـــــه يحتـــــاج إلى دليـــــل للنّ   اكّ شّـــــوالأدري ال
يحتـــاج إلى دليـــل ، والمـــؤمن ، لا فقـــط المثبـــت ا ن إلى دليـــل أيضًـــو يحتـــاج

 ؟ ليل على ما تقولونما هو الدّ  م :سألهنفالجميع 
، لإثبـات هـذا القـول قـول يقولـه الإنسـان يحتـاج فيـه إلى دليـل  كـلّ و     
مــن  ليل ، وكــلّ عــاءه بالــدّ عــاء عليــه أن يثبــت ادّ ادّ أيّ عي مــن يــدّ  وكــلّ 

، ة هــذا الاعتقــاد  دليلــه علــى صــحّ أن يبــينّ   لا بــدّ يعتقــد باعتقــاد معــينّ 
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عيها أو يعتقـــد أو يـــدّ أحـــد  ها أيّ ـمقولـــة يقولـــ في كـــلّ  وهـــذا قـــانون عـــامّ 
لا يقــول بهــذا القــول ولا  المفروض أنها ، وإذا لا يوجــد عنــده دليــل فـــبــ

أن  الاعتقــــاد لا بــــدّ فعــــاء ولا يعتقــــد بهــــذه العقيــــدة ، عي هــــذا الادّ يــــدّ 
 .ليل والاقتناع ا على الدّ يكون قائمً 

هــذا لا  دليلــي هــو مــا وجــد� عليــه آباء� ، نقــول إنّ  قــد يقــول إنّ     
 .أ� أقوم به فا الفعل ذأبي كان يقوم بهيقول إنّ  ، ل دليلاً يشكّ 
يقـول ف، الـدّينيّ  هممـرجع عـنتسـألهم الـّذين ثل بعـض الأشـخاص م    

 اخترت هذا المرجع ؟لماذا  : ، تسأله العالم الفلانيّ 
 .أبي يرجع إليه فأ� أرجع إليه  لأنّ  : يجيب    
ليل هذا الـدّ و على الوراثة ،  اقائمً  قليد ليسجوع إلى مرجع التّ الرّ إنّ     

الـــبرزخ ويـــوم القيامـــة ، فالحســـاب ة في عـــالم يكـــون لـــك حجّـــلا يكفـــي ل
 ؟ما هو دليلك : اعتقاد تعتقده سيسألك الملائكة  دقيق ، في أيّ 
 ؟ك من ربّ يسألونك : 

 .الله : تقول 
 ؟ما هو دليلك : يسألونك 

 .ة منتهية فالقضيّ  -ك إذا قلت الله أنّ  لا تظنّ     
ا ، ويظـــن رمًـــا مج مختلسًـــنيا يكـــون قـــاتلاً الله ، وفي الـــدّ إنّ ربيّ يقـــول     

 ه في القـــبر يســـتطيع أن يقـــول الله ، لا يســـتطيع أن يقـــول الله ؛ لأنّ نــّـبأ
ه يفقـــدها قبـــل نزولـــه إلى نيا فإنــّـفي الـــدّ  الاعتقـــادات إذا لم تكـــن راســـخةً 

ا بلســان الحســاب في القــبر لا يكــون عــن طريــق الألفــاظ ، وإنمّــو القــبر ، 
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ن مــــا هــــي العقائــــد يعرفــــو و وح مكشــــوفة أمــــام الملائكــــة ، الرّ فــــالحــــال ، 
ســـان تركـــه في قـــبر ك ، اللّ يســـألونه مـــن ربــّـوح ، فالموجـــودة في هـــذه الـــرّ 

ؤال والجـــواب ســـان لا ينتقـــل إلى عـــالم الـــبرزخ ، فالسّـــهـــذا اللّ و الجســـد ، 
ة ، يّــأســئلة حقيقهــي ليســت عبــارة عــن رمــز ، ويكــون بلســان الحــال ، 

أمــر عبــارة عــن  ، ليــه الســلامة ، مثــل ســجود الملائكــة لآدم عا رمزيــّوإنمّــ
في مكـــان واحـــد الله جمـــع الملائكـــة  لا يعـــني أنّ و بلســـان الحـــال ،  رمـــزيّ 

جود الملائكة بمعنى خضوع الملائكة للإنسان ، وقال لهم اسجدوا ، فس
إبلـــــيس حينمـــــا رفـــــض و تكـــــون في خدمـــــة الإنســـــان ، أنّ الملائكـــــة أي 
ه رفــــض الخضــــوع للإنســــان ، لا يريــــد أن يكــــون في جود بمعــــنى أنــّــالسّــــ

ة آدم والملائكـة وإبلـيس عبـارة عـن خدمة الإنسان مثل الملائكة ، فقصّ 
، نعـــــم آدم والملائكـــــة وإبلـــــيس موجـــــودات ة بلســـــان الحـــــال ة رمزيــّـــقصّـــــ

الملائكة لا تسأل عن طريق الألفاظ ، هـذه كذلك في القبر و ، حقيقيّة 
خص وح مكشوفة أمـام الله وأمـام الملائكـة ، يعرفـون عقائـد هـذا الشّـالرّ 

ــــاجون إلى ســــؤاله عــــن عقائــــده ولا  ــــذلك إذا لم يرسّــــيحت خ الإنســــان ، ل
ه حينما ينتقل إلى عالم البرزخ يفقد هـذه العقائـد ؛ العقائد في نفسه فإنّ 

 ة واقتنــاع فــإنّ عنــده أدلـّـكــان روحــه لم تنصــبغ بهــذه العقائــد ، فــإذا   لأنّ 
 تمــا عملــالعقيــدة ترســخ ، والعقائــد ترســخ عــن طريــق الأعمــال ، فكلّ 

وحيـــد في نفســـك ، فهـــذه العقيـــدة الله ترســـخ عقيـــدة التّ  توذكـــر أكثـــر 
وفي خ العقائــــد في قلوبنــــا تنــــا أن نرسّــــتثبــــت وترســــخ ولا تــــزول ، ومهمّ 

 أنفسنا .
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 إذن :
ا أو ا أو ربوبيًّـــــا أو ملحـــــدً قســـــم يكـــــون الإنســـــان ، مؤمنـًــــ مـــــن أيّ     

قــول  لّ ليل علــى اعتقــاده ، فكــأن �تي بالــدّ  فــلا بــدّ  -ا  أو شــاكًّ لاأدر�ًّ 
هــذا و هــذا القــول ، صــحّة يقولــه الإنســان يحتــاج فيــه إلى دليــل لإثبــات 

، مقولــة يقولهــا الإنســان ، فيحتــاج إلى دليــل لإثباتــه  في أيّ  قــانون عــامّ 
تــه ليراهــا الأطــراف الأخــرى ويناقشــوها طــرف يحتــاج إلى طــرح أدلّ  كــلّ و 

ا بحيـث لا  يمكنه إثبـات قولـه تمامًـعلى إشكالاتهم وتساؤلاتهم حتىّ  ويردّ 
 . إشكال يوجد عليه أيّ 

 يقول القرآن الكريم :
ــمَ      ــنَ السَّ ــرْزقُُكُم مِّ لــَهٌ ءِ اءِ وَالأَرْضِ أَ "أَمَّــن يَـبْــدَأُ الخلَْــقَ ثمَُّ يعُِيــدُهُ وَمَــن يَـ

 . )١( مَعَ اللهِ قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ"
 . )٢( ". . . ةً قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ ـلهَِ اء"أَمِ اتخََّذُوا مِن دُونهِِ     
أن يقـيم البرهـان علـى إثبـات  لا بـدّ فـ لـو كـان يعتقـد بإلـه آخـر حتىّ     

 إلهه .وجود 
كُـمْ لَعَلـَى     نَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللهُ وَإِ�َّ أَوْ إِ�َّ "قُلْ مَن يَـرْزقُُكُم مِّ

 . )٣( "هُدًى أَوْ فيِ ضَلالٍ مُّبِينٍ 
 

 ا آخر ، أنت مؤمن وهو ملحد ، تقولحينما تريد أن تناقش طرفً     

 . ٦٤النّمل :  )١(
 . ٢٤الأنبياء :  )٢(
 . ٢٤سبأ :  )٣(

                                                 



كُــمْ لَعَلَــى هُــدًى أَوْ فيِ ضَــلالٍ مُّبِــينٍ""لــه :   ، لا تقــول لــه إنّ  وَإِ�َّ أَوْ إِ�َّ
ه لا يناقشـك ، معي والباطل معك ، فإذا قلت لـه هـذا القـول فإنـّ الحقّ 

، وأكـون أ� علـى باطـل  حـقّ كـون أنـت علـى تتقول لـه لنتحـاور ، قـد 
ة ونناقشــها ، علــى باطــل ، نطــرح الأدلــّ تأنــو  وقــد أكــون أ� علــى حــقّ 

ن يناقشـــوا الأطـــراف الأخـــرى يقولـــون أوالآن المســـلمون حينمـــا يريـــدون 
قــاش مــن البدايــة ، باطــل ، فيغلــق باب النّ الوأنــتم  مــن البدايــة نحــن الحــقّ 
كُ "والمنهج القرآني هو   . مْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فيِ ضَلالٍ مُّبِينٍ"وَإِ�َّ أَوْ إِ�َّ

 مـذهب يقـول إنّ  معنـا ، وكـلّ  الحقّ  الآن جميع المسلمين يقولون إنّ     
 علـــــى أيّ  فبنـــــاءً  ، وإذا أردت أن تطـــــرح الإســـــلام العـــــالميّ  يالحـــــق معـــــ

وباقي المذاهب على باطل ،  مذهب يقول أ� الحقّ  كلّ   مذهب مع أنّ 
إسـلام تريـد  ة الإسـلام ، أيّ لعـالم ، تقـول عالميـّم الإسـلام لتريد أن تقـدّ 

 ؟مه أن تقدّ 
 تريــد أن تنــاقش أن تأتي إلى المشــتركات بــين المــذاهب ، مــثلاً  لا بــدّ     

إذا تــــدخل في و توحيــــد الله ، هــــذا أمــــر مشــــترك بــــين جميــــع المــــذاهب ، 
 بعد الله جسم أو ليس بجسم إلاّ  لا تستطيع أن تعرض أنّ فصفات الله 
الله لـــــيس بجســـــم ، والمســـــلمون مختلفـــــون في هـــــذه المســـــألة ،  إثبـــــات أنّ 

الله لـــيس بجســـم ،  ة الله ، فتبـــدأ بإثبـــات أنّ ة الله وعـــدم جســـميّ جســـميّ 
ا إذا ، وأمّ  ةً عالميّ   تصير عقيدةً ليل حتىّ وتطرح هذا القول من خلال الدّ 

هـــا المســـلمون أنـــتم مختلفـــون في ليل فالعـــالم ســـيقول أيّ طرحـــت بـــدون الـــدّ 
 علـــى رأي واحـــد ، وبعـــد ذلـــك أخـــبرو� بمـــا لاً فقـــوا أوّ ســـألة ، اتّ هـــذه الم
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لّى الله عليـه صـ بيّ هـل بيـت النـّأا ونحن على مدرسـة طبعً و فقتم عليه ، اتّ 
ــــــمدرسهـــــذه الـعلـــــى  ، ونريـــــد أن نطـــــرح الإســـــلام بنـــــاءً  وآلـــــه هـــــذا  ،ة ـ

مـــن خـــلال القـــرآن قبــــل أن أوّلاً اعتقـــاد� ، ونحـــاول أن نثبـــت العقائـــد 
وا�ت ، القـــرآن يقـــول ، وبعـــد ذلـــك �تي بشـــواهد مـــن  الـــرّ نـــذهب إلى

ــــبيّ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه و فاصــــيل مــــن لتّ �تي باوا�ت ، والــــرّ  ة الأئمّــــالنّ
هـذه العقائـد  نة ، ونحن نعتقد أنّ  عقائد معيّ نا نتبنىّ ؛ لأنّ  ليهم السّلامع

ليل ى الـدّ علـ ل هذه العقائد بناءً العالم يمكن أن يتقبّ  ة ، وأنّ عقائد عالميّ 
ا بمــا ا أو روائيًّــا أو قرآنيًّــ عقليًّــليل ، كــان دلــيلاً ا بالــدّ كــلام ، وإنمّــ  مجــرّدلا 

 .بما يتناسب مع فطرة الإنسان و اس في العالم ، عقول النّ مع يتناسب 
ة المختلفــة لنثبـــت  هــذه الأدلــّـومــن خــلال البحـــوث نحــاول أن نبـــينّ     
ا ، ، القرآن والعـترة معًـ السّلامليهم ة الإسلام بمنظور أهل البيت ععالميّ 

القــرآن ا ، بــل معًــفقــط ، ولا حســبنا العــترة فقــط لا حســبنا كتــاب الله 
نـــا لا نحتـــاج إلى القـــرآن بـــل نكتفـــي بالعـــترة ، ولا لا نقـــول إنّ فـــ، والعـــترة 
الكــــريم ، فــــالقرآن  نكتفــــي بالقــــرآن بــــلنــــا لا نحتــــاج إلى العــــترة نقــــول إنّ 
 .ا معً الطاّهرة والعترة 

د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     
 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٤٣( 

 )١( الملحدة أدلّ ة المؤمن و الموقف من أدلّ 
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى ســـيّ ى الله علـــل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 

 

ليل علــى المــؤمن يحتــاج إلى الــدّ  ابقة أنّ في المحاضــرة السّــ كــان الكــلام     
وجود  إثبات وجود الإله ، وكذلك الملحد يحتاج إلى دليل لإثبات عدم

 .الإله 
 

م وجـود عدفالعدم لا يحتاج إلى إثبات ،  بأنّ  هنا قد �تي الإشكال    
ـــ أن �تي  عي لوجـــود الإلـــه لا بـــدّ ا المـــدّ الإلـــه لا يحتـــاج إلى إثبـــات ، وإنمّ

 ،ة وينفـي هـذه الأدلـّ ينة المـؤمنالملحـد ينـاقش أدلـّ ليل ، ويكفـي أنّ بالدّ 
 يقـول المـؤمن ، مـثلاً ة المؤمنين يكفي لإثبات عدم وجود الإله ونفي أدلّ 

ل لا يوجــد شــيء اسمــه علــى وجــود الإلــه ، والملحــد يقــو  الفطــرة تــدلّ  إنّ 
 .يثبت عدم وجود الإله ، ومع نفي وجود الفطرة فطرة 

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٨/٣/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ جمادى الآخرة ٣٠ ةــعـمـالج

                                                 



 :الإشكال جواب 
 : يوجد جوابان    

 الأول : الجواب
 بــوبيّ مــؤمن وملحــد ، بــل يوجــد الرّ  :لا يوجــد عنــد� طرفــان فقــط     
لــو كــان و ة الجميــع ، أن ينفــي أدلـّـ ، فالملحــد لا بــدّ  اكّ والشّــ أدريّ والــلاّ 

ة الطــرف الآخـــر فيثبـــت طرفـــك ، فنقــول تنفـــي أدلــّـفقـــط  يوجــد طرفـــان
ة جميــــع أن ينــــاقش أدلــّــ ولكــــن توجــــد خمســــة أطــــراف ، فالملحــــد لا بــــدّ 

هــو  بــوبيّ ، والرّ لإثبــات قولــه إلى دليــل أيضًــا يحتــاج  بــوبيّ الرّ و الأطــراف ، 
 لا بــدّ  أدريّ الــلاّ و لا يعتقــد بالأد�ن ، ولكنــّه ، إلــه ذي يعتقــد بوجــود الــّ

أيضًـا ليل يجـب أن �تي بالـدّ  اكّ ته ، والشّ لاأدريّ ليل لإثبات دّ أن �تي بال
 .بوجود الإله ه ة شكّ لإثبات صحّ 
 اني :الجواب الثّ 

 المــؤمن والملحــد يقـــولان بحــدوث الكـــون ، فــإذا كـــان الكــون حـــادثاً     
 ؟ ذي أحدث الكونمن الّ نسأل : ف

، وجــده وأ هصــنعو ذي أحــدث العــالم الخــالق هــو الـّـ المــؤمن يقــول إنّ    
الطبيعــة خلقــت أنّ بيعــة أوجــدت نفســها ، يعــني الطّ  والملحــد يقــول إنّ 

 ه يوجــد خــالق ، ولكــنّ بــين المــؤمن والملحــد أنـّـفــاق نفســها ، فيوجــد اتّ 
ـــه ، إنّ ، المـــؤمن يقـــول الخـــالق الاخـــتلاف في مصـــداق  الخـــالق هـــو الإل

ق فـاق علـى وجـود خـالبيعـة ، فيوجـد اتّ الخالق هو الطّ  والملحد يقول إنّ 
ه لا ينكــر ذي يعتقــد بــه المــؤمن ، ولكنّــينكــر الإلــه الــّ للكــون ، والملحــد

٩٥ 
 



بيعـــــة خلقـــــت نفســـــها ، فتكـــــون الطّ يقـــــول إنّ ا ، وجـــــود الخـــــالق مطلقًـــــ
بيعــة الطّ  ليل علــى أنّ أن يقــيم الــدّ  الملحــد لا بــدّ و بيعــة هــي الخــالق ، الطّ 

 فنسأل :خلقت نفسها ، 
 د نفسها ؟توجِ أن بيعة غير الموجودة لطّ لهل يمكن     

 الجواب :
معدومــة ، والمعــدوم لا يمكــن أن  فهــيموجــودة الطبّيعــة إذا لم تكــن     

المعـــدوم أوجـــد ويقـــول الملحـــد إنّ ه غـــير موجـــود ، عمـــل لأنــّـ يقـــوم بأيّ 
ا وأوجـد نفسـه فهـذا تحصـيل ، وإذا كان موجودً وهذا مستحيل نفسه ، 

 ة أخرى .نفسه مرّ  وجِدَ ه موجود ، فلا يحتاج لأن يُ للحاصل لأنّ 
 إذن :

ذي ليل علــى عــدم وجــود الإلــه الخــالق الــّ�تي بالــدّ لا بــدّ أن الملحــد     
خالق آخر ، والمـؤمن ينـاقش وجود يقول به المؤمن ، و�تي بدليل على 

الطبيعـــة خلقـــت نفســـها ، فـــالمؤمن   اســـتحالة أنّ دليـــل الملحـــد ، ويبـــينّ 
ا والملحـد يحتـاج أيضًــليل علــى وجـود الإلـه الخــالق ، يحتـاج إلى إقامـة الـدّ 

يقـول بإلـه آخـر ولكنـّه ليل على عدم وجود الإلـه الخـالق ، إلى إقامة الدّ 
 .لأن الطبيعة حادثة فتحتاج إلى محُْدِثٍ وَمُوجِدٍ وَصَانِعٍ بيعة خلق الطّ 

 الملحد :وأدلةّ ة المؤمن الموقف من أدلّ 
تي تنفـي لحـد الـّة المتي تثبـت وجـود الإلـه ، وأدلـّة المؤمن الـّعند� أدلّ     

 ة الملحد .ة المؤمن وأدلّ وجود الإله ، فعند� أدلّ 
 فيأتي السّؤال التالي :
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 ة الملحد ؟ة المؤمن وأدلّ ما هو الموقف من أدلّ     
 الجواب :

 نحن أمام ثلاث حالات :    
 الحالة الأولى :

ة دلـّ، فنقـدم أة النافين ة المثبتين على أدلّ تقديم أو ترجيح أدلّ  أن يتمّ     
 .، ويقال بوجود إله خالق للكون ة الملحد المؤمن على أدلّ 

 انية :الحالة الثّ 
افين ة النـّتقـديم أو تـرجيح أدلـّ بأن يـتمّ الحالة الأولى ، وذلك عكس     

، ويقـال بعـدم ة المـؤمن ة الملحـد علـى أدلـّ، فنقـدم أدلـّة المثبتين على أدلّ 
 .وجود إله خالق للكون 

 الثة :الحالة الثّ 
لوجــود افين ة النــّوأدلــّلوجــود الإلــه ة المثبتــين أدلــّوتتســاوى أن تتكافــأ     

 ة الملحد .ة المؤمن ولا أدلّ ، فلا يمكن تقديم لا أدلّ الإله 
أي لم يمكن إثبات وجود الإله ولا إثبات عـدم ة إذا تكافأت الأدلّ و     

الإلـه  نّ بأل لا أدري ا، فيقـأدرية شكيك واللاّ في التّ  وجود الإله فندخل
 .موجود أو غير موجود 

 لا بـدّ الإنسـان نقول بأن ة ة الطرفين من �حية نظريّ ومع تكافؤ أدلّ     
 الي :ؤال التّ تي السّ �هنا أن يقوم بالأعمال المختلفة ، ف

لوك والعمــل لا مــن �حيــة مــاذا يقتضــيه العقــل مــن �حيــة السّــ    
 ىـلـني عـبـيل ـل هـمـعـوك والـلـسّ ـة الـيـاحـن نـمـ؟ فالـنـّظـريّ  ادـقـتـالاع
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 ؟ عدم وجود الإلهعلى أو  هـود الإلـوج
ا على وجود ة ، فهل العمل يكون مبنيًّ الآن كلامنا من �حية عمليّ     

 الإله أو على عدم وجود الإله ؟
لاة ة فيـأتي بأعمـال كالصّـفإذا بنى على وجود الإله مـن �حيـة عمليـّ    
ي ، ة فــلا يصــلّ وجــود الإلــه مــن �حيــة عمليــّ  ، وإذا بــنى علــى عــدممــثلاً 

 ؟ هــل يصــوم في لاة مــثلاً لاة أو لا �تي بالصّــأدري �تي بالصّــفهــل الــلاّ 
 شهر رمضان أو لا يصوم ؟

 الجواب :
، العقــل قولـون نرجـع إلى فـي وعـدم وجــود الإلـه يذين يقولـون بالنّ الـّ    

مــا  ىعلــ بنــاءً د لنــا العمــل ، فالإنســان يرجــع إلى عقلــه ، و العقــل يحــدّ و 
 في العمل .ة العقلانيّ  يحكم به العقل يقوم بالعمل ، فيتبنىّ 

 على ثلاثة أسس : انقومالإيمان والإلحاد ي يقال هنا بأنّ و     
 ل :الأساس الأوّ 

محــور� هــو الــوحي ،  العقــل في قبــال الــوحي ، المؤمنــون يقولــون بأنّ     
، فـالمؤمن عقـل فقـط يقولـون بال الملحـدونو فهم الوحي ، طريق لوالعقل 

 .عنده الوحي والعقل ، والملحد عنده العقل فقط 
 اني :الأساس الثّ 

هــذا  لِ بَــ، والإنســان مخلــوق مــن قِ المحــور هــو الإلــه  المــؤمن يقــول بأنّ     
بالمــذهب  الالمحــور هــو الإنســان ، لــذلك يقــ والملحــد يقــول بأنّ لإلــه ، ا

ــّ الإنســانيّ  ة الإلــه ، من يقــول بمحوريــّ، فــالمؤ ة الإنســان القــائم علــى محوري
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 ، وحينمـــا �تي إلى المـــذهب الإنســـانيّ ة الإنســـان والملحـــد يقـــول بمحوريــّـ
قـائم علـى أسـاس  هل يمكن أن يكون عند� مـذهب إنسـانيّ :  سنسأل

 على عدم وجود الإله ؟ المبنيّ  وجود الإله في مقابل المذهب الإنسانيّ 
" ، ويكــون المحــور ميّ الإســلا موضــوع "المــذهب الإنسـانيّ  سـنأتي إلى    

 .عزّ وجلّ هو الله 
 الث :الأساس الثّ 

، ه يعتقـــد بوجـــود الآخـــرة لأنـّــ؛ نيا لأجـــل الآخـــرة ريـــد الـــدّ لمـــؤمن يا    
نيا ونمــــوت ، فيقــــول نعــــيش في الــــدّ نيا نيا لأجــــل الــــدّ يريــــد الــــدّ  الملحــــدو 

لا الملحــــدون ة ، فنيويــّــوننتهــــي ولا توجــــد حيــــاة أخــــرى بعــــد الحيــــاة الدّ 
يقولـــون والـــبعض مــنهم بوجــود المعـــاد ووجــود يـــوم الحســاب ،  يعتقــدون

ل في القـبر انتهـت الحيـاة ، فتتحلـّ نيا ، وإذا مـتّ افعل ما تشتهي في الدّ 
 .شيء ، ولا توجد حياة أخرى  وينتهي كلّ 

 تيجة :النّ 
، ة مـــن �حيـــة عمليــّـســـلوك المـــؤمن يختلـــف عـــن ســـلوك غـــير المـــؤمن     

ــ ةالمعرفيـّـة والمنظومــة الفكريـّـ ة الاجتماعيـّـو ة لوكيّ والسّــة بويـّـوالترّ ة والأخلاقيّ
، فـالمؤمن بوجـود الإلـه يختلـف عند المؤمن تختلف عنها عند غير المؤمن 

اهــا ويعمــل تي يتبنّ عــن غــير المــؤمن بوجــود الإلــه مــن حيــث المنظومــات الــّ
، ة احيـــــة العمليــّـــة والنّ ظريــّـــاحيـــــة النّ علـــــى أساســـــها ، فيختلفـــــان مـــــن النّ 

ة ، ظريـّة النّ ياتـه الفكريـّم حياته على أسـاس اعتقاداتـه ومتبنّ والإنسان يقي
 لملحد .نظريةّ للمؤمن واعتقادات نظريةّ لاعتقادات وتوجد 
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الإنسان يقيم حياته وسلوكه على أساس إيمانه وعقائده  المفروض أنّ    
المســـلمين لا يقيمـــون أعمـــالهم علـــى  اهـــا ، وتجـــد أنّ ه يتبنّ تي يقـــول بأنـّــالــّـ

ين ، فتجـد سـلوك كثــير مـن المســلمين تي يقـول بهـا الــدّ ائـد الــّأسـاس العق
 ين ، مــن يعتقـد بوجـود يـوم للحسـاب لا بــدّ لا يتناسـب مـع عقائـد الـدّ 

علـى  مَ دِ قْـأن يراقب أعماله ، فيكون العمل بمنظار الآخرة ، فقبل أن ي ـُ
في الآخــرة ؟ هــل  هـذا العمــل مـا هــو انعكــاسعمـل يســأل نفســه :  أيّ 
 ار ؟ة أو إلى النّ نّ ي بي إلى الجيؤدّ 
ن يقتل ومن يزهـق الأرواح تجد بين المسلمين من يختلس الأموال وم    

الأعــراض والأمــوال والأنفــس ، ومــع ذلــك يقــول أ� مســلم ،  ويســتحلّ 
ـــــة ، كمـــــا يقولـــــون إنّ هـــــذا الشّـــــ وكـــــأنّ  ـــــع  عار يكفـــــي لـــــدخول الجن جمي

ــــإلى المســــلمين يــــدخلون  ــّــ ة ، وكــــأنّ الجنّ ــــوان ، الله ينظــــر إلى الهوي ة والعن
تفرقـة ، كـان  ار بـلا أيّ إلى النـّيـذهبون جميع غير المسـلمين يقولون إنّ و 

 ، كــأنّ  اأو هندوســيًّ  اأو ســيخيًّ  ا أو ملحــدً أو بــوذ�ًّ ا  أو مســيحيًّ يهــود�ًّ 
أ� يقـول ار ، هـذا اعتقـاد المسـلمين ، ة أو النـّة تكفي لـدخول الجنـّالهويّ 

ـــ يرتكـــب قـــد و ، ي ولا يصـــوم صـــلّ لا يقـــد ة ، مســـلم فـــأ� مـــن أهـــل الجنّ
أن اسمـه مسـلم ، ولكـن الله لا ينظـر  ، المهمّ  هذا لا يهمّ  مات ، كلّ المحرّ 

ينظــــــر إلى واقــــــع وإنمّــــــا ماء ، ـعارات والعنــــــاوين والأســــــة والشّــــــإلى الهويــّــــ
م جميــع ســلّ يمســلم أي  ولكــن هــل واقعــهقــول أ� مســلم ، يالإنســان ، 

يحمـــــل أو  لّى الله عليـــــه وآلـــــهصـــــ بيّ نــّـــتّبـــــع اليطيـــــع الله ويإلى الله و  هأمـــــور 
 ؟وهويةّ د شعار واسم مجرّ الإسلام 
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م رّ يحــ هــول لّى الله عليــه وآلــه يقــول بحرمــة المــال الحــرام ، فهــصــ بيّ النــّ    
 ؟ المال الحرام أو لا

 "شـــيعيّ "ا عنوانـــه ، تجـــد شخصًـــ أو ســـنيّّ  ه شـــيعيّ أنــّـبـــين ق  يفـــرّ لا    
ه ق أنــّ، لا يفــرّ الأبــر�ء ويقتــل  ويخــتلس الأمــوال ، تجــد مــن عنوانــه ســنيّّ 

ل إلى عمـــل هـــذه الاعتقـــادات تتحـــوّ لا بـــد أنّ مـــذهب كـــان ،  مـــن أيّ 
ـــلوك ي ـُالسّـــ بحيـــث إنّ  عمـــل يّ  علـــى الاعتقـــادات ، فحينمـــا يقـــوم بأنىَ بـْ
على هذا  مُ دِ قْ يني ، فأ� أُ على هذا الحكم الدّ  هذا العمل مبنيّ  يقول إنّ 

ذي الــّالــدّينيّ مــا هــو الحكــم : اســأله ل المــاا حينمــا يســرق العمــل ، وأمّــ
 رقة ؟سّ م بالعلى أساسه تقو 

 أريـد سـرق لأنيّ يقول أ� أرقة ، لا يوجد عنده دليل على جواز السّ     
 بطريق جمع المال ، كان حلالاً  لا يهتمّ هو طريق ، ف أن أجمع المال بأيّ 

 مات .ة المحرّ ا ، وكذلك بقيّ أو حرامً 
 :إذن 
لإنســان يبــني ســلوكه علــى أســاس اعتقاداتــه ، فالعمــل ا المفــروض أنّ     

عي الاعتقـاد بشـيء ، ولكـن أعمالـه ه يـدّ يكون بمنظار الاعتقاد ، لا أنـّ
 ا عنده .ا حقيقيًّ هذا الاعتقاد ليس اعتقادً  ا آخر ، نقول إنّ تقول شيئً 

 : الموضوعجوع إلى الرّ 
لوجـــود الإلـــه ين افة النّـــوأدلــّـلوجـــود الإلـــه ة المثبتـــين إذا تكافـــأت أدلــّـ    

علـى أسـاس أو والآخـرة الـوحي و  لـهالإ على أسـاسفهل يعمل الإنسان 
 ؟ نياوالدّ العقل و  سانالإن
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 الجواب :
طريقان : طريق الإله والوحي والآخـرة ، فالإلـه  يوجد أمام الإنسان    

نيا ، ومنتهـا� هـو موجود ، ونحتاج إلى الوحي والعقل ، ومبدأ� هو الـدّ 
نيا ، فيقـول الإلـه غـير موجـود ، يق الإنسان والعقل والدّ الآخرة ، أو طر 

ولا في إدارة شــئوني مــا في هــذا الكــون للإنســان ، وعقلــي يكفــي  وكــلّ 
نيا هــي المبــدأ والمنتهــى ، ولا يوجــد عــالم بعــد أحتــاج إلى الــوحي ، والــدّ 

 .نيا ولا يوجد يوم للحساب عالم الدّ 
فلا بدّ أن ا نً ا معي ـّتار طريقً د طريقه ، وإذا اخيحدّ أن الإنسان على و      

ريق الآخر ويلتزم ذي اختاره ، أو يسلك الطّ ريق الّ يلتزم بجميع لوازم الطّ 
ا أن ه يــؤمن بــبعض الكتــاب ويكفــر ببعضــه ، إمّــوازم ، لا أنـّـبجميــع اللـّـ

 اني ، ولكـــنّ ريـــق الثــّـا في الطّ ل أو خالصًـــريـــق الأوّ ا في الطّ كـــون خالصًـــي
ريقين ، بــــين مبــــادئ الإيمــــان لــــط بــــين الطــّــالمســــلمين اليــــوم يعيشــــون الخ

ه لا يعمـــل لهـــا ، يريـــد أن يريـــد الآخـــرة ، ولكنّـــفهـــو ، ومبـــادئ الإلحـــاد 
اصي ، ومـــع ذلـــك يريـــد ـمعــــا في ارتكـــاب النيا حـــرًّ يكـــون في هـــذه الـــدّ 

ويلتــزم بلــوازم هــذا د طريقــه الإنســان مــن البدايــة يحــدّ  أنّ  ة ، لا بــدّ ـجنّـــال
ة فســـيّ ة النّ فات القلبيّـــادات ومـــن �حيـــة الصّـــريـــق مـــن �حيـــة الاعتقـــالطّ 

ــت ـُنــة وَ طريــق فيــه اعتقــادات معيّ  ومــن �حيــة الأعمــال ، فكــلّ   عليهــا نىَ بـْ
ريــق والتــزم بلــوازم هــذا نــة ، فــاختر الطّ نــة وأعمــال معيّ ة معيّ صــفات قلبيـّـ

معنــاه وإذا خلــط بــين الطــّريقين ف ،ريقين ريــق ، لا أن تخلــط بــين الطــّالطّ 
ه حينمـا يسـرق الإنسـان فإنـّو ا ، ة يصـير ملحـدً ا ومـرّ مؤمنـً ة يكـونمـرّ  هأنّ 
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يكـون غـير الـّتي يسـرق فيهـا حظـة ، فهـو في هـذه اللّ تعالى لا يتذكر الله 
 .عزّ وجلّ معتقد بالله 

اني وهـو مـؤمن ، ولا لا يزني الـزّ "لام : عليه السّ  الإمام الصّادق عن    
 . )١(ارق وهو مؤمن . . . يسرق السّ 

ذي يـذكر الله الإنسان المؤمن الّ  حظة لا يؤمن بالله ؛ لأنّ اللّ في هذه    
ض للأعــراض ولا يزهــق الأنفــس لا يــزني ولا يســرق ولا يخــتلس ولا يتعــرّ 

ر الله ، ويغفل الإنسان حينما يرتكب المعصية لا يتذكّ و ،  بلا وجه حقّ 
 الإنســـــان أثنـــــاء عـــــن وجـــــود الله ، لـــــذلك يرتكـــــب المعصـــــية ، وأحيـــــا�ً 

 لا يهـتمّ و اظرين ، ه يجعل الله أهون النـّعصية يذكر الله ، ولكنّ ارتكاب الم
ك تــراني ، الله يــراه وهــو يرتكــب المعصــية ، يقــول � الله أ� أعلــم أنــّ بأنّ 

ــو ولكــن مــع ذلــك أرتكــب المعصــية ،  ذي يشــرب الخمــر لــو الإنســان الّ
ــّ تســأله عــن دينــه يقــول أ� مســلم ، والعجيــب أنّ  ذين يشــربون بعــض ال

ك وســــاعة ولة المشــــهورة : ســــاعة لربـّــــمقـــــ�خــــذ بالوصــــلّون ، الخمــــر ي
لقلبـك ، فمــن جهــة هــو مــؤمن ، ومــن جهــة أخــرى هــو ملحــد ، يقــول 

لاة فــــيم الصّــــ أثنــــاء لكــــنّ و الله يغفـــر لي ،  ي لعــــلّ ر وأصــــلّ ـخمـــــأشـــرب ال
 ؟!ر بزجاجة خمر يفكّ ! ألا ر ؟يفكّ 
ط لارتكـاب يخطـّلاة في أثنـاء الصّـلكنـه ي ، و  الإنسان يصـلّ أحيا�ً و     

ة لاة ، يقول أنتهـي وأذهـب لارتكـاب المعصـية ، وخاصّـالحرام بعد الصّ 
ث الشـاب يحـدّ و قالـة ، واصـل المفتوحـة والهواتـف النّ مع وجود وسـائل التّ 

 . ١٧٩ص ٦٦بحار الأنوار ج )١(
                                                 



١٠٤ 
 

لاة أذهــب لمشــاهدة ذاك ه بعــد الانتهــاء مــن الصّــي أنــّنفســه وهــو يصــلّ 
ء والمنكــر ، ن الفحشــالاة تنهــى عــالصّــ المفــروض أنّ و ،  الفــيلم الإباحــيّ 
تي لا تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر لاة الــّلاة ، والصّــالصّــ هــذه هــي غايــة

 هي صورة صلاة لا قيمة لها .
 يقول القرآن الكريم :

هَـى عَـنِ الفَحْشَـاءِ وَالــمُنكَرِ وَلـَذكِْرُ اللهِ      "وَأَقِمِ الصَّـلاَةَ إِنَّ الصَّـلاَةَ تَـنـْ
 . )١( عُونَ"أَكْبـَرُ وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا تَصْن ـَ

عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله : "إِنَّ مِنَ الصَّلاةِ لَمَا يُـقْبَلُ نـِصْـفُـهَـا و     
هَــا لَمَــا يُـلَــفُّ كَـمَــــا يُـلَــفُّ  وَثـُلـُثـُهَـــا وَربُـُعُـهَـــا وَخمُـُسُـهَـــا إِلىَ العُشْـــرِ ، وَإِنَّ مِنـْ

ـَا لـَكَ مِـنْ صَـلاتِكَ مَـا الثَّـوْبُ الخلَِقُ ، فَـيُضْرَبُ بِهاَ وَجْـ هُ صَـاحِبِهَا ، وَإنمََّ
بـَلْتَ عَلَيْهِ بِقَلْبِكَ"   . )٢(أقَـْ

عـــن الإمـــام الصّـــادق عليـــه السّـــلام : "مـــن أحـــبّ أن يعلـــم أقَبُِلَـــتْ و     
ه أم لم تُـقْبـَـلْ فَـلْيـَنْظـُـرْ هــل منعتــه صــلاته عــن الفحشــاء والمنكـــر ، صــلاتُ 

 . )٣(فبقدر ما منعته قبُِلَتْ منه" 
دخل يـقبـل أن أنـّه المفـروض و ر في أمـور أخـرى ، لاة يفكّـأثناء الصّـ    

هــو والله فقــط ، ة ، نيويــّعــن جميــع الأشــياء الدّ  هفــرغ ذهنــيلاة إلى الصّــ
نيا نيا فهـذه الـدّ قه بالدّ ما زاد تعلّ الإنسان كلّ  أمر صعب ؛ لأنّ  نعم هذا

 . ٤٥العنكبوت :  )١(
 . ٥٩ح ٢٦٠ص ٨١بحار الأنوار ج )٢(
 . ١٩٨ص ٧٩ج المصدر السّابق )٣(

                                                 



أثنــاء نفســك  فراقــبهــذا هــو شــغل إبلــيس ، و لاة ، تأتي إليـه أثنــاء الصّــ
 ر .لاة فيم تفكّ الصّ 
لاة ، لاة تأتي إلى ذهنــك أثنــاء الصّــر بهــا خــارج الصّــأشــياء لا تفكّــ    

لا لاة ، كـــم موضـــوع فكـــرت فيـــه ، لـــذلك انظــر إلى نفســـك أثنـــاء الصّـــ
نيا ة ، خـــذ مـــن الـــدّ نيويــّـالقضـــا� الدّ كثـــير مـــن الإنســـان نفســـه بيشـــغل 

صـــلاتك  ذحاجتـــك فإنـــتريـــد أكثـــر مـــن كنـــت إذا  و بقـــدر مـــا تحتـــاج ، 
يحتــاج لــذلك لمــاذا ة ، نيويــّالفكــر ينشــغل بهــذه الأمــور الدّ  لأنّ  ؛تضــيع 

 هد ؟الإنسان إلى الزّ 
نيا بقـدر نيا ، بـل يعـني أن تأخـذ مـن الـدّ هد لا يعـني أن تـترك الـدّ الزّ     

ة عــام فتأكــل ، ومــرّ ، أنــت تحتــاج إلى الطّ  ق القلــبيّ علّــحاجتــك بــدون التّ 
ه يوجـــد لأنــّـ ؛عـــام وأصـــنافه ولكـــن تريـــد أنـــواع الطّ  ك تأكـــل ،ر أنــّـتفكّـــ

ة عام ، وأنت غير ملتفت إلى هذا الأمر ، وخاصّـبالطّ  ق قلبيّ عندك تعلّ 
 ولكــن يتحــوّل إلىهــد ، في شــهر رمضــان ، شــهر رمضــان هــو شــهر الزّ 

وز�م بدل أن يزداد اس في آخر شهر رمضان بعض النّ و عام ، شهر الطّ 
ــّ ؛يــنقص  تي تزيــد الــوزن ، ت الــّ�كــل أصــناف الحلــو�ّ يــل ه طــوال اللّ لأن

قليــل ، في شــهر رمضــان المفــروض أن �كــل الطعــام اللا يقتصــر علــى و 
هر ، المفـــروض أن يـــنقص وزنــه في آخـــر الشّـــو مـــن باقـــي الأشــهر ،  أقــلّ 

هر ، ا أثنـاء الشّـه كـان �كـل كثـيرً معـنى ذلـك أنـّفوزنه زاد  ومن يرى بأنّ 
وم بعد صـلاة ل ما يقوم من النّ أوّ من ام ، عبالطّ  ق قلبيّ فيصير عنده تعلّ 

 ؟يلة ما هو إفطار� اللّ : لزوجته يوجّهه ل سؤال الفجر أوّ 
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ة ر في كيفيـّعـام ، لا يفكّـفكـره مشـغول بالطّ  لأنّ يوجّه هـذا السّـؤال     
وأكثـر المسـلمين تفكـيرهم ب إلى الله ، قـرّ الاستفادة من هذا اليوم في التّ 

ســـــاء ينشـــــغلن النّ خاصّـــــة فكـــــير بالقرقيعـــــان ، و تّ عــــام ، وفي بلـــــد� البالطّ 
ير فكـــل الشـــهر ، وينتهـــين مـــن القرقيعـــان ويبـــدأ التّ جهيـــزات مـــن أوّ بالتّ 

ا فكـير بهـذه الأمـور ، وطبعًـهر في التّ يوم العيـد ، فيضـيع الشّـ بتجهيزات
لفزيـــون ، فينشـــغل فكـــر المســـلمين بهـــذه غـــير المسلســـلات الكثـــيرة في التّ 

المســـلمين لا  ليل علــى ذلـــك أنّ ر علـــيهم ، والـــدّ هيضـــيع الشّــو الأمــور ، 
فـــراد ولا تكامـــل الأكامـــل ، لا تكامـــل يتكـــاملون ، لا توجـــد حالـــة التّ 

نعــم يوجــد أفــراد معــدودون يتكــاملون ، ولكــن لــيس لهــم تأثــير تمــع ، المج
علـــــى المجتمـــــع ، فـــــلا تكامـــــل أفـــــراد ولا تكامـــــل أمّـــــة ، لـــــذلك أوضـــــاع 

، علاقـتهم بالله علاقـة ضـعيفة  لأنّ  ؛تـردّي ا إلى ا ثابتة وإمّ المسلمين إمّ 
بالله  علاقتـه بيعـي أن مـن تكـون، ومـن الطّ وأنتم ترون أوضاع المسلمين 

ة من يتكامل هو من تكون عنده علاقـة قويـّو ه لا يتكامل ، ضعيفة فإنّ 
 .ا بعد يوم أكثر يومً هذه العلاقة  يسعى إلى تقويةبالله ، و 

ــ ــة المــســؤال : في حالــة تكــافؤ أدلّ ة الملحــد مــا هــو موقــف ؤمن وأدلّ
 ؟الكريم القرآن 

 الجواب :
 . يرجعنا إلى الفطرةة بين الأدلّ التكافؤ  ةفي حالالكريم القرآن     
هَا ةَ فِطْرَ . . "     . )١( "لاَ تَـبْدِيلَ لـِخَلْـقِ اللهِ . . اللهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ

 . ٣٠ الرّوم : )١(
                                                 



حيح هـــو الصّـــ ت لا تعلـــم أنّ هــا الإنســـان ارجـــع إلى فطرتـــك ، أنــأيّ     
إنســان عنــده هــذه  كــلّ و ة الملحــد ، عنــدك فطرتــك ، ة المــؤمن أو أدلــّأدلــّ

 الملحـــد عنـــده هـــذه الفطـــرة ، فنحتـــاج إلى موضـــوع عـــن الفطـــرة ، حـــتىّ 
 ." الإنسان "فطرة
 على وجود الإله ، ما هي الفطرة ؟ الفطرة تدلّ  نقول بأنّ     
 أو لا ؟ اسهل هي موجودة عند جميع النّ و     
أن تكــون  اس ، ولا بــدّ عنــد جميــع النـّـموجــودة المفــروض أن تكــون     

الإنســان لا يســتطيع أن ينكـــر وجــود هـــذه  بحيـــث إنّ واضــحة للجميــع 
ة عنـد  ، ومعنى ذلك وجود قواعـد فطريـّالفطرة عنده إذا رجع إلى نفسه 

حينمـــا و ، ة جــوع إلى تلـــك القواعــد الفطريـّـالرّ  هإنســان بحيـــث يمكنــ كــلّ 
ويقــول إليهــا يلتفــت  فإنــّهلــه ها تــذكر و   هــذه القواعــدإنســان إلى ه أيّ تنبــّ
 . عنها وأ� كنت غافلاً  فعلاً هذه القاعدة موجودة عندي  إنّ 

 تي تـــدلّ والــّـ، إنســـان  ة الموجـــودة عنـــد كـــلّ وســـنذكر القواعـــد الفطريــّـ    
إنسان أن ينكـر وجـود  على وجود الإله الخالق للكون ، ولا يمكن لأيّ 

 ة مــــع خلقــــة كــــلّ ، فتوجــــد قواعــــد فطريــّــده ـة عنـــــد الفطريــّـــواعـــــقذه الـهــــ
 .إنسان  ة على كلّ ، فتكون الفطرة حجّ إنسان 

، وهــذه العبــارة تحتــاج إلى  "علــى وجــود الإلــه الخــالق الفطــرة تــدلّ "    
ة وجــود الإلــه ، حينمــا نصــل إلى أدلــّيأتي بعــد ذلــك رح ســ، والشّــشــرح 
إنســـان أن ينكـــر وجـــود هـــذه  لأيّ  مـــا هـــي الفطـــرة ، ولا يمكـــن ونبـــينّ 

 ة عنده ، يكفـي هـو وفطرتـه ليصـل إلى وجـود الإلـه حـتىّ القواعد الفطريّ 
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يقولــون  المســلمون، و لــو لم يوجــد أنبيــاء ، هــذه الفطــرة تــدعوه إلى الإلــه 
هــذه  ون، ولكــن لا يشــرح "علــى وجــود الإلــه الخــالق الفطــرة تــدلّ " بأنّ 

 ؟هذه العبارة  كم مسلم يمكنه أن يشرحلكن  ، و العبارة 
 ؟ ابدأ بسؤال : ما هي الفطرة

ؤال ، ا مـــن المســـلمين يســـتطيعون الجـــواب علـــى هـــذا السّـــقليـــل جـــدًّ     
، والمســلمون كشــعار للاحتجــاج علــى الآخــرين المســلمون  بهــا ي ويكتفــ

لكــــنّ ة علـــى وجـــود الله ، و عنـــدهم شـــعارات كثــــيرة ، منهـــا الفطـــرة دالــّــ
وجـودة عنـد المسـلمين المعارات شّـالشعارات تحتاج إلى شـرح ، وبعـض ال

 .فصيل رو�ا ولا يعرفون معانيها بالتّ يكرّ 
ة الهويــّــ ون أنّ ، هــــذا شــــعار ، يظنــّــ "مســــلم يــــدخل إلى الجنــــة كــــلّ "    

عاة يــذهبون إلى دول أفريقيــا ، تكفـي لــدخول الجنــة ، لــذلك بعــض الــدّ 
ـــــون و يـــــذهبون إلى القـــــرى ، ف ـــــة  إنّ في وســـــائل الإعـــــلام يقول هـــــذه القري

صـــــار فهادتين د الشّـــــيتشـــــهّ و خص لـــــت إلى الإســـــلام ، يقـــــف الشّـــــدخ
يتركـون  ، ثمّ فافعل مـا تشـاء ة ا ، يقال له أنت الآن من أهل الجنّ مسلمً 

ا بالاســم شــيء ، انتهــى الأمــر صــار مســلمً  تعلــيمهم أيّ  القريــة ولا يــتمّ 
ــ ة ، كــأنّ والعنــوان ، صــار مــن أهــل الجنّــ ة لا يحتــاج إلى علــم دخــول الجنّ

، دخـل  الدّعائيـّة ور ة ، وينشرون الصّـكيف يدخل إلى الجنّ   لكي يعرف
 مـــن وبعـــد ذلـــك مـــاذا تغـــيرّ كـــذا ألـــف مـــن الأشـــخاص إلى الإســـلام ، 

ا مليــار أوضـاع المســلمين ، فقــط صـار عنــد� ز�دة عــدد المسـلمين ، كنــّ
مســلم ، والآن صــار مليــار وألــف ، مليــار وألفــين ، فقــط ز�دة عــدد ، 

١٠٨ 
 



ون يعيشـــــون دون الكيـــــف ، المســـــلمون الأصـــــليّ  كـــــمّ النّظـــــر إلى الفقـــــط 
فقـــط ،  نظـــرهم إلى الكـــمّ  لأنّ  ؛ف خلــّـعلـــى التّ  افًـــف ، فـــزد� تخلّ خلــّـالتّ 

ا يقول أصير مسـلمً  الإنسان الغربيّ و ه مسلمين ، نريد أن نجعل العالم كلّ 
 ل إلى إرهــــابيّ وّ ـحـــــا لكــــي أتف مــــثلكم ، أصــــير مســــلمً خلـّـــش التّ ـيـــــأعـف

 .هة صورة المسلم مشوّ و هة ، م الآن صورة مشوّ صورة الإسلافمثلكم ، 
اطئ يقــرأ ،  ، وعلــى الشّــتــراه في القطــار يقــرأ كتــاباً  الإنســان الغــربيّ     

ات الموجــودة في الغــرب ، وهــذه وفي الحديقــة يقــرأ ، وهــذه مــن الإيجابيـّـ
عند المسلمين ، في بلداننا تذهب إلى الحديقة  ة ليست موجودةً الإيجابيّ 

عــــام أو أ�ــــم يلعبــــون ، لا تــــرى مين يضــــعون أمــــامهم الطّ المســــل تــــرى أنّ 
 يقــرأه ، تــذهب إلى المستوصــف أو المستشــفى ا يمســك بيــده كتــاباً أحــدً 

ة في حياتــــك وأنــــت في المستوصــــف أو لفــــاز أمامــــك ، كــــم مــــرّ تــــرى التّ 
ا هــــل رأيــــت شخصًــــ !ا يقــــرأ ؟المستشــــفى تنتظــــر دورك ورأيــــت شخصًــــ

أو في الحديقــة أو في البــاص أو  اطئ علــى الشّــطــوال حياتــك يقــرأ كتــاباً 
 !مكان آخر ؟ ائرة أو أيّ القطار أو الطّ 

ك تراهـا في الغـرب ، في اهرة عند المسلمين ، ولكنّ لا ترى هذه الظّ     
، وفي  اف يصـير مليــونيرً المؤلــّو سـخ ، الغـرب يطبعــون الكتـاب بملايــين النّ 

أحد �خـذ   ولاا�ً عه مجّ بلدان المسلمين تطبع الكتاب ألف نسخة وتوزّ 
ـــ اف يصـــير مـــديونيرً  القليـــل ، والمؤلـّــالكتـــاب إلاّ  ا ليطبـــع  ، يقـــترض مبلغً
نســخ الكتــاب خمــس ســنوات إلى أن تنفــد  ا� ، وتظــلّ عــه مجــّكتابــه ويوزّ 

في القــرآن ل آيــة ة اقــرأ لا تقــرأ ، وأوّ ة ، المســلمون لا يقــرأون ، أمّــيــّالكمّ 
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 ولا الإنسـان لا يقـرأ كتـاباً كـان إذا  ،  )١( "أْ رَ "اقـْـ كلمة  نزلت فيهاالكريم 
لا يعـــرف الله علـــم ، وبالتــّـالي  يســـتمع إلى المحاضـــرات فـــلا يكتســـب أيّ 

ولا يعرف الإمام ولا يعرف المعـاد ،  بيّ ولا يعرف الإسلام ولا يعرف النّ 
عائر ، حياته ستكون مثل حياة الإنسان الملحـد ، نعـم �تي بـبعض الشّـ

 لا ا ظـــاهر�ًّ الله ، يصـــوم صـــيامً ة لا قيمـــة لهـــا عنـــد ي صـــلاة ظاهريــّـيصـــلّ 
قيمـــة لـــه عنـــد الله ، فقـــط جـــوع وعطـــش في شـــهر رمضـــان ، ونحـــن في 

ي ويــؤذي بلــد� لا جــوع ولا عطــش ، فيــأتون بظــاهر العبــادات ، يصــلّ 
ي وتسـيء معاملـة وجـة تصـلّ ي ويسيء معاملة زوجتـه ، والزّ جاره ، يصلّ 

 ا إلاّ ين شـــيئً  أولاده ، لم �خـــذ مـــن الـــدّ زوجهـــا ، لا يعـــرف كيـــف يـــربيّ 
مـــن حياتــه كحيـــاة الملحـــدين ، يعـــيش ، و  "أ� مســـلم"عار العنــوان والشّـــ

، لا  تفكــيره تفكــير دنيــويّ  يــل كــلّ باح إلى اللّ ل مــا يســتيقظ مــن الصّــأوّ 
 .، ولا يفكّر بالآخرة ين يفكر بهذا الدّ 

 جوع إلى الموضوع :الرّ 
أعـترف بوجـود الفطـرة ، وقـال أ� لا وجـود رف الآخـر الطّ أنكر إذا     

أ� إنســان فــة في الإنســان ، الفطــرة ، ولا أعتقــد بوجــود القواعــد الفطريــّ
أنت تقـول توجـد فطـرة ، ها المسلمون ، تي تقولون بها أيّ بدون الفطرة الّ 

لا يعــترف بوجــود الفطــرة نســأل : كـان توجــد فطــرة ، فــإذا  لا أ� أقـول و 
ــلوك والعمــل علــى مــاذا ي ـُإذن السّــ علــى  ةً مبنيـّـ همالــهــل تكــون أع ؟ نىَ بـْ

 ؟ أساس وجود الإله أو على أساس عدم وجود الإله

 . ١العلق :  )١(
                                                 



، فيبحــث عــن تفســير والعــالم المحــيط بــه الإنســان يــرى هــذا الكــون     
 ؟ الكون أوجدذي الّ من فيسأل : لوجود هذا الكون ، 

إنســان ، ولكــن لــو لم يعــترف  عنــد كــلّ  طبيعــيّ  وهــذا ســؤال فطــريّ     
العقــــل فنــــاك فـــرق بــــين الفطـــرة والعقــــل ، بالفطـــرة ، فعقلــــه يســـأل ، وه
ة وجود الإلـه أو هل العقل يكون مع فرضيّ يسأل : من أوجد الكون ؟ 

ة تقـــول بوجـــود هـــل هنـــاك قواعـــد عقليــّـ ؟ ة عـــدم وجـــود الإلـــهفرضـــيّ مـــع 
 الإله أو تقول بعدم وجود الإله ؟

علــى  فصــيل حينمــا �تي إلى الاســتدلال العقلــيّ هــذا ســنأخذه بالتّ و     
،  لإلـــه ، ويوجـــد نوعـــان مـــن الاســـتدلال : الاســـتدلال الفطـــريّ وجـــود ا

هــذان اســتدلالان لا اســتدلال واحــد ، فيوجــد و ،  والاســتدلال العقلــيّ 
الفطرة تختلف عـن و ة ، ة العقليّ ة والأدلّ ة الفطريّ ة : الأدلّ نوعان من الأدلّ 

 : مـا هـي الفطـرة ؟ ومـا هـو العقـل ؟ فيمـا بعـد نبينّ لا بد أن العقل ، و 
 ؟ ليل العقليّ ؟ وما هو الدّ  ليل الفطريّ هو الدّ  وما

 :إذن 
ه يوجد إلـه أو لا ر الإنسان أنّ أن يقرّ  عقل الإنسان يسأل ، ولا بدّ     

علــى  ، يعمــل بنــاءً  هلــاعمه وأد ســلوكعلــى قــراره يحــدّ  يوجــد إلــه ، وبنــاءً 
هنـاك لـوازم  ؛ لأنّ أساس وجـود الإلـه أو علـى أسـاس عـدم وجـود الإلـه 

مـن الاعتقـاد بعـدم وجـود تنشـأ لاعتقاد بوجود الإله ، ولوازم من اتنشأ 
علـى عـدم  على وجود الإله ، وديـن آخـر مبـنيّ  الإله ، فهناك دين مبنيّ 

 وجود الإله .

١١١ 
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 يقول الله تعالى في كتابه الكريم مخاطبًا النّبيّ صلّى الله عليه وآله :
تَـعْبــُـدُونَ وَلاَ أنَـــتُمْ عَابــِـدُونَ مَـــا  قــُـلْ َ� أيَُّـهَـــا الكَـــافِرُونَ لاَ أَعْبــُـدُ مَـــا"     

 ليَِ وَ  مْ كُ يـنُ دِ  مْ كُـلَ أَعْبُدُ وَلاَ أََ� عَابِدٌ مَّـا عَبـَدتمُّْ وَلاَ أنَـتُمْ عَابـِدُونَ مَـا أَعْبـُدُ 
 . )١( "ينِ دِ 

ين الــدّ  لأنّ  ؛ا ذي لا يعتقــد بوجــود إلــه عنــده ديــن أيضًــالإنســان الــّ    
ب عليهــــا مجموعــــة مــــن تترتــّــالــّــتي ت عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن الاعتقــــادا

 الـذي يـرفض الأد�ن ، دينـه إنسـان عنـده ديـن ، حـتىّ  كـلّ و الأعمال ، 
 عنده مجموعة مـن الاعتقـادات ، وبنـاءً  دين ، فعنده دين ، لأنّ اللاّ هو 

نـة ، فمـن يعتقـد  وأعمـال معيّ على هذه الاعتقـادات عنـده سـلوك معـينّ 
لا يعتقـــد بوجـــود الإلـــه يقـــوم  نـــة ، ومـــنبوجـــود الإلـــه يقـــوم بأعمـــال معيّ 

ين هــــذا الــــدّ و ي ، ي ، وذاك لا يصــــلّ  هــــذا يصــــلّ بأعمــــال أخــــرى ، مــــثلاً 
ذي يقــوم علــى نــة ، والــدين الــّعلــى وجــود الإلــه يقــول بمبــادئ معيّ  المبــنيّ 

شـــخص عنـــده مبـــادئ  كـــلّ و عـــدم وجـــود الإلـــه يقـــول بمبـــادئ أخـــرى ، 
 وجود الإله . ة على أساس وجود الإله أو على أساس عدمنة مبنيّ معيّ 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
 
 
 

 . ٦-١الكافرون :  )١(
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٤٤( 

 )١( ونأدريّ الملحدون اللاّ 
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــعلـــى ســـيّ  ى اللهل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 

 

 كثير من الملحدين في واقعهم لاأدريوّن :
ذين يـــدّعون الإلحـــاد هـــم في الواقـــع مـــن الشـــكّاكين كثـــيرا مـــن الــّـ  إنّ     
ة دليــل علــى عــدم ، فهــم لا يوجــد عنــدهم مــن �حيــة نظريــّأدريــّين واللاّ 

ة يعملون على أساس عدم وجود عمليّ هم من �حية وجود الإله ، ولكنّ 
 .الإله 

 

 :إذن 
ة لا ة ، فمــن �حيــة نظريــّاحيــة العمليــّة والنّ ظريــّاحيــة النّ ق بــين النّ نفــرّ     

ة هـم يمكن إثبـات عـدم وجـود الإلـه ، ولكـن مـع ذلـك مـن �حيـة عمليـّ
 .ه لا يوجد إله خالق للكون على أساس أنّ  ويعملون يلتزمون

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ١٥/٣/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ رجب ٧ ةــعـمـالج

                                                 



ته واعتقاداتـه ، ا مع نظر�ّ أن يكون سلوكه متناسبً  لا بدّ الإنسان إنّ    
أن  ة فــلا بــدّ تعتقــد بشــيء مــن �حيــة نظريــّكنــت ، فــإذا   وهــذا أمــر مهــمّ 

، والعمــل إذا لم يكــن  ظــريّ علــى هــذا الاعتقــاد النّ  ب الأثــر العملــيّ ترتـّـ
دق هــو ا ، فالصّــا مــع الاعتقــاد فهــذا الإنســان لا يكــون صــادقً متناســبً 

ذي يعمـل بخـلاف مـا الإنسـان الـّو ،  ظـريّ لاعتقاد النّ تطابق العمل مع ا
 ا . صادقً يعتقد لا يكون إنسا�ً 

اك ، لا أو شــكّ  في واقعــه لاأدريّ هــو عي الإلحــاد ذي يــدّ هــذا الــّإنّ     
 %٥٠ه يوجــــد إلــــه خــــالق للكــــون أو لا يوجــــد ، أو يحتمــــل يــــدري أنــّــ

ــّـ %٥٠وجـــود الخـــالق و ، ة عـــدم وجـــود الخـــالق ، هـــذا مـــن �حيـــة نظري
ه ملحـــد بالإلـــه ولا يعتقـــد ولكـــن في أعمالـــه هـــو يعمـــل علـــى أســـاس أنــّـ

ه مــن اك ، ولكنـّـأو شــكّ  ة لاأدريّ بوجــود الإلــه ، فهــو مــن �حيــة نظريـّـ
 .ة هو ملحد �حية عمليّ 

أحـــد أن يثبـــت  ا ، ويســـتحيل لأيّ إذن في الواقـــع هـــو لـــيس ملحـــدً     
وجـود الإلـه ،  ه يوجد عنده دليـل علـى عـدمعدم وجود الإله ، بمعنى أنّ 

 ليل ، ولــيس المطلــوبالــدّ  لا بــدّ أن يقــيمومــن يقــول بعــدم وجــود الإلــه 
 .فقط من المؤمن المعتقد بوجود الإله إقامة الدّليل 

ســــب المصــــطلح بحمــــن لا يتوافــــق ســــلوكه مــــع اعتقــــاده يســــمى إنّ     
ا ه يظهــر خـلاف مــا يعتقـد ، ونحــن نسـتفيد أيضًــلأنـّ " ؛المنــافق" القـرآنيّ 

ه ذي يعتقـــد بوجـــود الإلـــه يقـــول بأنـّــالإنســـان الـّــف، الموضـــوع مـــن هـــذا 
لا يعمــل كــان إذا  و مــا يقولــه الإســلام ،  أن يلتــزم بكــلّ  لا بــدّ فــمســلم ، 
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علـــى أســـاس الإســـلام فهـــو في الواقـــع غـــير مســـلم أي لا يعتقـــد ، نعـــم 
 على اعتقاده .العمليّ ب الأثر لا يرتّ  ه، ولكنّ  نظريّ  هاعتقاد

 :يقول القرآن الكريم 
 . )١( شْركُِونَ" وَهُم مُّ "وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ بِالِله إِلاَّ     
ــ الآيــة تقــول هــو مــؤمن     ه لأنــّ ؛ه في نفــس الوقــت هــو مشــرك ، ولكنّ

ب أثـــر ة لا يرتــّـه مـــن �حيـــة عمليــّـة يعتقـــد بالله ، ولكنــّـمـــن �حيـــة نظريـّــ
 .ا بالله يطان ، فيكون مشركً الاعتقاد ، فهو يطيع الشّ 

شـــرك طاعـــة لا شـــرك الكريمـــة في هـــذه الآيـــة الشّـــرك  وايـــة أنّ وفي الرّ     
 .عبادة 

عن أبي جعفر (أي الباقر) عليه السّلام في قول الله تبارك وتعـالى :     
، قال : شرك طاعة ، ليس  شْركُِونَ" وَهُم مُّ "وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ بِالِله إِلاَّ 

تكبـون فهـي شـرك طاعـة ، أطـاعوا فيهــا شـرك عبـادة ، والمعاصـي الـّتي ير 
الشّـــــيطان فأشـــــركوا بالله في الطاّعـــــة لغـــــيره ، ولـــــيس بإشـــــراك عبـــــادة أن 

 . )٢(يعبدوا غير الله 
ة يطيـــع مـــن �حيـــة عمليـّــ ه، ولكنـّــ هويعتقـــد بـــتعـــالى هـــو يعبـــد الله     
 .عزّ وجلّ يطان ، فيعصي الله الشّ 

 :إذن 
 أن يلتزم بجميع دّ ـفلا ب "مسلم "أنـال الإنسان إذا قا ا أنّ ـلن من المهمّ    

 . ١٠٦يوسف :  )١(
 . ٥ح ٩٤ص ٦٩بحار الأنوار ج )٢(

                                                 



، ويكـــون كلامـــه مبـــادئ الإســـلام لكـــي يتوافـــق ســـلوكه مـــع اعتقاداتـــه 
 صادقاً ؛ لأنّ عمله يتناسب مع عقيدته .

ه هــــذا أبســــط مثــــال ، كيــــف يقــــول بأنــّــو ي ،  مســــلم ولا يصــــلّ مــــثلاً     
ي ، وهـذا لاة ، ولكـن مـع ذلـك لا يصـلّ مسلم وهو يعتقد بوجوب الصّ 

 مثال آخر . ب المثال ، وقس على ذلك أيّ من با
ب ه إذا كــان يعتقــد بشــيء أن يرتــّـإنســان أنـّــ روري لكــلّ مــن الضّــو      

ه ذي يقــول بأنــّة الإنســان الــّيء ، وخاصّــالآثار علــى اعتقــاده بهــذا الشّــ
 .تعالى ب الآثار على اعتقاده بالله أن يرتّ  مسلم ، فلا بدّ 

عات للمســـــاحيق علـــــى واضـــــنســـــاء مســـــلمات ، ولكـــــن ســـــافرات     
ا تخــتم القــرآن في شــهر رمضــان ، وتحمــل القــرآن ، وتقــول بأّ�ــوجــوههنّ 

 . رعيّ الشّ معها في حقيبتها ، ولكن مع ذلك لا تلتزم بالحجاب 
ـــ إنّ      أن  لا بـــدّ فـــبي والمعـــاد الإنســـان المســـلم إذا كـــان يعتقـــد بالله والنّ
ة ب الآثار العمليـّأن يرتـّوإذا أراد ة علـى اعتقاداتـه ، ب الآثار العمليـّيرتّ 

لـــع علـــى أن يطلـــب العلـــم لكـــي يطّ  أن يعـــرف ويعلـــم ، لا بـــدّ  فـــلا بـــدّ 
حكــام الأة و خلاقيّــالأحكــام الأة و عقائديــّالحكــام الأ مــنين أحكــام الــدّ 

ين فهـــو ولا يعـــرف أحكـــام الـــدّ  "أ� مســـلم"يقـــول كـــان ة ، فـــإذا  عمليّـــال
كــون ت�تي بهــا لا  تيالأعمــال الـّـ بيعــي أنّ مــن الطّ و جاهــل بالأحكــام ، 

، فـلا  "أ� مسـلم"عي بهـا ، تقـول تي يـدّ على هذه الاعتقادات الـّ ةبمترتّ 
ل أوّ فـل الدين معرفـة الله ، أوّ و لا بد أن تعرف ، و أن تطلب العلم ،  بدّ 

انطلاقة للإنسان المسـلم أن يعـرف الله ، وتعـرف الله مـن خـلال صـفاته 
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ماذا يريـد منـك الله ، أي تعـرف  تعرفثانيًا ، و  فُ رَ عْ ذات الله لا ت ـُ لأنّ 
لا كـان إذا  و أن تعرفها ،  كاليف عليك ، لا بدّ فك ، فما هي التّ يتكال

ة ا ، ومــــرّ ة يكــــون مســــلمً ط في أعمالــــه ، فمــــرّ يعــــرف تكاليفــــه فســــيتخبّ 
أن  ا ، فــلا بــدّ ة يكــون منافقًــا ، ومــرّ ة يكــون مشــركً ا ، ومــرّ يكــون ملحــدً 

نـا في عصـر الغيبـة نّ أنـا ، ومـا دام يعرف الإنسان المسلم تكاليفه في زمان
 .أن يعرف المؤمن تكاليفه في عصر الغيبة  الكبرى فلا بدّ 

هور ، ولكن مع ذلك ا عن الأنصار وعلامات الظّ ث كثيرً قد نتحدّ     
 هــور ، وكــلّ عــن علامــات الظّ كثــيرة خطــب  توجــد لا نعــرف تكاليفنــا ، 

ن هـــــور ، ولكـــــن قبـــــل الحـــــديث عـــــم عـــــن علامـــــات الظّ شـــــخص يـــــتكلّ 
أن نعرف تكاليفنا ، فما هي تكاليف المؤمن في عصر  العلامات لا بدّ 

 ؟الغيبة 
عـــن الأنصـــار ، ولكـــن لا نعـــرف  كثـــيراً ث  ، نتحـــدّ  وهـــذا هـــو المهـــمّ     

، لا فقــط كلامنــا عــن الملحــدين يكـون  كيـف نكــون مــن الأنصــار ، لا 
مـن نـا عي أنّ نـا نـدّ ة أنّ أن يكون كلامنـا أيضـا عـن المسـلمين ، وخاصّـ بدّ 

ة إضـــافيّ مســـئوليّة ة علينـــا ، فالمســـئوليّ  لـــيهم السّـــلامأتبـــاع أهـــل البيـــت ع
 أكثر من غير� من المسلمين .

 إذن :
اكون ، ورأس شــــكّ أو ون كثــــير مــــن الملحــــدين هــــم في الواقــــع لاأدريــّــ   

هـــذا الإنســـان  ريتشـــارد دوكنـــز ، لنـــرى أنّ السّـــيّد الإلحـــاد في زماننـــا هـــو 
 ؟ الواقع ملحد أو لاأدريّ في و ذي هو رأس الإلحاد هل هالّ 
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الله؟"  مُ الإيمانَ بوجودِ لْ العِ  لَ تَ هل ق ـَ - العلم ووجود الله"في كتابه     
God's Undertaker: Has Science Buried God?  جون لينوكس ينقل

John Lennox  عبارة عن ريتشارد دوكنزRichard Dawkins  زميل
ص ـخـش ك أيّ ــول لـقـا يـدمـنـل : عه قاأنّ  ةالبريطانيّ  ةة الملكيّ الجمعيّ 

 ليل على ذلك ؟ما الدّ : ول له ـقـحُ أن تأقَـْترَِ  قّ ــه حـــا إنّ ــيء مـن شــع
ا قبـــل أن ر مليًّـــوإن عجـــز عـــن تقـــديم إجابـــة شـــافية فـــأرجو أن تفكّـــ    

 . )١(ا يقول ممّ  واحدةً  تصدّق كلمةً 
موضـــوع مـــن  أيّ  ليل فيا اســـأل عـــن الـــدّ في محاضـــراتنا نقـــول دائمًـــو     

 ؟ا فاسأله ما هو دليلك المواضيع ، وإذا قال أحد شيئً 
 وإذا لا يوجد عنده دليل فلا تأخذ بكلامه .    
عــدم تبــنىّ ا و : هــل التــزم بمــا قــال عنــدما صــار ملحــدً  دوكنــز نســأل    

 ؟وجود الإله 
 ليل على عدم وجود الإله ؟هو الدّ  ما: نسأله     
 ق كلمـةً ا قبـل أن نصـدّ ر مليًّ نا نفكّ على ذلك فإنّ  م دليلاً فإذا لم يقدّ     

 ا يقول .ممّ  واحدةً 
ليل علـــى الــدّ دوكنــز لنــا م يقــدّ  قــول يحتــاج إلى دليــل ، فهــل كــلّ إنّ      

 عدم وجود الإله أو لا ؟

مُ لْ هل قَـتَلَ العِ  - العلم ووجود الله في كتابه John Lennoxجون لينوكس  )١(
،  ?God's Undertaker: Has Science Buried God الله؟ الإيمانَ بوجودِ 

 . ٢٥ص
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وارات ح"في كتابه  Richard Dawkinsيقول ريتشارد دوكنز     
 أدريةّ" :تحت عنوان "الإلحاد واللاّ  Sydney Debates "سيدني

د من الجمهور : سؤالي إلى ريتشارد دوكنز في مقابلات سابقة لك سيّ 
، (الإله) ك غير قادر على أن تثبت عدم وجود الله سبق أن قلت إنّ 

 رُ هِ ظْ ا ، فلماذا تُ ا تعدّ نفسك ملحدً  أكثر ممّ أدر�ًّ لاك تعدّ نفسك وأنّ 
وافق على ك بطل حركة الإلحاد حول العالم ؟ ولماذا تنفسك وكأنّ 

من  ك مجالِد بروتستانتيّ ة تَظْهَرُ فيها وكأنّ هور في عروض تلفزيونيّ الظّ 
علميّة تي هي الإلحاد ؟ أليس هذا مُلْمِحًا فيه اللاّ تك الّ أجل قضيّ 

 يء الكثير ؟فاق الشّ والنّ 
كم لــــن تجــــدوا أيّ عـــالم مــــن أيّ اتجّــــاه د. ريتشـــارد دوكنــــز : . . . لكـــنّ 

شــــيء ، لــــيس  لكــــم علــــى عـــدم وجــــود أيّ يمكــــن لــــه أن يـــبرهن  عقلـــيّ 
 . )١(باستطاعتي أن أثبت لكم عدم وجود إله 

 إذن :
ا كنـت تقـول ك سـابقً ك بطل الإلحـاد ، ولكنـّسؤال من الجمهور أنّ     

ه لا يمكن أن يبرهن على عدم وجـود عليه دوكنز أنّ  يردّ ف،  ك لاأدريّ إنّ 
نقــول فيوجــد ، لا الشّــيء هــذا إذا قلــت إنّ ، شــيء لا فقــط الإلــه  أيّ 

لا يمكنـــك إثبـــات عـــدم وجـــود هـــذا لكـــن ، و عـــدم وجـــوده اثبـــت لـــك 
علـى عـدم ليل والـدّ لا يمكن إقامة البرهان ه أنّ في نظر دوكنز ، فيء الشّ 

 Sydney Debatesفي كتابه  Richard Dawkinsريتشارد دوكنز  )١(
 . ٢٧ص، حوارات سيدني 

                                                 



رأس الإلحـاد لا يمكنـه أن فـ، س الملحدين في العـالم أهو ر وجود الإله ، و 
ــ ، والعجيــب أنّ يثبــت الإلحــاد  ة وبقــوّ  ذين يلحــدون يقولــونالمســلمين الّ

ذين ألحـــدوا عنـــدهم فيـــديوات بعـــض المســـلمين الــّـو ، عـــدم وجـــود الإلـــه 
لا يوجــــد ه مــــع أنــّــ، ه لا يوجــــد إلــــه ون علــــى أنــّــيصــــرّ و علــــى اليوتيــــوب 

، ورأس الإلحــاد لم يســتطع أن يثبــت عــدم فــي دليــل علــى النّ  عنـدهم أيّ 
 ذلك ؟ واثبتيأن لهم وجود الإله ، فكيف يمكن 

، ر تفكّــــلا ل و ين بــــلا تعقّــــلحــــدين الغــــربيّ رون عبــــارات الميكــــرّ  هــــم    
ا أكثر من الملك ويحاولون أن يثبتوا عدم وجود الإله ، وتراه يصير ملكيًّ 

رأس و ين ، عــن في الإســلام أكثــر مــن الملحــدين الغــربيّ طّ ال، ويبــدأ نفســه 
 عــــن الإســــلام ، ولكــــن لــــيس مثــــل م أحيــــا�ً قــــد يــــتكلّ دوكنــــز الإلحــــاد 

ليل علــى عــدم عنــدهم الــدّ  حــدين ، فكــأنّ يصــيرون مل نذيالمســلمين الـّـ
ليل على عدم وجـود الإلـه كمـا وجود الإله ، ولكن لا يمكنهم إقامة الدّ 

 .ح به دوكنز صرّ 
 

في كتاب أقوى براهين د. جون لينوكس في تفنيد مغالطات منكـري    
ـــالـــدّ  لا  دْ ين : كـــان ريتشـــارد دوكنـــز يكتـــب علـــى لوحـــات الإعـــلان : قَ

 ، فَـتـَوَقَّفْ عن القلق الآن واستمتع بالحياة .ا يكون الإله موجودً 
ب ة لتجنّ ا كان بدوافع قانونيّ " ربمّ دْ إضافة كلمة "قَ  ا أنّ وأعتقد حاليًّ      

الملحــــدين  لأنّ ؛ جاريــــة ة وفــــق قــــوانين الأوصــــاف التّ الملاحقــــة القضــــائيّ 
 ة لإقنـاع محكمـةٍ ه لا يمكن لهم أن يجمعـوا مـا يكفـي مـن الأدلـّيدركون أنّ 

 ا فإنّ ر ًـفـال صـمـتـن الاحـم يكـدوم ، فإن لـعـه مــود الإلـال وجـمـتـاح أنّ ـب
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 . )١(من الممكنات (الإله) وجود الله 
ة عليـه ، علـى البـاص يمكنـه أن يرفـع قضـيّ شـيئًا مكتـوبًا أحد قرأ إذا     

 وفي المحكمة يسألونه : ما هو دليلك على عدم وجود الإله ؟
 المحكمــة ، لــذلك إذا حــاكموه يقــول أ�  ولا يمكنــه إثبــات ذلــك في    

" ، وهـذه دْ ا ، أ� اسـتعملت كلمـة "قـَكتبت قـد لا يكـون الإلـه موجـودً 
الإله غـير  على الاحتمال لا على اليقين ، أي احتمال أنّ  الكلمة تدلّ 

هذا الملحـد صـادق في كلامـه ، مـا يعتقـده يقولـه ،  موجود ، وترون أنّ 
ة ه مـــن �حيـــة عمليـّــ، ولكنـّــ عـــه لاأدريّ ه في واق أنـّــوبعـــد ذلـــك ســـيتبينّ 

م صــريحون فيمــا يعتقــدون ، الإلــه غــير موجــود ، ونــرى أّ�ــ يتعامــل كــأنّ 
لكـن في و ا ، ما يعتقـده يقولـه ،  لو كان ملحدً حتىّ  وهذا جانب إيجابيّ 

ح بـه ، لا يمكـن ما تعتقده يمكن لك أن تصـرّ  بلدان المسلمين ليس كلّ 
شـيء ،  ح بكـلّ لا تسـتطيع أن تصـرّ شـيء تعتقـده ، و  لك أن تقول كلّ 

تي يمكـــن أن نســـتفيدها مـــن الغـــرب ، ات الــّـوقلنـــا هنـــاك بعـــض الإيجابيّـــ
علــى  هــو لا يصــرّ فات الموجــودة عنــدهم نفتقــدها في بلــداننا ، والإيجابيّــ

دليـــل علـــى عـــدم وجـــود الإلـــه ، ولا شـــغل لكـــم بي ،  هعنـــديوجـــد ه أنــّـ
 يطرح ما يعتقد بصدق .

:  The God Delusion "وهم الإله" هفي كتابز يقول ريتشارد دوكن    
أن  -١الاحتمالات في وجود الإله وعدم وجوده سبعة احتمالات : 

ـــدّ  )١( ـــراهين د. جـــون لينـــوكس في تفنيـــد مغالطـــات منكـــري ال ، ين أقـــوى ب
 . ٢٦صجمعه وعلّق عليه م. أحمد حسن ، 
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ا أن لا يكون الإله موجودً  -٢% ، ١٠٠ا يكون الإله موجودً 
فر ا ، ولكن أكثر من الصّ احتمال ضعيف جدًّ  -٦ % ، . . .١٠٠

 ولكن اعتقادي بأنّ ، لإله) ا(ا من عدم وجود الله دً . . . لست متأكّ 
 . )١(ه غير موجود ا ، وأعيش حياتي بفرض أنّ الاحتمال ضعيف جدًّ 

، ولكــن مــن �حيــة  لا يوجــد عنــده يقــين بعــدم وجــود الإلــهدوكنــز     
ه مـن �حيـة الإله غـير موجـود ، مـع أنـّ ة هو يعمل على أساس أنّ عمليّ 

راحته أمـــر صـــعـنــــده دليـــل علـــى عـــدم وجـــود الإلـــه ، و د ـوجــــة لا يـريـّـــظـن
أحــد المســلمين يلحــد لا أنّ لكــن لــو و د ، هــو صــادق في كلامــه ، جيّــ

عي علـى عـدم وجـود الإلـه ، ويـدّ  يصـرّ بل راحة ، توجد عنده هذه الصّ 
عنده اليقين بعدم وجـود  ليل عدم وجود الإله ، وأنّ بالدّ  ه ثبت عندهأنّ 

 الإله .
ه يوجـد إلـه نـّبأ ولو ضـعيف نسأل دوكنز : إذا كان يوجد احتمالو     

، هـــــل هـــــذا ة و�ر ه توجـــــد آخـــــرة وحســـــاب وجنــّـــفيوجـــــد احتمـــــال أنــّـــ
 ى قيمة ؟طَ عْ ى قيمة أو لا ي ـُطَ عْ الاحتمال ي ـُ

ب عليـــه آثار كبـــيرة وخســـارة في الآخـــرة ه تترتــّـى قيمـــة لأنــّـطــَـعْ نعـــم ي ـُ    
فكيـــف يمكـــن قيمـــة ى لهـــذا الاحتمـــال طــَـعْ ار ، وإذا كـــان ي ـُودخـــول النّـــ
 القلق والاستمتاع بالحياة ؟!ف عن وقّ للإنسان التّ 

غاضــي عــن هــذا ة و�ر فــلا يمكـن التّ ه يوجــد عقـاب وجنــّاحتمـال أنــّ    
 الاحتمال .

 . ٥٢ص The God Delusionوهم الإله  )١(
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في كتـــــاب أقـــــوى بـــــراهين د. جـــــون لينـــــوكس في تفنيـــــد مغالطـــــات     
بعـون ريتشـارد دوكنـز ذين يتّ قـد لا يعـرف أكثـر الـّ :يقول ين منكري الدّ 

 ٢٠٠٨ا لوجــود الخــالق . . . عــام ا قاطعًـجـل نفســه لا يملــك نفيــًالرّ  أنّ 
ة لعـدم أن يضـع نسـبة احتماليـّ Ben Steinشـتاين بـن عنـدما طلـب منـه 

ا ّ�ــــإقــــال  ه غــــير مــــرتاح لوضــــع نســــبة ، ثمّ نــّــإفقــــال (الإلــــه) وجــــود الله 
ســبة ة أخــرى كيــف تحــدّد هــذه النّ ا ســأله شــتاين مــرّ ـمّـــل ، ثمّ  )١(% ٩٩
ة ضــعيفة ا احتماليّــ بأّ�ــســترّ تّ  ال% ، فعــاد دوكنــز محــاولاً ٩٧ ولــيس مــثلاً 
 . )٣( )٢( % بكثير٥٠ى ا تتخطّ ا إلى القول بأ�ّ جدًّ 

 إذن :
،  لاأدريّ  ا هــــوا ، وإنمّــــرأس الإلحــــاد دوكنــــز لــــيس ملحــــدً  أنّ تبــــينّ     

% ، فيكون احتمال وجوده ٩٠ فاحتمال عدم وجود الإله يكون مثلاً 
الإنســـان فـــإنّ  لـــو كانـــت ضـــعيفة ، وبعـــض الاحتمـــالات حـــتىّ % ١٠
 .لأنهّ يهتمّ بالـمُحْتَمَل عليها ويعمل على أساسها ب الأثر يرتّ 

ه ليس علـى حتمال وجود الإله ، وهذا يعني أنّ لا% ١ نسبة تركدوكنز  )١(
 يقين بعدم وجود الإله .

% أو ٧٠نزلت النّسبة ، فمن الممكن أن تكون نسبة عدم وجود الإله  )٢(
% أو ٣٠يوجــــــد احتمــــــال وجــــــود الإلــــــه  % ، وفي المقابــــــل٩٠% أو ٨٠
 % .١٠% أو ٢٠

أقــــوى بــــراهين د. جــــون لينــــوكس في تفنيــــد مغالطــــات منكــــري الــــدّين  )٣(
 . في الهامش ٢٧ص

                                                 



ة على وجـود الإلـه هـو احتمـال من أقوى الأدلّ  بأنّ  يمكن أن يقالو     
ــــه يكفــــي لأن نعتقــــد بوجــــوده ،  وجــــوده ، فــــنفس احتمــــال وجــــود الإل

رر فيمـا لـو  ندفع عن أنفسنا الضّ ب الأثر على هذا الاحتمال حتىّ ونرتّ 
ـــت ـــه واقعً ـــا بـــينّ وجـــود إل ـــووجـــود الجنّ إذا و ار والحســـاب والعقـــاب ، ة والنّ
 . هرر عن نفسدفع الضّ فإنهّ يحاول أن يرر الضّ الإنسان حتمل ا

خلــف هــذا البــاب بأنّ  لــو كــان يوجــد باب مغلــق وقيــل لــك مــثلاً     
 لـو كـان احتمـال أنت لن تخرج من هذا الباب حتىّ ، قطعًا يوجد أسد 

؛ لأنّ النّظــــــر يكــــــون إلى % ١ا مثــــــل  ضــــــعيفً مــــــالاً وجــــــود الأســــــد احت
ة الـمُحْتَمَل ، ولا يكـون النّظـر ـي ّـالـمُحْتَمَل وهو وجود الأسد بسبب أهمّ 

 .% ١إلى الاحتمال الذي هو بنسبة 
يـــــل في منطقـــــة آمنـــــة ، ا في اللّ لـــــو قلنـــــا اتـــــرك باب البيـــــت مفتوحًـــــو     

هـل تغلـق  % ،١في بيتك احتمال ضـعيف مثـل  احتمال دخول لصّ و 
 الباب أو لا تغلقه ؟

ا الاحتمــــــال ضــــــعيف ، فلــــــيس دائمًـــــــ نعــــــم تغلــــــق البــــــاب مــــــع أنّ     
ب الأثـــر رتــّـفالإنســـان يب الأثـــر عليهـــا ، عيفة لا ترتــّـالاحتمـــالات الضّـــ

ة الـــمُحْتَمَل وهــو دخــول اللـّـصّ ـيـّــبســبب أهمّ عيف علــى الاحتمــال الضّــ
 .إلى البيت 

الإنسـان  نـار وأنّ الة و نّ لوجود الجيف ه يوجد احتمال ضعوإذا قلنا إنّ    
هذا الاحتمال بعين الإنسان خذ �ار فهل ة أو يخلد في النّ يخلد في الجنّ 

 خذ ؟�الاعتبار أو لا 

١٢٤ 
 



ـّـــة عيف هـــذا الاحتمـــال الضّـــ�خـــذ نعـــم      بعـــين الاعتبـــار بســـبب أهميّـ
 .الـمُحْتَمَل 

ا فالإنسـان ب أضـرارً تسبّ كانت عيفة إذا  إذن بعض الاحتمالات الضّ    
لا بسبب نفس الاحتمال ، وإنمّا بسبب عيف بهذا الاحتمال الضّ  يهتمّ 

 .أهميّــّة الـمُحْتَمَل 
ه ب الآثار لأنـّيرتـّفالإنسان % ١احتمال وجود الإله  إذا قلنا بأنّ و     

 بة على هذا الاحتمال الضعيف .مترتّ مهمّة توجد آثار 
�خــذ بهــا ، نعــم بعــض  عيفة الإنســانبعــض الاحتمــالات الضّــإذن     

ويتركهـا بسـبب عـدم وجـود بهـا الإنسـان  عيفة لا يهـتمّ الاحتمالات الضّ 
عيف ب علــى الاحتمــال الضّــرر ، ولكــن إذا كــان يوجــد ضــرر مترتــّالضّــ

 .وإن كان ضعيفًا بهذا الاحتمال  فالإنسان يهتمّ 
عيفة أنـت بعض الاحتمالات الضّـ ترى أنّ فإنّك وانظر إلى حياتك     
 ب الآثار عليها .بها وترتّ  تهتمّ 

 : ينأدريّ اللاّ  قسامأ
ا ، بــل هــو دوكنــز لــيس ملحــدً ريتشــارد رأس الإلحــاد  لنا إلى أنّ توصّــ    

 دوكنــــز مــــن أيّ  لنــــرى أنّ  ينأدريــّــاللاّ  الآن إلى أقســــام لنــــأتِ و ،  لاأدريّ 
 ت ، ولاأدريّ مؤقــّـــ : لاأدريّ  مينـقســـــعلـــــى  ينأدريــّـــاللاّ إن الأقـســــــام ، 

 .دائم 
هو من عنده احتمال وجود الإله واحتمـال عـدم ت المؤقّ  أدريّ واللاّ     

الإلــه غــير موجــود ،  الإلــه موجــود ، وممكــن أنّ  وجــود الإلــه ، ممكــن أنّ 

١٢٥ 
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ة نفـــي وجـــود الإلـــه ة إثبـــات وجـــود الإلـــه وأدلــّـأدلــّـيحتمـــل الطـــرفين ، و ف
ـــح إحـــداها علـــى الأخـــرى رجّ يـــولا ، عنـــده متســـاوية  ه في حالـــة ، ولكنّ
 يــؤمن بوجــودلكــي ى الإثبــات علــ دليــل قــويّ  جيءـمــينتظــر ف ،انتظــار 

، وهــذا هــو  الإلــه فــي فينفــي وجــودعلــى النّ  دليــل قــويّ  مجــيء، أو  الإلـه
ح ليل ، ولا يرجّ ن في حالة انتظار لمجيء الدّ و الذي يكت المؤقّ  أدريّ اللاّ 

علـى وجـود  ا �تي بـدليل قـويّ أحدً  ه ينتظر لعلّ  على دليل ، ولكنّ دليلاً 
 ه أو على نفي وجود الإله .الإل
دليـل  ه لا يوجد مجـال لأيّ يقطع بأنّ هو الّذي ائم فالدّ  أدريّ ا اللاّ وأمّ    

دليـل لا  ه لا يوجد أيّ ، فهو قاطع بأنّ في لا على الإثبات ولا على النّ 
 ود الإلـه ، فاحتمـال الوجـود متسـاوٍ علـى نفـي وجـ على وجـود الإلـه ولا

 رفين . لترجيح أحد الطّ تظر دليلاً مع احتمال عدم الوجود ، ولا ين
 نسأل :ف

 ؟ أدريّ اللاّ  قسمي ريتشارد دوكنز من أيّ     
 الجواب :

ة ة : لاأدريّ أدريّ دوكنز : سأبدأ بمناقشة نوعين من اللاّ ريتشارد يقول      
ة ، وهـي موقــف ياج بانتظـار أدلـّا ، وهـي الجلـوس علـى السّـتـة عمليًّـمؤقّ 

واب محـدّد . . . ، ولكـن هنـا نـوع آخـر تي لها جصحيح من المسائل الّ 
 . )١(ة دائمة ة مبدئيّ ياج ، وهي لاأدريّ من الجلوس على السّ 

 دوكنز" ، فيكون وهي موقف صحيحة : "ـتـؤقّ ـة المـأدريّ ن اللاّ ـال عـق    

 . ٤٩وهم الإله ص )١(
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ا ، ولـيس هـو لـيس ملحـدً فهـو ليل ، ه ينتظر الـدّ تة لأنّ ة المؤقّ أدريّ من اللاّ 
 ذي ينتظـر دلـيلاً تة الّ ة المؤقّ أدريّ بل هو رأس اللاّ  ،رأس الإلحاد في زماننا 

  على وجود الإله أو على عدم وجود الإله .قو�ًّ 
ة عنــد ضــعيفة ، ولكــن هــذه الأدلــّ دوكنــز ة وجــود الإلــه عنــدأدلــّإن     

وجــود الإلــه وعــدم وجــود الإلــه تعتــبر مــن المســائل ة ، فمســألة غــيره قويــّ
، فـــي للنّ ا وإمّـــللإثبـــات ا إمّـــة تـــاج إلى أدلــّـتحة ظريـّــ، والمســـائل النّ ة ظريـّـنّ ال

 .ظر ويقع فيها الاختلاف في الآراء ووجهات النّ 
وجـود الإلــه  سـأقترح بأنّ  Huxleyيقـول دوكنـز : وبعكـس هكســلي     
ــّــظـو نـهـــ ــــري ـــرّ  )١(ة كغيرهـــا ة علميّ عب تجربتهـــا ه مـــن الصّـــغم مـــن أنــّـ، بال

 . )٢(تة ؤقّ ة المأدريّ ها تدخل ضمن اللاّ ا ، لكنّ عمليًّ 
تثبــت وجــوده أو عــدم لكــي جربــة علــى الإلــه أن تجــري التّ  يســتحيل    

ا الأشــياء غــير ة ، وأمّــيـّـجربــة تجــرى علــى الأشــياء المادّ التّ ؛ لأنّ وجــوده 
جـــــارب عليهـــــا ، أن تـــــدخلها إلى المختــــبر وتجـــــري التّ  ة فيســـــتحيلالماديـّـــ

جـارب اء التّ إجـر و إلى المختـبر والإله شيء غـير مـادّيّ فيسـتحيل إدخالـه 
النّتيجـة ف، ويقولون ما دام أنّ الإله لا يمكن إجراء التّجارب عليه عليه 

ــــرة الأمــــور ـغــــأن الإلـــــه  ير موجــــود ، نقــــول لا ، فــــالمختبر يكــــون في دائ
ة فــلا يمكــن إدخالهــا في المختــبر ، والإلــه يــّا الأمــور غــير المادّ ة ، وأمّــيــّالمادّ 

 جارب عليه .تّ إجراء ال ، فيستحيل يّ غير مادّ موجود 

 أي كغيرها من النّظرّ�ت العلميّة . )١(
 . ٥٢وهم الإله ص )٢(

                                                 



 :إذن 
وجـود الإلـه ليل لإثبـات تة ، وهو ينتظر الـدّ ة المؤقّ أدريّ دوكنز من اللاّ     
 .وجود الإله  لإثبات عدمأو 

 : تنظيم السّلوك على أساس الاعتقادات
الإنسان  ة أنّ ة العقلائيّ ة والعرفيّ ة والعقليّ ى القاعدة الإنسانيّ ضَ تَ قْ مُ  إنّ    

علـــى أســـاس اعتقاداتــه ، فـــإذا آمـــن  جتمــاعيّ والا يــنظم ســـلوكه الفـــرديّ 
ـــ ـــيرتــّـ أن لا بـــدّ والآخـــرة فـــ بيّ بوجـــود الله والنّ ة علـــى هـــذا ب الآثار العمليّ

فهـــو لـــيس علـــى اعتقاداتـــه ب الآثار يرتــّـذي لا الإنســـان الــّـالاعتقــاد ، و 
ه يعمـل علـى لأنـّا لاعتقـاده ا مع اعتقاده ، ويكون مخالفًـا ولا صادقً أمينً 

ا أن يكــــون ا وإمّــــا أن يكــــون منافقًــــوفي واقعــــه إمّــــ خــــلاف مــــا يعتقــــد ،
نا غـير ظواهرهم لأنّ أساس اس على نتعامل مع جميع النّ لكنّنا ا ، و مشركً 

 ات .يّ لعين على البواطن والن ـّمطّ 
قــد ه مســلم و ه يقــول بأنــّ المســلم نتعامــل علــى ظــاهره مــا دام أنــّمــثلاً     
عامــــل علــــى أســــاس  نتهادتين ، فهــــو مســــلم ، نعــــم ظــــاهر�ًّ د الشّــــتشــــهّ 

يعلـــم هـــو الـّــذي ، والله  اأو مشـــركً  ا لـــو كـــان واقعـــه منافقًـــظـــاهره حـــتىّ 
ا بواقعه ، ويوم القيامة يحشر على أسـاس واقعـه وباطنـه ، فيحشـر منافقًـ

لا و تـــه ا ، والحســـاب يكـــون علـــى واقـــع الإنســـان لا علـــى هويّ أو مشـــركً 
قعـــه ا علــى واعي ، لــذلك علـــى الإنســان أن يكــون حريصًـــعلــى مــا يـــدّ 
هـذا هـو و أوامـر الله ، ميع م بجيسلّ أنهّ سلم المواقع الإنسان و وحقيقته ، 

المسـلم هـو مـن فة ، ومـن �حيـة ظاهريـّ الحقيقـيّ  الإنسان المسلم الواقعيّ 
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ه أنـّ رُ هِ ظْ ة تُ اس من لسانه ويده كما في رواية ، وتوجد أمور قلبيّ سلم النّ 
ـــ، وتترتــّـ مســـلم حقيقـــيّ  وحـــده ، والله تقاداتـــه علـــى اعة ب الآثار العمليّ

 .إنسان  كلّ وباطن  يعلم بقلب 
� لام : عـــن ســـليمان بـــن خالـــد قـــال : قـــال أبـــو جعفـــر عليـــه السّـــ    

م ؟ قلــت : جعلــت فــداك ، أنــت أعلــم . ـمسلـــســليمان ، أتــدري مــن ال
 . )١(قال : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . . . 

 جوع إلى الموضوع :رّ ال
أن  لا بــــدّ و ا ، ت ولــــيس ملحــــدً مؤقـّـــ دوكنــــز لاأدريّ  أنّ  وصــــلنا إلى    

 سـتمرّ أن ي ، ولا بـدّ تـة ة المؤقّ أدريّ باللاّ ا مع اعتقاده يكون سلوكه متناسبً 
، لكـي يصـل إلى دليـل قـاطع فـي ة النّ ة الإثبات وأدلـّأدلّ  عنبحث في ال

يثبـت وجـود  ه قـد يصـل إلى دليـل قـويّ لأنـّأبـدًا ف عن البحث ولا يتوقّ 
 ه لاأدريّ لا تتناســـب مـــع اعتقـــاده بأنــّـوتصـــريحاته ، ولكـــن أقوالـــه الإلـــه 

 ت .مؤقّ 
ه غــير يقــول دوكنــز في كتابــه وهــم الإلــه : وأعــيش حيــاتي بفــرض أنـّـ    

 . )٢(موجود 
ة لا يوجد عنده دليل على عدم وجود الإلـه ، من �حية نظريّ دوكنز    

وسـلوكه مالـه الإله غير موجود ، فأع ه يعيش حياته على فرض أنّ ولكنّ 
أن �تي  لا بـــــــدّ وهـــــــو ، باللاّأدريــّـــــة المؤقتّـــــــة لا تتناســـــــب مـــــــع اعتقـــــــاده 

 . ١٢ح ٢٣٤-٢٣٣ص ٢الكافي ج )١(
 . ٥٢وهم الإله ص )٢(
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الإلــه  ا لا علــى فــرض أنّ تًــ مؤق ـّتي تتناســب مــع كونــه لاأدر�ًّ بالأعمــال الــّ
 غير موجود .

في كتابـــه حـــوارات ســـيدني : فـــأ� أعـــيش حيـــاتي كمـــا لـــو لم يقـــول و     
 . )١(يكن هناك إله 

ة يتعامل ويعمل على أساس الإلحاد ، ولكن مليّ من �حية عدوكنز     
ــــ ة هــــو لاأدريّ مــــن �حيــــة نظريــّــ  مــــن كلماتــــه ت ، وهــــذا مــــا يتبــــينّ مؤقّ

لإنسان يتناسب مع اعتقاداتـه السلوك العملي ل أنّ  وتصريحاته ، ولا بدّ 
أن  لا بـدّ  الإنسان البوذيّ فا أم غير مسلم ، ة ، سواء كان مسلمً ظريّ النّ 

يء ، مــع اعتقاداتــه ، وكــذلك المســلم نفــس الشّــ ةً تكــون أعمالــه متوافقــ
 .شخص نفسه  كلّ يراجع  أن  لذلك لا بدّ 

نـة ، اعتقادات معيّ  هعندمعنى ذلك أنهّ توجد ، ف "أ� مسلم": قول ي  
وُجِــــدَ ة علــــى هــــذه الاعتقــــادات ، فــــإذا ب الآثار العمليــّــرتــّــيأن  لا بــــدّ و 

مســــلم و ، الأمــــوال مســــلم يخــــتلس و مســــلم يســــرق ، و مســــلم يكــــذب ، 
هـذه الأمـور لا تتناسـب  كـلّ ف -مسلم إرهابي و مسلم يذبح ، و  ،يقتل 

 ؛ لاً تي يريــدها الله ، ودور المســلم أن يرجــع إلى القــرآن أوّ مــع العقائــد الـّـ
ر في آ�ت د صفات المسلم وصفات المؤمن في القرآن ، ويتدبّ لكي يحدّ 

ذلـك  يستخرج صفات المسلمين وصفات المـؤمنين ، وبعـد لكيالقرآن 
 مئــات بــل آلاف تي تبــينّ وا�ت الــّفات ، ويرجــع إلى الــرّ يلتــزم بهــذه الصّــ

أن يراجعهـا  وا�ت لا بـدّ فات للإنسان المسـلم ، وهـذه الآ�ت والـرّ الصّ 

 . ٢٧ات سيدني صحوار  )١(
                                                 



ه د أنــّا مجـرّ أمّــو ق الإســلام ، فيحتـاج إلى العلــم لأجـل العمـل ، يطبـّ لكـي
ب الآثار رتــّـــأن ي هم دينـــــه ، فـــــلا يمكنـــــ يـــــتعلّ لا، و  "أ� مســـــلم" : يقـــــول
تي ب علـــى علـــم الإنســـان بالعقائـــد الــّـتترتــّـالعمليــّـة الآثار  لأنّ ؛ ة العمليــّـ

يتسـافل ،  يتكامـل وتارةً  تارةً فهـو يوجـد عنـده علـم  يريدها الله ، فإذا لم
م ، فـالمطلوب مـن الإنسـان يقـوم بعمـل محـرّ  ةً رّ ميقوم بعمل واجب و  ةً رّ م

أن يعلـم بهـا لكـي يعمـل  لا بـدّ  نةكاليف المعيّ نة ، وهذه التّ تكاليف معيّ 
أنــت كإنســان مســلم أمامــك و بهــا ، فــدور الإنســان هــو طلــب العلــم ، 

 .لعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة " طلب ا"
 ؛يجب أن تطلب العلم ، ونحن نطرح قضـا� عـن الإلحـاد والملحـدين    

يــوم القيامــة مــع الملحــدين ، ولكــن  رَ شَــمســلم أن لا يحُْ  لكــي ينتبــه كــلّ 
 لـو أنّ : "اس حينما يصابون بمرض أو بلاء يقول هذه العبـارة النّ  بعض

م بهـذا الكــلام ، هـو يــتكلّ " ، الـبلاءو الله موجـود لمـا أصــبت بهـذا المــرض 
 عـن اعتقـاد موجـود عنـده ، والإنسـان في وقـت ولكن هذا الكـلام يعـبرّ 

ي خــاء الإنســان يصــلّ م الرّ المصــيبة والــبلاء يظهــر علــى حقيقتــه ، وفي أ�ّ 
، ولكـــن حينمـــا يصـــاب بـــبلاء يظهـــر الكثـــيرة صـــوم و�تي بالأعمـــال وي

 أو لا ؟ وجلّ  سك بالله عزّ متمّ  هوعلى حقيقته ، هل 
، فهـــل هـــو في وقـــت في وقـــت الرّخـــاء يحمـــد الله  الإنســـان كمـــا أنّ     

 حال ؟ المصيبة يقول أيضا : الحمدلله على كلّ 
ــــه      الله  لــــو أنّ : " ، يقــــولفي المصــــيبة يظهــــر واقــــع الإنســــان وحقيقت

 ديـود لما أصيب ولـالله موج لو أنّ "،  "رـذا الأمـما صار بي هـموجود ل

١٣١ 
 



 . عن إلحاد ها كلمات تعبرّ ، نعم هي كلمات ، ولكنّ  "بالمرض الخبيث
ســــنة ، وآخــــر حياتــــه تأتي لــــه  ســــتّينأو  يصــــلّي خمســــينالإنســــان      

رطان ، لسّــك مصــاب بمــرض امصــيبة صــغيرة أو كبــيرة كــأن يقــال لــه بأنــّ
حـــال ،   في عينيـــه ، الإنســـان ســـيموت علـــى أيّ  نيا تظلـــمالـــدّ  فـــيرى أنّ 

الحـــال ، فهـــو كـــان بهـــذا المـــرض أو كـــان علـــى فـــراش المـــوت ، لا يفـــرق 
 .ر مان أو تأخّ م الزّ حال ، تقدّ  ميت على أيّ 

 مائــة وعشــرينســنة ، وشــخص آخــر يعــيش  خمســينشــخص يعــيش    
نيا إلى ه كيف ينتقل من عالم الدّ أنّ  همّ الم لكنّ و هاية موجودة ، سنة ، النّ 

 أو لا ؟الّتي يقول بها عالم البرزخ ؟ هل حافظ على اعتقاداته 
م الآخـــرة ، وهـــذا هـــو ـم الـــبرزخ وعالــــأن يعمـــل لعالـــ الإنســـان لا بـــدّ     

ر أن يــــذكّ  ، والاعتقــــادات تحتــــاج إلى ترســــيخ ، والإنســــان لا بــــدّ  المهــــمّ 
يكـــون عـــن طريـــق العمـــل ، أنـــت تعمـــل  ســـيخ، والترّ دائمًـــا نفســـه بالله 
ـــــالي تترسّـــــخ فتتكامـــــل  واعتقـــــادك بالله يصـــــير ، د عنـــــدك ائـــــالعق، وبالتّ

فعقيدتــه لا تعـالى  عـن الله ذي يكــون غـافلاً ا أكثـر ، والإنسـان الـّراسـخً 
، فينتقــل إلى عــالم الــبرزخ  مصــيبة هــذا الإنســان يهتــزّ  في أقــلّ و خ ، تترسّــ

تنتقل معه إلى عـالم  خ العقائد لكين يرسّ أ من غير اعتقاد بالله ، لا بدّ 
ســــيفقد هــــذه العقائــــد ويتركهــــا خــــارج القــــبر  الــــبرزخ ، وإذا لم يرسّــــخها

 عالم البرزخ بلا عقائد .إلى ويدخل 
هم يـوم القيامـة نيا يكونـون مـن المـؤمنين ، ولكـنّ بعض الناس في الدّ و     

 .وباطنهم ؛ لأنّ هذه هي حقيقتهم وواقعهم  يحُْشَرُونَ مع الكافرين
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يـــوم القيامـــة علـــى  رُ شَـــه يحُْ ه مـــؤمن ، ولكنّـــنيا أنــّـنعـــم ظـــاهره في الـــدّ     
 خ العقائد في قلبه .ه لم يرسّ لأنّ ؛ ار حقيقته مع الكفّ 

د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     
 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 سلامة الإـيّ ـعالم
)٤٥( 

 )١( ونبوبيّ الملحدون الرّ 
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 

 

ين ، أدريــّــــابقة عــــــن الملحــــــدين اللاّ كــــــان الكــــــلام في المحاضــــــرة السّــــــ    
ة هم مــن �حيــة عمليّــون ، ولكــنّ ة لاأدريــّعض مــنهم مــن �حيــة نظريــّوالــب

 وملحــــدون ون نظـــر�ًّ م لاأدريــّـــهـــفـود ، ـير موجـــــه غــــالإلــــ يتعـــاملون كـــأنّ 
 .ا عمليًّ 

 

هـو في الواقـع فا ، رأس الإلحاد ريتشارد دوكنز ليس ملحـدً  نا بأنّ وقل    
 ليل ، كمــا هــو عــبرّ ذي ينتظــر الــدّ ت الــّالمؤقــّ أدريّ مــن نــوع الــلاّ  لاأدريّ 

" ، وقرأ� بعض الكلمـات لـدوكنز ، ةياج بانتظار أدلّ الجلوس على السّ "
ا ، ه لــيس ملحــدً  أنـّـتي تبــينّ ا لــه بعــض الكلمــات الأخــرى الـّـونقــرأ أيضًــ

 . ا هو لاأدريّ وإنمّ 

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٢٢/٣/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ رجب ١٤ ةــعـمـالج
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تحــــت عنــــوان  "ســــيدنيحــــوارات " هكتابــــفي  يقــــول ريتشــــارد دوكنــــز     
 جرى المقابلة معه مهدي حسن :أ، وقد "دوكنز على قناة الجزيرة" 

د مـن شيء أريـد أن أتأكّـ سأله مهدي حسن : قبل أن أخوض في أيّ 
 ا) ؟ا (لادينيًّ ي نفسك ملحدً صفة ما ، هل تسمّ 

، لا أحـد في  "ة أجيبك بـ "نعم أ� ملحديجيب دوكنز : لأسباب عمليّ 
 ا غـــيرشـــيئً  ا مـــن أنّ د تمامًـــه متأكّـــد ويقـــول بأنـّــالواقـــع يســـتطيع أن يؤكّـــ

ه لا وجــــود تي أؤمــــن بهــــا بأنــّــريقــــة الــّــ ملحــــد بــــنفس الطّ موجــــود ، لكــــنيّ 
تي تقصّها علينا الخرافـات ة الّ ات الخياليّ خصيّ ة أو الشّ للكائنات الفضائيّ 

 ة .ينيّ الدّ 
% مـــن عـــدم ١٠٠ا بنســـبة دً مهـــدي حســـن : إذن أنـــت لســـت متأكّـــ

 ؟د بما يكفي لاطمئنانك ا متأكّ عمليًّ ك وجود إله ، لكنّ 
 . )١(: . . . لا يستطيع أحد أن ينفي وجود الإله دوكنز 

الإلــه  ، فهــو يتعامــل كــأنّ ة ه ملحــد لأســباب عمليــّأنــّدوكنــز أجــاب     
ة ظريــّاحيــة النّ ه مــن النّ ة ؛ لأنــّة نظريــّ، ولــيس لأســباب علميــّغــير موجــود 

، ليل علــى عــدم وجــود الإلــه ه لا يملــك الــدّ حيــث إنـّـا هــو لــيس ملحــدً 
 .ت مؤقّ  ريّ لاأدفي الواقع هو ف

عتقــــــادات الاأن يتناســــــب عملــــــه مــــــع  الإنســــــان لا بــــــدّ  وقلنــــــا بأنّ     
ا في عملـــه وســـلوكه ، لكـــي يكـــون صـــادقً ؛ تي يعتقـــد بهـــا ت الــّـظـــر�ّ والنّ 

ه بمــــا يتناســــب مــــع ـا في سلوكــــادقً ـس صـــــيـــــدوكنــــز ل  أنّ ينّ ـبـــــتـذا يـوهكــــ

 . ١٠٧حوارات سيدني ص  )١(
                                                 



مـن �حيــة ه ه ملحــد ، ولكنـّة علـى أنـّاعتقـاده ، فهـو يبـني حياتــه العمليـّ
 .ت مؤقّ  ة هو لاأدريّ نظريّ 
عن  أن ندخل معه في نقاش وبحث نظريّ  لا يصحّ  والملحد العمليّ     

لـــه أو عـــدم الإبوجـــود  لا يهـــتمّ ه لأنــّـ؛ وجـــود الإلـــه وعـــدم وجـــود الإلـــه 
ة يعمـل علـى أسـاس عـدم وجـود الإلـه ، ، فهو مـن �حيـة عمليـّ هوجود

؛ ن وجــود الإلــه وعــدم وجــوده  عــا نظــر�ًّ أن تفــتح معــه نقاشًــ فــلا يصــحّ 
 .ت لا ملحد مؤقّ  ة هو لاأدريّ ه من �حية نظريّ لأنّ 

ا مـــن أن يكـــون ملحـــدً  ا فـــلا بـــدّ تريـــد أن تنـــاقش ملحـــدً كنـــت إذا  و     
قـــاش والحـــوار معـــه عـــن وجـــود الإلـــه وعـــدم ة لتفـــتح باب النّ �حيـــة نظريــّـ

لإلــه يعتقــد بوجــود امــن  :يكــون بــين اثنــين  ظــريّ قــاش النّ وجــوده ، والنّ 
 ، لا بين من يعتقد بوجـود الإلـه  ومن لا يعتقد بوجود الإله نظر�ًّ نظر�ًّ 
قاش في أن يكون النّ  لا بدّ و ا ،  ومن يعتقد بعدم وجود الإله عمليًّ نظر�ًّ 
ا علــى الأســاس طــرفين نقاشًــالقــاش بــين تــة لكــي يكــون النّ ة المؤقّ أدريــّاللاّ 
 ومـن يعتقـد ود الإلـه نظـر�ًّ قاش بين مـن يعتقـد بوجـ، فيكون النّ  ظريّ النّ 

  .تة نظر�ًّ ة المؤقّ أدريّ باللاّ 
ا كثـيرً   نجـد أنّ ا مـن الموضـوع ، ونحـن المسـلمين نريـد أن نسـتفيد أيضًـ    

يعـيش  نظـر�ًّ اعتقـادًا ووجـود الآخـرة ة بـوّ ووجود النّ ن يعتقد بوجود الله ممّ 
 ، ة يعتقـــد بوجـــود الله، فمـــن �حيـــة نظريـّــعيشـــة مـــن لا يعتقـــد  اعمليًّـــ
، فيرتكــب علــى هــذا الاعتقــاد أعمالــه ة لا يبــني ه مــن �حيــة عمليــّولكنــّ
مـــــات والفـــــواحش والكبـــــائر ويكـــــذب و�كـــــل حقـــــوق الآخـــــرين ، المحرّ 
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اسمـه  ، مـع أنّ نيا كما يعـيش مـن لا يعتقـد بالله وبالآخـرة فيعيش في الدّ 
فـق مـع أن يتوا لا بـدّ  لوك العملـيّ السّ  لأنّ ؛ ه "مسلم" ته أنّ وعنوانه وهويّ 

ب الآثار أن يرتـّ عتقـد بالله فـلا بـدّ ي إنـّهشخص قال الاعتقادات ، فإذا 
لكـــــي يوجـــــد توافـــــق بـــــين العمـــــل ؛ ة تـــــه الاعتقاديــّـــنظر�ّ ة علـــــى العمليّـــــ

الله غــير موجــود ،  يتعامــل كــأنّ فإنــّه ة ا مــن �حيــة عمليــّوالاعتقــاد ، وأمّــ
ا الاعتقــاد ، ولكــن هــذ "أ� أعتقــد بالله: "ة يقــول مــن �حيــة نظريــّهــو 

بالله ، عنــــده اعتقــــاد ر صــــوّ ، يعــــني مـــن حيــــث التّ  ذهــــنيّ  اعتقـــاد نظــــريّ 
أن ينــزل إلى  عــن وجــود الله ، وهــذا الاعتقــاد لا بــدّ  ر ذهــنيّ فعنــده تصــوّ 

،  هنيّ ر الــذّ صــوّ ا بالله ، لا فقــط التّ قلبــه يكــون معتقــدً إنّ بحيــث القلــب 
ــــير مــــن اعتقــــاداتهم عنــــدهم تصــــوّ  ــــرات ذهنوالمســــلمون في كث ، فقــــط ة يّ

عن وجود الله ،  ر ذهنيّ ، فعندهم تصوّ  لا أمر ذهنيّ  والاعتقاد أمر قلبيّ 
القلــــب يعتقــــد ، فــــإذا اعتقــــد  أنّ  ر الاعتقــــاد لا يكفــــي ، لا بــــدّ وتصــــوّ 

ــ بشــكل طبيعــيّ  ب الأثــر العملــيّ الإنســان يرتــّ القلــب فــإنّ  ف بــدون تكلّ
، لاة يقــيم الصّــ ه بشــكل طبيعــيّ فإنــّ ه يعتقــد بالله حقيقــةً وتصــنّع ، فلأنــّ

ين ، والـدّ  ة العبـاداتة ، وكـذلك علـى بقيـّهمـّ لاة بكـلّ علـى الصّـ لُ بـِقْ ي ـُوَ 
ــــ يحتــــوي علــــى الفقــــه العملــــيّ  ة الاعتقــــادات ، ، وكــــذلك الحــــال في بقيّ

، وكـــذلك يقبـــل بشـــكل طبيعـــي  ين يحتـــوي علـــى الفقـــه العقائـــديّ والـــدّ 
لاقي ، فمـن ين يحتوي على الفقه الأخة ، فالدّ على الأخلاق الإسلاميّ 

 .ع ف وتصنّ تكلّ  ب بلاة تترتّ فالآثار العمليّ  يعتقد بالله حقيقةً 
 يأخذفعاء ، ه إلى الله بالدّ الإنسان حاجة يقال له توجّ إذا كان عند    
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تفاعــل مــع تلا يــرى نفســه عاء ، ولكــن يبــدأ بقــراءة الــدّ و كتــب الأدعيــة 
بــل قلبــه  لا فقــط ينطــق بالكلمــات ، الإنســان المفــروض أنّ و عاء ، الــدّ 

وإذا كــان قلبــه يطلــب ،  ه إلى الله ، فحينمــا يطلــب بلســانه فــلأنّ يتوجّــ
هـــــذه  يتفاعـــــل مـــــع الكلمـــــات ؛ لأنّ  القلـــــب يطلـــــب فبشـــــكل طبيعـــــيّ 

فقــط ذي يــدعو عــن طريــق الألفــاظ ا الــّ عــن قلبــه ، وأمّــالكلمــات تعــبرّ 
مـا يوجـد في هـذه الألفـاظ  لأنّ ؛ لا يتفاعـل مـع الألفـاظ أنهّ تراه فإنّك 

ــعــبرّ ي لا  اغفــر � ربيّ : "ذي يقــول الإنســان الـّـفة ،  عــن حاجتــه الحقيقيّ
 أذنـب أصـلاً  هشـعر بأنـّي هو يريد أن يستغفر ؟ هل ، هل هو فعلاً  "لي

 دعو الله بالمغفرة ؟يلكي 
 ، هــل هــو فعــلاً  "جيميطان الــرّ أعــوذ بالله مــن الشّــ: "يقــول شـخص     

 يطان ؟ا للشّ ن ما زال مطيعً ه لحد الآيطان أو أنّ يريد الاستعاذة من الشّ 
نوب ولا يريــد كلماتـه وألفاظــه لا تتناســب مــع قلبــه ، قلبــه يريــد الــذّ     

سـان ، د ألفاظ ينطـق بهـا اللّ ة لا مجرّ ة قلبيّ الاستغفار ، والاستغفار عمليّ 
 فقط .فهو ينطق بألفاظ 

كثير من المسلمين يقولون نحن ندعو ولا يسـتجيب الله لنـا ، فنقـول    
ل هـذه يحـوّ   قلبـه يـدعو ، ثمّ لاً ا ، الإنسـان أوّ حقيقيًّ  ذا ليس دعاءً ه بأنّ 

، نقـول فقـط عاء لـيس عبـارة عـن ألفـاظ ة إلى ألفاظ ، الـدّ الأمور القلبيّ 
 عـن هـذه الكلمـات تعـبرّ  أنّ  لا بـدّ ولكـن اذهب واقرأ دعاء كميل ، له 

ـــ أ  عـــن قلبـــه فهـــو يقـــر ا إذا كانـــت الكلمـــات لا تعـــبرّ واقعـــه القلـــبي ، وأمّ
عاء ، فحينمـــا بـــة علـــى الـــدّ ا فقـــط ، ولا يحصـــل علـــى الآثار المترتّ ألفاظــًـ
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ا ا حقيقيًّــــــأن يكــــــون طالبــًــــ لا بــــــدّ  - "أســــــتغفر الله: "يقــــــول الإنســــــان 
تــه باســتمرار نوب حقيقــة ، فهــو مــع نيّ ويريــد أن يــترك الــذّ ، للاســتغفار 

لهذا  الله لا يستجيب أنّ  بيعيّ من الطّ ف،  "أستغفر الله: "نوب يقول الذّ 
 نوب .على الاستمرار في الذّ  رٌّ صِ ه مُ لأنّ ؛ عاء ولا يغفر ذنوبه الدّ 

ا هـي عبـارة ة ، وإنمّ رات ذهنيّ عن تصوّ  الاعتقادات ليست عبارةً  إنّ     
الإنســان نفســه لــيرى هــل هــو يراجــع أن  لا بــدّ فــة ، عــن اعتقــادات قلبيــّ

فإنــّـه يُـقْـــدِمُ علـــى ا ا قلبيًّـــ يعتقـــد بالله ، فـــإذا كـــان الاعتقـــاد اعتقـــادً فعـــلاً 
 .ة بسهولة الأعمال الخارجيّ 

ه لأنــّـ هـــو لا يحتـــاج إلى قولـــك،  "لاةحـــان وقـــت الصّـــ: "تقـــول لـــه     
ينتظـر موعـد  ذي يعتقد بالله حقيقةً الإنسان الّ فلاة بشوق ، ينتظر الصّ 

ا إلى ســـاعته لـــيرى مـــتى يحـــين الوقـــت ، يريـــد أن لاة ، وينظـــر دومًـــالصّـــ
ي في يصــلّ فإنــّه لاة بالصّــ ذي لا يهــتمّ ا الإنســان الــّأمّــعلــى الله ، و  لَ بِــقْ ي ـُ
لا يفـــــرق عنـــــده ، هـــــذا علاقتـــــه بالله و ل الوقـــــت أو في آخـــــر الوقـــــت أوّ 

إلى  بــادِرُ يُ إلى العبــادات وَ  عُ رِ سْـالإنســان يُ  المفـروض أنّ و علاقـة ضــعيفة ، 
شـهر رمضـان ثقيـل  أنّ  الخيرات ، فهو ينتظـر شـهر رمضـان ، ولا يحـسّ 

 ينتظر أوقات العبادات .المؤمن على قلبه ، ف
 :إذن 
ة علــــــى ب الآثار العمليــّــــأن يرتــّــــ ذي يعتقــــــد بالله لا بــــــدّ المســــــلم الــّــــ    

ــــاج إلى علــــم ومعرفــــة ،  لا يمكــــن ترتيــــب و اعتقــــاده ، وترتيــــب الآثار يحت
ـــ أن  الله منـــك ، لا بـــدّ  هذي يريـــدالآثار وأنـــت لا تعـــرف الآثار ، مـــا الّ
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ا ، ا أثـــرً بـــة علـــى اعتقـــادك بالله أثـــرً ر المترتّ الآثاالأعمـــال المطلوبـــة و تعـــرف 
ـــ الآثار المطلوبـــة فـــلا يمكنـــه الأعمـــال و ا إذا كـــان الإنســـان لا يعـــرف وأمّ

 ترتيب هذه الآثار .
 جوع إلى الموضوع :رّ ال

دليــل علــى  أيّ عنــده ه لا يوجــد  أنــّيتبــينّ مــن خــلال كلمــات دوكنــز     
يوجـد احتمــال فـي نّ ليل علـى الومـع عـدم وجـود الـدّ وجـود الإلـه ،  عـدم

، فهــو بــين عــدم وجــود الإلــه ، وفي المقابــل يوجــد احتمــال وجــود الإلــه 
ـــه  يكـــون مـــع، بـــل الاحتمـــال الأكـــبر احتمـــالين  مـــن  لأنّ ؛ وجـــود الإل

لهــا أن يقــول بوجــود خــالق وصــانع  ماوات والأرض لا بــدّ ينظــر في السّــ
ظم ا الــنّ هــذو في الكــون ،  كيّ صــميم الــذّ قيق والتّ ظم الــدّ بســبب وجــود الــنّ 

، يوجد نظام دقيق في لا يمكن أن ينكره أحد  كيّ صميم الذّ قيق والتّ الدّ 
 .ظام الكون ، ولا أحد ينكر هذا النّ 

 ، هر في وقت معينّ  ، والظّ الفجر في هذا الوقت المعينّ  نعلم أنّ نحن    
 ، و�ايـة هر في وقـت معـينّ ل الشّـ ، وأوّ مس في وقتـه المعـينّ وغروب الشّ 

لــولا و ،  ظــام الكــونيّ هــذا بســبب وجــود النّ  كــلّ و  ،قــت معــينّ هر في و الشّــ
ـــدّ النّ و م أوقاتـــك ، قيق لمـــا اســـتطعت أن تـــنظّ ظـــام الـــدّ هـــذا النّ  قيق ظـــام ال

م ظِّم ، سـواء كـان المـنظِّ نِ علـى وجـود مُـ في الكـون يـدلّ  كيّ صميم الذّ والتّ 
، فــالقوانين تكــون بحســب كلامهــم ة أم القــوانين ة خفيـّـهــو الإلــه أم قــوّ 

ذي ذي يعتقـــد بوجـــود الإلـــه يســـألهم : مـــن الــّـالإلـــه ، والإنســـان الــّـهـــي 
 ؟أوجد القوانين 
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ا هناك شيء أوجد ، وإنمّ لا تُوجَدُ بنفسِها ولا تُوجِدُ نفسَها القوانين    
في الكــــون  كيّ صـــميم الــــذّ قيق والتّ ظــــام الــــدّ النّ و هـــذه القــــوانين المنظِّمـــة ، 

م ؟ هـــل مـــن هـــو المـــنظِّ  ؤال :السّـــ لـــيس بإمكـــان أحـــد إنكـــاره ، ولكـــنّ 
ة تــدير الكــون ؟ ة خارجيــّهنــاك قــوّ  القــوانين لوحــدها تــدير الكــون أو أنّ 

 ماوات والأرض ؟السّ  رُ ــبِّ دَ من هو مُ 
القــوانين هــي  فهــو الإلــه ، أو تقــول إنّ ة ة خفيـّـإذا كانــت هنــاك قــوّ     

ماوات ر للسّــبِّ دَ مُ ـالإلــه بمعــنى الــ لأنّ  ؛المحركِّــة فتكــون القــوانين هــي الإلــه 
 والأرض .

علـى و ه لا يوجد دليل علـى عـدم وجـود الإلـه ، وخلاصة الكلام أنّ     
% لعـدم وجـود ٥٠% لوجود الإله ، و٥٠احتمال  التقادير يوجد أقلّ 

ح رجِّ نـــ، هـــل  حُ جِّ رَ نُــــالاحتمـــالين  نـــاقش أيّ نتي ل�الإلـــه ، وبعـــد ذلـــك 
 احتمال وجود الإله أو احتمال عدم وجود الإله ؟

ة تــدير هــذا ماوات والأرض نــدرك وجــود قــوّ رة بســيطة إلى السّــوبنظــ    
هــذا الكــون  ة خلقــت الكــون لأنّ ة الخفيـّفي البدايــة هــذه القــوّ و الكـون ، 

، فــإذا كــان الكــون  ، فــالكون حــادث لا أزليّ  دَ جِــوُ  ا ثمّ لم يكــن موجــودً 
سـع ، ولكـن قبـل دِث ، والآن الكـون يتّ حْ مُ ـمـن وجـود الـ  فلا بدّ حادثاً 

ة الأولى ، ا ، وهـو المـادّ اع كان الكون عبارة عن جسم صغير جـدًّ سالاتّ 
ســاع ، وهــذا حصــل الانفجــار العظــيم ، وبــدأ الكــون بالاتّ وبعــد ذلــك 

ا في ة لا تحـــدث انفجــــارً المـــادّ  ذي أحدثـــه لأنّ الانفجـــار العظـــيم مـــن الــّــ
 ؟بنفسها نفسها 
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 بُ بِّ سَ لانفجار يُ ا ة الأولى ، وعادةً ر لهذه المادّ جِّ فَ من وجود مُ  لا بدّ     
يمكــــن نظــــام الكـــون ، فكيـــف  بَ بَّ فوضـــى ، ولكـــن هــــذا الانفجـــار سَـــ

 فوضى ؟ بَ بِّ سَ ا والمفروض أن يُ نظامً  بَ بِّ سَ يُ  للانفجار أن
الأشياء   لانتشر الفوضى في هذا المكان لا أنّ ر� الآن مكا�ً لو فجّ      

مـن وجــود  بـدّ  ر لهـذا الانفجـار ، ولاجِّ فَ مُ ـمـن وجـود الــ تنـتظم ، فـلا بـدّ 
 . ظام الكونيّ م لهذا النّ ظِّ نَ مُ ـال

ا حادثــة غــير لأّ�ــ ذي أوجــدهامــن الــّة الأولى للكــون ونســأل : المــادّ     
 ؟ق الِ وخَ ث دِ يحتاج إلى محُْ والمخلوق ة والحادث أزليّ 

بيعــة تي أوجــدت نفســها فنقــول إذن الطّ بيعــة هــي الــّالطّ  إذا قــالوا بأنّ     
فقــون علــى وجــود الخــالق ، ؤمنون والملحــدون متّ هــي الإلــه الخــالق ، فــالم

الإلــه أو : الاخــتلاف في مصــداق الخــالق ، مــن هــو هــذا الخــالق  ولكــنّ 
 الطبيعة ؟

 ؟ ةسؤال : هل الإلحاد ظاهرة إنسانيّ 
 الجواب :

، فكمـا يوجـد إيمـان لازمه الإيمان يكما   الفكر البشريّ  مَ الإلحاد لازَ     
يــة الخلــق مــع هابيــل وقابيــل ، فبعــد أن يوجــد إلحــاد وكفــر ، وبــدأ في بدا

، فبــدأ  ليــه السّـلاما غــير ديـن آدم عا جديـدً قتـل قابيـل هابيــل ابتـدع دينــً
ة نسله بـين الإيمـان والإلحـاد ، فالإلحـاد ظـاهرة إنسـانيّ  رك ، واستمرّ بالشّ 

، زمــان يوجــد مؤمنــون وملحــدون  في كــلّ و ، بــدء الخليقــة  ذموجــودة منــ
 ، ولكــــنّ وغــــيرهم ين والمنــــافقين والفاســــقين المشــــركوجــــود بالإضــــافة إلى 
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، مـــان والمكـــان عـــبر الزّ تتّســـعان وتضـــيقان الإلحـــاد ودائـــرة الإيمـــان دائـــرة 
 دائــرة الإيمــان وتقــلّ  ســعتتّ في بعــض الأزمــان أو في بعــض الأمـاكن  تـارةً ف

في بعــــض الأزمــــان أو في بعــــض الأمــــاكن أخــــرى  وتارةً ،  دائــــرة الإلحــــاد
 نســـبة الملحـــدين في ســـع دائـــرة الإلحـــاد ، مـــثلاً تضـــيق دائـــرة الإيمـــان وتتّ 

ــــا % ٥اليــــوم حســــب التّقــــديرات العــــالم  % يؤمنــــون ٩٥، فيوجــــد تقريبً
بوجـــود الإلـــه الخـــالق في مختلـــف الأد�ن ، فنســـبة قليلـــة ينكـــرون وجـــود 

 .دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإلحاد اليوم في العالم و الإله ، 
ملحـــــــدون محـــــــدَثون كتابـــــــه "في  كتور رمســـــــيس عـــــــوض دّ الـــــــيقـــــــول     

شــأنه في ذلــك شــأن الإيمــان ، ، ة : الإلحــاد ظــاهرة إنســانيّ  "رونومعاصِــ
ا ج ، إذا كنــّشـنّ ا عـن الانفعــال والتّ ة بعيــدً ب دراســته بموضـوعيّ تجـ ومـن ثمّ 

اهرة ذي نعـيش فيـه فإغمـاض العـين عـن هـذه الظـّنريد أن نفهم العالم الـّ
 . )١(لا يعني عدم وجودها في الخارج 

اهرة ومــا ظــاهرة الإلحــاد موجــودة ، ونحتــاج إلى دراســة هــذه الظـّـإنّ     
م  إّ�ـــة مناقشــة الملحــدين ، لا فقــط نقــول هــي أســبابها ونتائجهــا وكيفيـّـ

، هــم موجــودون ولهــم تأثــير في العــالم تنتهــي ة القضــيّ ، ونظــنّ بأنّ كفــار 
 مع نسبتهم القليلـة ، هـي ظـاهرة ، فيحتـاج أن �تي إلى كتـبهم لنـرى مـا

عدم وجود الإله ، ونناقشـهم في هـذه ثبات تي يطرحو�ا لإة الّ هي الأدلّ 
اء في كلّ زمـان ومكـان أن ة ، وهذا هو دور العلماء ، فدور العلمالأدلّ 

تهم بحيـــث ناقشـــون أفكـــارهم وأدلــّـالأطـــراف الأخـــرى وي �تـــوا إلى كتـــب

 . ٧ملحدون محدَثون ومعاصِرون ص )١(
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ى علـــ ة تـــدلّ تي يعتمـــدون عليهـــا ، و�تي بأدلــّـة الــّـيمكـــن أن ننفـــي الأدلــّـ
، والعلمـاء المسـلمون دورهـم أن يثبتـوا أن هـذا الإلـه هـو الله وجود الإلـه 

 .عزّ وجلّ 
ــــــدكّتور      تاريــــــخ الإلحــــــاد في في كتابــــــه " حمن بــــــدويّ عبــــــدالرّ يقــــــول ال

ة ، وحيـّواهر في تطوّر الحياة الرّ : ظاهرة الإلحاد من أخطر الظّ " الإسلام
حينمـا تكـون في دور  حضـارة ة النشـأة في كـلّ ا ظاهرة ضـروريّ وهي أيضً 

 . )١(ا تختلف تجلّياتُها ة ، وإنمّ المدنيّ 
 .سع وتضيق أي تتّ : " تختلف تجلّياتُها"    

 ؟ غامض سؤال : هل مفهوم الإلحاد واضح أو 
 الجواب :

: مــن  "الإلحــاد في الغــربفي كتابــه "كتور رمســيس عــوض دّ يقــول الــ    
ة أســـباب . . . اد لعـــدّ ا للإلحـــد البـــاحثون تاريخـًــالعســـير للغايـــة أن يحـــدّ 

معــنى الإلحــاد لا يتّســم بالوضــوح الكــافي . . . والإلحــاد كلمــة  منهــا أنّ 
 . )٢(غامضة ليس لها مدلول محدّد 

معنى الإلحـاد غـير  أنّ  هذا على حسب رأي الدكّتور رمسيس عوض   
يطرحــــون تعريفــــات للإلحــــاد البــــاحثين فين بعــــض المــــؤلّ لكــــن واضــــح ، و 
 والملحد .

 ؟ هو الملحد سؤال : من

 . المقدّمةفي تاريخ الإلحاد في الإسلام  )١(
 . من المقدّمة ١٥الإلحاد في الغرب ص )٢(

                                                 



 الجواب :
ة خـالق لهــذا الكـون وعنـده أدلــّإلـه الملحـد هـو مـن لا يعتقــد بوجـود     

ه فقـــط يعتقـــد بعـــدم وجـــود الإلـــه ، بـــل ، لا أنــّـعلـــى عـــدم وجـــود الإلـــه 
يه ة تثبت عدم وجود الإله ، فإذا لا يوجد عنده دليل لا نسـمّ عنده أدلّ 

وجـود  رُ كِـنْ ي ـُ الملحـد، فة علـى ذلـك أن يقـيم الأدلـّ لا بـدّ ا ، وهو ملحدً 
 : ســـواء قـــال ليل أمــر مهـــمّ ليل ، وإقامـــة الـــدّ مــع الـــدّ لـــق الكـــون لخمبــدأ 

ليل مطلـوب ، فالـدّ  "أعتقـد بعـدم وجـود الإلـه"أو  "أعتقد بوجود الإله"
ا أو ا أو ربوبيًّـــا أو ملحــدً شــيء ، كــان مؤمنـًـ عي أيّ إنســان يــدّ  مــن أيّ 
ن الجميـــــع علـــــى إثبـــــات أي ليل مطلـــــوب مـــــالـــــدّ فا ، اكً  أو شـــــكّ لاأدر�ًّ 

عـــن دليلـــه علـــى إثبـــات  هســـألن و  إلاّ مـــدّعى ، والإنســـان لا يقـــول قـــولاً 
ة علـى أن يقيم الأدلـّ لا بدّ ،  "أ� أعتقد" : قوله ، لا فقط يقولصحّة 

 ة اعتقاده .إثبات صحّ 
تهم علـــى ة ، فالعلمـــاء يـــذكرون أدلــّـبيعيــّـوهـــذا موجـــود في العلـــوم الطّ     
ليل ، عـن الـدّ  هنسأل ، مس تدور حول الأرضالشّ  قول إنّ يعاهم ، مدّ 

 نّ إقـــول ي،  هعـــن دليلـــ هنســـأل، مس الأرض تـــدور حـــول الشّـــ قـــول إنّ ي
، ة طَّحَ سَـــــالأرض مُ  نّ إقـــــول دليلـــــك ، ي أيـــــن هنســـــأل، ة الأرض كرويـّــــ

 . هعن دليل هنسأل
مـا هـو دليلـك علـى :  هة بنفس الطريقة نسـألوفي القضا� الاعتقاديّ     

 لإله ؟ ما هو دليلك على وجود الإله ؟عدم وجود ا
 ة هذا الاعتقاد .على صحّ  هعن دليل " ، نسألهأ� أعتقد: "قول ي    
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ا ، جـــدًّ  أمـــر مهـــمّ  ســـائلمـــن الم مســـألة ليل في أيّ ؤال عـــن الـــدّ والسّـــ    
عاه فـــلا نقبـــل قولـــه ، في القضـــا� فـــإذا لا يوجـــد عنـــده دليـــل علـــى مـــدّ 

 ة .ينيّ ة أو القضا� الدّ نيويّ الدّ 
ذا فهـــليل علـــى ذلـــك ويقـــيم الـــدّ لا مبـــدأ للكـــون بأن ل و قـــيمـــن  إنّ     
فهـو مـؤمن خالقـة ة له مبـدأ وقـوّ الكون  بأنّ ل و قي، ومن  املحدً  يهنسمّ 

يؤمنـون  يّ اليهـود نقـول مـؤمن لأنّ بـل بوجود الإله ، ولا نقول مسلم ، 
ن يؤمن بوجود الإله ، وقد توجد بعـض الأد� بوجود الإله ، والمسيحيّ 

دون الإلـه أو م يجسّـة يعتقدون بوجود إله ، ونقاشنا لـيس في أّ�ـالوضعيّ 
 بعـض المسـلمين عندهم اعتقاد بوجود الإلـه ، حـتىّ  دونه ، المهمّ لا يجسّ 

لـه أنّ الله جسم ، لهم اعتقاد بوجـود الإلـه ، ولكـن عنـدهم  يقولون بأنّ 
، وهـو ، فالمؤمنون متّفقون على أصل وجود مبدأ خالق للكون  اجسمً 

بـــين فـــاق ، وهـــذا اتّ ا مـــن الطبيعـــة ولـــيس جـــزءً بيعـــة وراء الطّ  شـــيء غيـــبيّ 
، فالملحـد ا ، ومـن ينكـر ذلـك يكـون ملحـدً علـى مفهـوم المبـدأ المؤمنين 

ــ ، ومــن يعتقــد بوجــود  ة ومبــدأ أزليّ ة أزليّــذي لا يعتقــد بوجــود قــوّ هــو الّ
كلمـا تســير ذي لـيس لـه بدايــة ، فهـو الــّ ، والأزليّ ة فهــو مـؤمن ة أزليـّقـوّ 
 ليس له بداية . مان فلا تصل إلى بدايته لأنّ عكس الزّ ب

لكـن و ة وخالق للكـون ، فقون على وجود مبدأ وقوّ إذن المؤمنون متّ     
، ومـن ة يقع الاختلاف في مصداق هـذا الخـالق وهـذا المبـدأ وهـذه القـوّ 

ومــنهم مــن يعتقــد بإلــه لــه جســم ، المســلمين مــن يعتقــد بإلــه غــير جســم 
لـــه  ه يعتقـــد أنّ أنـّــ مهمّ ـجســـم لا كالأجســـام ، الـــإنـّــه يقولـــون   لـــوحـــتىّ 
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ا ا ، كـان حجمـه كبـيرً ا ، كـان لـه خمسـة أصـابع أو عشـرون إصـبعً جسمً 
 .ة الإله ه يعتقد بجسميّ أنّ  ا ، المهمّ أو صغيرً 

ين ، فضمن نفس الـدّ رات مختلفة رات المسلمين عن الإله تصوّ وتصوّ    
 دة ، وكذلك في المذاهب كـلّ رات متعدّ رات عن الله تصوّ صوّ التّ نرى أنّ 

 كـــلّ فــإنّ  ر عــن الله ســبحانه ، بـــل أكثــر مــن ذلــك مــذهب عنــده تصــوّ 
 ر الإنسـان الآخـر ، حـتىّ ر عن الإله مختلف عن تصـوّ إنسان عنده تصوّ 

ــ في مكــان اجتماعنــا الآن ، كــلّ  ر عــن الله مختلــف ا لــه تصــوّ شــخص منّ
أنت تبنيها ، عندك صـورة  عن الله ةهنيّ ورة الذّ ر الآخر ، والصّ عن تصوّ 

شـــــخص لوصـــــلنا إلى  كـــــلّ   رلـــــو ســـــألنا عـــــن تصـــــوّ و ة عـــــن الله ، خاصّـــــ
ا رً نصــل إلى عشــرين تصــوّ قــد متعــددة ، وفي مجلســنا هنــا كثــيرة رات  تصــوّ 

ر الإنسـان ر مختلـف عـن تصـوّ إنسان عنده تصوّ  عن الله سبحانه ، وكلّ 
 .طريقة أخرى ر الله بر الله بطريقة ، وأ� أتصوّ الآخر ، أنت تتصوّ 

ين رات مختلفـــة ضـــمن الأد�ن المختلفـــة وضـــمن الـــدّ صـــوّ التّ  ونجـــد أنّ     
ة إلى رات العالميـّـــصــــوّ التّ  ، قــــد تصــــلالواحــــد وضــــمن المــــذهب الواحــــد 

رات الأد�ن عـن الإلـه ، وحينمـا نصـل إلى تصـوّ أو أكثر ا رً عشرين تصوّ 
 .رات المختلفة صوّ  هذه التّ نبينّ 
م ملحـــدون هـــم في ن يطلقـــون علـــى أنفســـهم أّ�ـــذيمـــن الــّـ اكثـــيرً  إنّ     

 لــو كانــت هــذه ة حــتىّ ة أزليّــيعتقــدون بوجــود قــوّ  ملأّ�ــ؛ الواقــع مؤمنــون 
ذي مــن الــّ: ، فلــو ســألناهم ة نفســها بيعــة نفســها أو المــادّ ة هــي الطّ القـوّ 

 خلق الكون ؟
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تي أوجـدت نفسـها ، فهـو مـؤمن بوجـود بيعـة هـي الـّالطّ  يقولـون بأنّ     
بيعــة مصــداق للخــالق ، ونحــن نقــول لا ، مصــداق ن ، الطّ خــالق للكــو 

ــالخــالق هــو القــوّ  ة أو الإلــه ، فالملحــد في واقعــه مــؤمن ، وحســب ة الخفيّ
بيعـة ، فـلا يوجـد اخـتلاف ذي يعتقد به هـو الطّ المصداق الّ فإنّ ره تصوّ 

ة خلقت الكون ، فالملحد في واقعه والملحدين في وجود قوّ بين المؤمنين 
فهـــم لا يوجـــد عنـــدهم إشـــكال علـــى بمصـــداق آخـــر ،  مـــؤمن ، ولكـــن

ذي يعرضـه أصـحاب أصل وجود الإله ، ولكن اعتراضهم علـى الإلـه الـّ
ون ذي يعرضـه اليهـود أو المسـيحيّ ، فهـم لا يعتقـدون بالإلـه الـّ��ت الدّ 

ـــاو المســـلمون  هم لا ون ، ولكـــنّ ، ففـــي الواقـــع أكثـــر الملحـــدين هـــم ربوبيّ
الخـالق هـو  ولكن لا يعتقـد أنّ ، د بوجود خالق يعتق بوبيّ يعلمون ، والرّ 

ـــهالإ ة ة والمســـيحيّ اليهوديـّــمـــن لاثـــة ة الثّ ماويّ ��ت السّـــالموجـــود في الـــدّ  ل
، ، أو يعتقد بوجود خالق ، بل يعتقد بمصداق آخر للخالق والإسلام 

الخـــالق أرســـل أنبيـــاء  فـــلا يـــؤمن بأنّ نبيـــاء ، الأولكـــن لا يعتقـــد بوجـــود 
 للبشر .

على إثبات وجـود لا ذي لا يوجد عنده دليل هو الّ فاللاأدري ا أمّ و     
ذي يقـــول الــّـهـــو ك عـــدم وجـــود الإلـــه ، والمشـــكّ إثبـــات الإلـــه ولا علـــى 

 % لعدم وجود الإله .٥٠% لوجود الإله و٥٠باحتمال 
 : "حوارات سيدني"يقول دوكنز في كتابه 

مهــــدي حســــن : أنــــت تقــــول في كتابــــك وهــــم الإلــــه ، وهــــذا مقطعــــي 
ــــل منــــه : إنّ الم ــــرٌ ، مثــــير لــَــالإلــــه المــــذكور في العهــــد القــــديم إِ  فضَّ هٌ مُتـَنَمِّ
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بّ ـحــــــ، غـــــير متســـــامح ، م للشّـــــفقة ، غـــــير عـــــادل بشـــــكل اســـــتثنائيّ 
، وائــد للبنــات ،  للسّــلطة ، غــير متســامح مــع المثليّــين ، وهــو عنصــريّ 

فات المازوخيّــة ، وهــو مصــاب بجنــون العظمــة ، فيــه مــا يكفــي مــن الصّــ
ببســــاطة ، هــــذا الوصــــف  ذمتقلِّــــب ، يرتكــــب القتــــل الجماعيــــ مزاجــــيّ 

 )١( ا ، لكن هل أنت بالفعل تؤمن بذلك ؟ة يبدو رائعً لقطعة بلاغيّ 
فات ، أي المصـــداق المـــذكور مشـــكلة دوكنـــز مـــع إلـــه بهـــذه الصّـــ إنّ     

ة وراء ة الأزليـّمـع مبـدأ الوجـود والقـوّ  وراة ، وليسـت مشـكلتهللإله في التّ 
 المســلمين يطرحــون ة وحــتىّ ماويّ ��ت السّــأصــحاب الــدّ  لأنّ ؛ بيعــة الطّ 

ر رف الآخـر يتصـوّ الطّ و ه شديد العقاب وشديد العذاب ، الإله على أنّ 
شـــــديد  الله ا أنّ دائمًـــــ ونطرحـــــي ه رحـــــيم ، والـمسلمــــــونالإلـــــه علـــــى أنــّـــ

نيا بهــــذه في الــــدّ الله يعاقبــــك  نيا فــــإنّ العــــذاب ، إذا فعلــــت كــــذا في الــــدّ 
ات والعقـــارب ، ومـــن ت تنتقــل إلى القـــبر وفيـــه الحيـّـوإذا مّـــالعقــوبات ، 

يخــرج مــن  ك أن حليــب أمّــالقــبر يضــغط عليــك حــتىّ  عــذاب القــبر أنّ 
ر صـــــوّ م أمامـــــك ، فيكـــــون التّ أنفـــــك ، وفي يـــــوم القيامـــــة عـــــذاب جهـــــنّ 

 .ه شديد العقاب المطروح للإله أنّ 
ه  أنـّنيا حـتىّ الله رحـيم بالعبـاد في الـدّ  والمفروض أن يكـون طرحنـا أنّ     

رحــيم في عــالم  علــى ربّ  مُ دِ قْــك ت ـُفإنــّ يــرزق المشــرك والكــافر ، وإذا مــتّ 
هــذا الإلــه و هــذا الإلــه يحــاول أن ينجيــك بقــدر مــا يســتطيع ، و الــبرزخ ، 

جــاة ، وفي يــوم القيامــة رحمــة الله واســعة يحــاول أن يهــديك إلى ســبيل النّ 

 . ١٠٧حوارات سيدني ص  )١(
                                                 



رين : الله مــــام تصــــوّ العــــالم أف، تعــــالى إبلــــيس يطمــــع في رحمتــــه   أنّ حــــتىّ 
ــــبرزخ والآخــــرة ، والله الــــرّ ديد العقــــاب في الــــدّ الشّــــ حيم في العــــوالم نيا وال

 . ونن ينفر و  المسلمشديد العقاب حتىّ أنّ الله  تطرحإذا لاثة ، الثّ 
 طفلك في البيت كيف تعرض الله عليه ؟ونسأل : 

م ، جهـنّ فـالله يـذهب بـك إلى �ر  لِّ صَ إذا لم تُ : ا تقول لولدك دائمً     
تحصـل  تَ يْ لَّ إذا صَـ: هكذا تعاملنا مع أولاد� ، لماذا لا نقول بالعكـس 

 ؟ على الجنّة
حمـــة الواســـعة ، ، الله هـــو الرّ ســـبحانه ة لله احيـــة الإيجابيـّــلـــه النّ  مْ دِّ قـَــ    

مـن قليلة م لقلة الخلود في �ر جهنّ و اس ، ة من النّ والعقاب سيكون لقلّ 
ـــ ـــالنّ ـــاس ســـيذهاس ، وأكثـــر النّ حمـــة ، الله شـــديد الرّ  لأنّ ؛ ة بون إلى الجنّ

 نبــينّ أن  فــلا بــدّ ا ،  حســنً عمــلاً  لَ عَــف ـَ وا ، هــا الله يجــد للعبــد شــيئً فــدائمً 
ــأنّ  ، فــبعض الأســاتذة  بطلبتــهحيم ، مثــل الأســتاذ الــرّ اس الله رحــيم بالنّ

لبــة بقـــدر مـــا الطّ  واأن يســـاعد ونيحــاول تفي تصــحيح أوراق الامتحـــا�
هنــاك  ، وكلمـةً  هنـا فيعطيـه درجــةً  ول أن يجــد لـه كلمــةً ، يحـا ونيسـتطيع

ــفيعطيــه نصــف درجــة ، لكــي يــنجح الطّ  ذي يكــون الــب ، والأســتاذ الّ
تــرى و حيح ويــنقص منــه درجــة ، شــديد العقــاب �تي إلى الجــواب الصّــ

لبــــة برحمــــة ، ، أســــتاذ يتعامــــل مــــع الطّ  بــــين الأســــتاذينالواضــــح الفــــرق 
، وهــذا مثــال واضــح لبيــان رحمــة الله  ةلبــة بشــدّ وأســتاذ يتعامــل مــع الطّ 

 الملحـــد عنـــده اس ، حـــتىّ ريقـــة مـــع النـّــبـــنفس الطّ يتعامـــل ، والله تعـــالى 
 .سن إلى جاره يح أعمال خير ، مثلاً 
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 . )١(عن أبي عبدالله عليه السّلام : من أشبع مؤمنًا وجبت له الجنّة    
ن جــوع وعـن علـيّ بــن الحسـين عليهمــا السّـلام : مــن أطعـم مؤمنــًا مـ   

ــا مــن ظمــأ ســقاه الله مــن  ــة ، ومــن ســقى مؤمنً أطعمــه الله مــن ثمــار الجنّ
 . )٢(الرّحيق المختوم 

مــن  مَ عِــطْ علــى الله أن يُ  : . . . وحــقّ  ليــه السّــلامعــن أبي عبــدالله عو    
 . )٣(ة ا من طعام الجنّ أطعم مؤمنً 

 اهد أنّ الــّـذي أشـــبع مؤمنًـــا أو أطعمـــه أو ســـقلم تحـــدّ  توا�الـــرّ هـــذه و    
 .بدون قيد الإيمان  ممؤمن أو غير مؤمن ، ذكرته

 .ة إذا فعل الإنسان كذا فله الجنّ بأنهّ وتوجد روا�ت تقول     
عــن رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه : دخــل عبــد الجنـّـة بغصــن مــن    

 . )٤(شوك كان على طريق المسلمين 
: رجـل خـرج عـن أمـير المـؤمنين عليـه السّـلام : ضـمنت لسـتّة الجنـّة     

بصدقة فمات فلـه الجنـّة ، ورجـل خـرج يعـود مريضًـا فمـات فلـه الجنـّة ، 
ورجل خرج مجاهدًا في سبيل الله فمات فلـه الجنـّة ، ورجـل خـرج حاجًّـا 

رجــل ، و  ةرجــل خــرج إلى الجمعــة فمــات فلــه الجنـّـفمــات فلــه الجنـّـة ، و 
 . )٥( ةخرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنّ 

 . ١ح ٢٠١ص ٢الكافي ج )١(
 . ٥ح ٢٠١المصدر السّابق ص )٢(
 . ١٧ح ٢٠٣المصدر السّابق ص )٣(
 . ٣٢الخصال للشّيخ الصّدوق ص )٤(
 . ٢٩ح ٧١ص ٨وسائل الشّيعة للحرّ العامليّ ج )٥(

                                                 



شـــوك ، غصــن مــن بســيطة ، تقــول لأعمــال أعمــال هــذه ا وبعــض    
، فعنــد الله  كبــيرةً   غير قيمــةً الله يعطــي لهــذا العمــل الصّــ نقــول نعــم ؛ لأنّ 
 .هذا العمل كبير 

ارة يّ ارع ، توقـــف السّـــة في الشّـــتـــرى زجاجـــة ملقيــّـو ارة يّ أنــت في السّـــ    
ة جاجـــة وتجعلهـــا علـــى طـــرف أو تلقيهـــا في ســـلّ وتنـــزل وتأخـــذ هـــذه الزّ 

اس هـذا العمـل سـهل امة ، أنت قمت بعمل عظيم ، نعـم عنـد النـّالقم
ـــيســـير  هـــذا ، ا  مســـلمً تســـاعد إنســـا�ً ، ه عنـــد الله عمـــل عظـــيم ، ولكنّ

 غير مسلم فهو عمل عظـيم تساعد إنسا�ً كنت  لو  عمل عظيم ، حتىّ 
 عند الله .

إنسان عن المحاسن الموجودة عنده ، فيعطيه  الله برحمته يبحث لكلّ     
الله يرزقـه ،   الإنسان الملحد ، نرى أنّ واب على هذه المحاسن ، حتىّ الثّ 
الله يريــد أن  لــه المشــاكل ، وكــأنّ  الله يحــلّ والله يشــفيه مــن الأمــراض ، و

أ� واقــف إلى جانبــك ، انتبــه ، أ� موجــود عنــدك ، مــتى مــا : يقــول لــه 
 . ه إليّ تحتاجني توجّ 

فإنـّه ة بيعيـّرق الطّ مامـه الطـّأ تنفـدو هذا الملحد إذا أصـابته مشـكلة     
هــــذه  لــــه ة في هـــذا الكــــون تحـــلّ ة خفيــّــهنــــاك قـــوّ  ه إلى الإلــــه لعـــلّ يتوجّـــ

يه الإله ، يسمّ اسم  لو لم يطلق عليه ه إلى الإله حتىّ توجّ  هوالمشكلة ، 
 .ارية في الكون ة السّ ل المشاكل أو القوّ ة أو حلاّ ة خفيّ قوّ 

ــ     ، أ� موجــود إلى جنبــك ، دائمًــا ه اس إلى وجــوده النّــالله برحمتــه ينبّ
،  موقــــــــت تحتــــــــاجوني ادعــــــــوني ، ادعــــــــوني وأ� أســــــــتجيب لكــــــــ في أيّ 

١٥٢ 
 



١٥٣ 
 

، فـالله  لكنّ الموانع تكون من عند النـّاسوالاستجابة سريعة من الله ، و 
هــه أن ينبّ  مــع الإنســان الملحــد ، ويحــاول ا ، حــتىّ عوات دائمًــمجيــب الــدّ 

 .ني موجود أمامك بأنّ دائمّا 
هــه إلى وجــوده ، ارة والله ينقــذه لينبّ دث للملحــد حــادث ســيّ قــد يحــ    

، ه إليـــه ، ولكنـّـه يتوجّــه لا يعتقــد بالإلـــه وكــم مــن قصــص الملحـــدين أنـّـ
وتوجّــه إلى الإلــه ، ، فــذهب إلى الكنيســة مريضــة ابنتــه كانــت أحــدهم  

ك موجـــود أو غـــير موجــــود ، ولكـــن إذا كنــــت ني لا أدري أنــّــوقـــال بأنـّــ
 رجــــع إلى المستشــــفى وإذا البنــــت قـــــد نــــتي ، وفعـــــلاً اب فِ اشْــــفَ ا موجــــودً 

اء كــانوا يســتغربون مــن شــفائها مــن مــرض مــن مرضــها ، والأطبــّ تْ يَ فِ شُــ
 !إلى أين ذهبت ؟: ، فسألوه  خبيث

للإنســان المســلم  تعاء ليســا ، اســتجابة الــدّ ه الإنســان دائمًــالله ينبــّ    
هه إلى وجوده ،  للإنسان الملحد ، ينبّ ، الله يستجيب حتىّ فقط المؤمن 

 عوات .التفت لي ، أ� مجيب الدّ يقول له : 
ذي يـرى : الإلحاد هـو المـذهب الـّ ةة العربيّ الموسوعة الفلسفيّ ورد في     

ا مــــن ا متحــــرّرً القــــدرة علــــى تفســــير الكــــون تفســــيرً  في العقــــل الإنســــانيّ 
مــا يتجــاوز  ذي يــرفض الاعتقــاد بكــلّ ة ، والـّـائعة للعامّــالمعتقــدات الشّــ

ما يخـالف قـوانين  بيعة من أرواح وآلهة وخلود وبعث بعد الموت وكلّ الطّ 
ذي لا خص الــّـبيعـــة مـــن معجـــزات وخـــوارق . . . والملحـــد هـــو الشّـــالطّ 

 . )١(يؤمن بالآلهة . . . 

 . "إلحاد"ة مادّ  ٨٧ص ١ة جة العربيّ الموسوعة الفلسفيّ  )١(
                                                 



: الإلحــاد المطلــق في العصــر الحــديث : وهــي المحــاولات  ٨٩وفي ص    
لــه ، وقــد شــهد ت لوضــع نمــط صــريح مــن الإلحــاد واســتبعاد الإتي تمـّـالـّـ

كوين في الإلحـاد ينكـر وجـود اسع عشر مولد مذهب كامل التّ القرن التّ 
 دون قيد أو شرط .الإله) أن يترجم إلى  الصّحيح(الله 

 :إذن 
ليل علــى عــدم وجــود الملحــد هــو مــن ينكــر وجــود الإلــه ويقــيم الــدّ     

 الإلــه ، لا فقــط يعتقــد بعــدم وجــود الإلــه ، مثــل المــؤمن بوجــود الإلــه لا
إلـه عتقـد بوجـود ي بأنـّهقـول يليل علـى وجـوده ، فحينمـا أن يقـيم الـدّ  بدّ 

 .ليل على ذلك قيم الدّ أن ي لا بدّ فخالق لهذا الكون 
تي تثبــت وجــود إلــه خــالق ة الــّإلى الأدلــّفيمــا بعــد بالتّفصــيل وســنأتي     

ــ: للكــون  ــة الفطريــّالأدلّ ــة العقليّــة ، والأدلّ ــة الآفاقيــة ، والأة ، والأدلّ ة دلّ
 . ةالأنفسيّ 

د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     
 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 

 
 
 
 
 
 

١٥٤ 
 



١٥٥ 
 

 

 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٤٦( 

 )١( والإلحاد العمليّ  ظريّ الإلحاد النّ 
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـعـــالمين وصـــال ربّ 
 .اهرين الطّ 

 

البحـــث عـــن م عـــن الإنســـان المـــؤمن قبـــل أن نـــدخل إلى  نـــتكلّ لاً أوّ     
ــــا الأوّ و الإنســــان الملحــــد ،  ــــد أن اهتمامن ل هــــو الإنســــان المــــؤمن ، ونري

 .عند المؤمنين نستفيد من هذه المواضيع لأجل ترسيخ الإيمان 
 

 يقول القرآن الكريم :
 . )١( شْركُِونَ" وَهُم مُّ "وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ بِالِله إِلاَّ     
يعتقــد هــو أن  ظــريّ ، والإيمــان النّ  وإيمــان عملــيّ  إيمــان نظــريّ  يوجــد    

وبوجـود الله بشـكل  ة بوجـود الإلـه بشـكل عـامّ الإنسان من �حية نظريـّ
إلى  ظـريّ الإنسان هذا الإيمان النّ ل يحوّ  هو أن ، والإيمان العمليّ  خاصّ 

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٢٩/٣/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ رجب ٢١ ةــعـمـالج

 . ١٠٦يوسف :  )١(

                                                 



يوجــد تطــابق بــين العمــل والإيمــان ، فعلــى أســاس الاعتقــاد بحيــث عمـل 
ة عنـــده ك الإنســـان المـــؤمن ، فهــو مـــن �حيــة نظريـّــيتحــرّ عــزّ وجـــلّ بالله 

ب العمــــل علـــــى أســــاس هـــــذا ة يرتــّـــ، ومــــن �حيـــــة عمليـّـــ إيمــــان نظـــــريّ 
الإيمــان لــه  أنّ  نــاهعم ان العملــيّ الإيمــو ،  الاعتقــاد ، فعنــده إيمــان عملــيّ 

ه مـن ة ، ولكنـّالإنسان يعتقد مـن �حيـة نظريـّ تأثير وله ثمار لا فقط أنّ 
يعطـــــي لا بـــــدّ أن  ظـــــريّ الإيمـــــان النّ ة العمـــــل لا يلتـــــزم بإيمانـــــه ، ف�حيـــــ

 .بين الإيمان والعمل  ا من حيث العمل ، فيوجد توافقانعكاسً 
ة يعتقــد مــن �حيــة نظريــّف،  نظــريّ  الإنســان يكــون عنــده إيمــان ةً ومــرّ     

ه من �حية العمل لا يؤمن بالإله ، ولكنّ فه يوجد إله خالق للكون ، أنّ 
لا يكـــون و اعـــة الكاملـــة ، ب آثار هـــذا الإيمـــان ، فـــلا يطيـــع الله الطّ يرتــّـ

 ةً يصــعد ومــرّ  ةً اعــة الكاملــة ، فمــرّ الطّ  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ ا للنـّـمطيعًــ
يطيـع  ةً ومـرّ عـزّ وجـلّ يطيـع الله  ةً ، مـرّ وتارةً يتسافل  ، تارةً يتكاملينزل 
ه ة عنـده اعتقـاد وإيمـان ، ولكنـّيطان ، هذا الإنسان من �حية نظريّ الشّ 

ة حينمـا ه يشرك بالله من �حيـة عمليـّلأنّ ؛ ة هو مشرك من �حية عمليّ 
يطان ، أي أعمالـه مختلطـة مـن طاعـة الله وطاعـة الشّـو ، يطان يطيع الشّ 
أخـرى  ةً تار و  اصـالحً يكـون  رةً مـات ، وقلبـه تان الواجبـات والمحرّ خليط مـ
ه مشــرك مــن ، فالإنســان العاصــي إنســان مشــرك ، ولكنــّ ـاحًـــطاليكــون 

وحيـــد ، فعنـــده ة هـــو يعتقـــد بالتّ ة نظريــّـه مـــن �حيـّــلأنــّـ؛ ة �حيـــة عمليـّــ
هـذا الإنسـان  الآية الكريمـة تريـد أن تقـول إنّ و وحيد ، بالتّ  اعتقاد نظريّ 

 ة .ه مشرك من �حية عمليّ ة ، ولكنّ من من �حية نظريّ مؤ 

١٥٦ 
 



١٥٧ 
 

عن أبي جعفر (أي الباقر) عليه السّلام في قول الله تبارك وتعـالى :     
، قال : شرك طاعة ، ليس  شْركُِونَ" وَهُم مُّ "وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ بِالِله إِلاَّ 

أطـاعوا فيهــا شـرك عبـادة ، والمعاصـي الـّتي يرتكبـون فهـي شـرك طاعـة ، 
الشّـــــيطان فأشـــــركوا بالله في الطاّعـــــة لغـــــيره ، ولـــــيس بإشـــــراك عبـــــادة أن 

 . )١(يعبدوا غير الله 
ه إذا كــان عنــده لأنــّ؛  وشــرك نظــريّ  لا يمكــن أن نقــول إيمــان نظــريّ     

  أنّ ، فالآيــة تبــينّ ان مــا متضــادّ لأ�ّ  نظــريّ  فــلا يوجــد شــرك إيمــان نظــريّ 
ــ أكثــر المعتقــدين بالله نظــر�ًّ  أكثــر  لأنّ  ؛ة هــم مشــركون مــن �حيــة عمليّ

،  هإلى نفسـشـخص  كـلّ نظـر  وليالناس يعصـون الله ، والواقـع أمامـك ، 
علـى  العملـيّ ب الأثـر ولا يرتـّ ظـريّ  يتنازل الإنسان عن إيمانـه النّ أحيا�ً ف

 .عليه ويرتكبه  مُ دِ قْ هذا حرام ، ولكن ي ـُ يعلم أنّ ،  هذا الإيمان
 ؟هل تعتقد بالله  رب الخمر اسألها يشترى شخصً مثلاً     
ة ه مــن �حيــة عمليـّـعلــى ذلــك ، ولكنـّـبالله قســم يو ، نعــم : يقــول     

ة ه من �حيـة نظريـّة هو مشرك ، ولكنّ يشرب الخمر ، فمن �حية عمليّ 
ي ، ولكــن يشــرب الخمــر ، ويقــول الله ه يصـلّ هـو يعتقــد بالله ، ممكــن أنــّ

 ؟هل يوجد خالق غير الله  لو سألتهو وحيد ، يعتقد بالتّ و أكبر ، 
مـن  ه، ولكنـّفقط خالق الكون هو الله  لا ، أ� أعتقد أنّ : يجيبك     

 ا .يكون مشركً عمليّة �حية 
 ، يّ ـلـمـعـرك الـشّ ـوال ريّ ـظـن ّـان الـمـ الإيينّ ـبـد أن تـريـة تـذه الآيـإذن ه     

 . ٥ح ٩٤ص ٦٩بحار الأنوار ج )١(
                                                 



 . عمليّ لارك شّ الو  ظريّ نّ اليمان الإرك ، فالإيمان يجتمع مع الشّ 
 بسؤال :د ، ونبدأ الح�تي الآن إلى الإ

 ؟ والإلحاد العمليّ  ظريّ ما هو الفرق بين الإلحاد النّ     
 الجواب :

ة هو من �حية نظريّ  -ذي لا يعتقد بوجود الإله الخالق الإنسان الّ     
فهـــو  ظـــريّ ة علـــى هـــذا الاعتقـــاد النّ ب الآثار العمليّـــلا يعتقـــد ، وإذا رتــّـ

ة ، فيوجـد عنـده تطـابق بـين العمـل والاعتقـاد ، حيـة عمليـّملحد مـن �
 . عمليّ وملحد  فهو ملحد نظريّ 

ه مــن ت ، ولكنّــمؤقــّ ة هــو لاأدريّ دوكنــز مــن �حيــة نظريــّ وقلنــا بأنّ     
ـــ أي يعمـــل علـــى ، ه لا يوجـــد إلـــه ة يعمـــل علـــى أســـاس أنــّـ�حيـــة عمليّ

 .ة ظريّ ه ملحد ، فلا يوجد عنده تطابق بين العمل والنّ أساس أنّ 
ب الآثار ه يرتــّـاعتقـــاد فـــالمفروض أنــّـ وإذا كـــان الإنســـان يعتقـــد بأيّ     

ة علـــى هـــذا الاعتقـــاد ، فحينمـــا يتعامـــل مـــع الأشـــياء مـــن �حيـــة العمليــّـ
ة ؛ لكي يوجد تناسب بـين ته الاعتقاديّ نظريّ ق ة فالمفروض أن يطبّ عمليّ 

ة فهـذا الاعتقـاد ظريّ ة ، وإذا لم يوجد توافق بين العمل والنّ ظريّ العمل والنّ 
 مــن يعتقــد مــن �حيــة عنــده اعتقــاد ضــعيف غــير راســخ ، مــثلاً  ظــريّ النّ 

ولا يعمـــــل علـــــى أســـــاس هـــــذا الاعتقـــــاد عـــــزّ وجـــــلّ ة بوجـــــود الله نظريــّـــ
 فاعتقاده ضعيف .

لا ف و ب الآثار بــدون تكلّــه يرتــّ فإنــّالإنســان قــو�ًّ اعتقــاد وإذا كــان     
ـــع ، فحينمـــا ي ـُتصـــنّ  لهـــا لاة هـــذه الصّـــ لاة هـــو يـــدرك أنّ علـــى الصّـــ مُ دِ قْ

١٥٨ 
 



١٥٩ 
 

عمـــود ولكنّهـــا ين ، لاة عمـــود الـــدّ الصّـــ ة عنـــد الله ؛ لأنّ مكانـــة خاصّـــ
العمـــود هـــي لاة ة ، فالصّـــة لا مـــن �حيـــة نظريــّـين مـــن �حيـــة عمليّـــالـــدّ 

 ة .لاة على رأس العبادات العمليّ ين ، فتكون الصّ للدّ  العمليّ 
أوّل مــا يُـنْظــَرُ في عمــل العبــد :  لّى الله عليــه وآلــهعــن رســول الله صــ    

في يــوم القيامــة في صــلاته ، فــإن قبُِلــَتْ نظُِــرَ في غيرهــا ، وإن لم تُـقْبَــلْ لم 
يُـنْظَرْ في عمله بشيء 

)١( . 
ل مـا ين الصّلاة ، وهـي أوّ عمود الدّ  : إنّ  صلّى الله عليه وآله هعنو     

، وإن لم  في عملـــه رَ ظِـــت نُ فيـــه مـــن عمـــل ابـــن آدم ، فـــإن صـــحّ  رُ ظَـــنْ ي ـُ
 . )٢(ة عمله " في بقيّ  رْ ظَ نْ تصح لم ي ـُ

،  لُ تَــقْ ي ـُي فهــو كــافر ف ـَالإنســان لا يصــلّ كــان إذا  بأنــّه والــبعض يقــول     
ين ا عمـــود للـــدّ أّ�ـــأي ين لاة عمـــود الـــدّ الصّـــ مـــن أنّ  اطئخـــ هفهمـــهـــو 

ة ، لــذلك ين مــن �حيـة نظريــّلاة فقـد هــدم الـدّ ، فــإذا تـرك الصّــ ظـريّ النّ 
هــذه الروايــة تريــد أن تقــول  وجــوب قتلــه ، نقــول لا ، إنّ يقــول بكفــره و 

ا عمـــود ، وإنمّـــ ظـــريّ ين النّ لاة عمـــود العبـــادات ، لا عمـــود الـــدّ الصّـــ بأنّ 
 . ين العمليّ الدّ 

بســـــبب  لُ تَـــــقْ لاة ي ـُتارك الصّـــــ نّ إفي بعـــــض المـــــذاهب  لـــــذلك يقـــــال    
ــّـأيضًـــا بأ وايـــة ، ويقـــالفهمهـــم الخـــاطئ للرّ   لاً ه إذا كـــان الإنســـان كســـو ن

 ، وإذا كُ رَ ــتْ ــاب يُ ـام ، فإذا تـة أيّ ـلاثـيستتاب ثفإنـّه لاة ي الصّ ؤدّ ـحينما ي

 . ٥٣ح ٢٢٧ص ٧٩بحار الأنوار ج )١(
 . ٥٤ح السّابق المصدر )٢(

                                                 



١٦٠ 
 

 ل .تَ قْ ي ـُ بْ تُ لم ي ـَ
ي يكـــون فمـــن لا يصـــلّ  لـــيهم السّـــلاممدرســـة أهـــل البيـــت ع ا فيأمّـــ    

ـــ الصّـــلاة حـــالو ا ،  عاصـــيً إنســـا�ً  ة الواجبـــات ، لا تفـــرق مـــن حـــال بقيّ
ة أي عمود العبـادات العمليـّ ين العمليّ دّ لاة عمود الهذه الجهة ، والصّ 

 ة .رأس العبادات العمليّ و 
ل مــا يحَُاسَــبُ بــه أوّ  إنّ . . . عــن أبي جعفــر البــاقر عليــه السّــلام :     

 . )١(ما سواها . . .  لَ بِ قُ  تْ لَ بِ قُ  العبد الصّلاة ، فإن
مـور مـا سـواها مـن الأ لَ بـِه قُ ما سواها من العبادات ، لا أنّ  لَ بِ أي قُ     
 رُ بـَــت ـَعْ لاة ي ـُ، فمــن يــترك الصّــ ين العملــيّ الــدّ  لَ بـِـقُ وإنمــا ة ، ظريـّـة النّ ينيـّـالدّ 

،  ا ، حالــه حــال مــن يشــرب الخمــر ، فهــو مســلم عــاصٍ ا عاصــيً مســلمً 
ا ، نعم له حسابه عنـد ا عاصيً وحاله حال من لا يصوم ، يكون مسلمً 

ي ، كمـا ه لا يصـلّ أنـّبسـبب  لُ تَ قْ ا ولا ي ـُلا يكون كافرً  ه، ولكنّ تعالى الله 
اس علـى قول به بعض مذاهب المسلمين ، لذلك �تي إشكال من النـّي

 ي ؟ذي لا يصلّ المسلم الّ  لُ تَ قْ الإسلام : لماذا ي ـُ
،  لــيهم السّــلاموهــذا الإشــكال لا يـَـردُِ علــى مدرســة أهــل البيــت ع    

ــفالصّــ مســلم  وة فهــة ، ومــن يــترك عبــادة عمليّــلاة رأس العبــادات العمليّ
 . لُ تَ قْ ا ، ولا ي ـُ، ولا يكون كافرً  اصٍ ع

 :إذن 
 د عندهـأن يوج دّ ـة لا بن �حية نظريّ ـالإنسان الملحد حينما يلحد م   

 . ٤ح ٢٦٨ص ٣الكافي ج )١(
                                                 



١٦١ 
 

أن نبحـــث عـــن الآثار  تـــه الاعتقاديـــة ، ولا بـــدّ تطـــابق بـــين عملـــه ونظريّ 
تي ، مثلمــا نبحــث عــن الأعمــال الــّ ظــريّ بــة علــى الإلحــاد النّ ة المترتّ العمليــّ

 . ظريّ الإيمان النّ  ب علىتترتّ 
 سؤال : هل الإلحاد دين ؟

 الجواب :
، لذلك يقول الله تعالى في كتابه الكـريم نعم الإلحاد عبارة عن دين     

 مخاطبًا النّبيّ صلّى الله عليه وآله :
قــُـلْ َ� أيَُّـهَـــا الكَـــافِرُونَ لاَ أَعْبــُـدُ مَـــا تَـعْبــُـدُونَ وَلاَ أنَـــتُمْ عَابــِـدُونَ مَـــا "     

لَكُـمْ دِيـنُكُمْ وَليَِ عْبُدُ وَلاَ أََ� عَابِدٌ مَّـا عَبـَدتمُّْ وَلاَ أنَـتُمْ عَابـِدُونَ مَـا أَعْبـُدُ أَ 
 . )١( دِينِ"

 ين ؟سؤال : ما هو الدّ 
 الجواب :

ب عليهـا مجموعـة مـن ين عبارة عن مجموعة من الاعتقادات تترتّ الدّ     
بـــة علـــى اعتقاداتـــه ، الأعمـــال ، فـــالمؤمن عنـــده اعتقـــادات وأعمـــال مترتّ 

وكــذلك الملحــد عنــده اعتقــادات وأعمــال �شــئة مــن اعتقاداتــه ، لــذلك 
فالإلحــــاد عبــــارة عــــن ديــــن ، والملحــــد إنســــان بنــــاءً علــــى هــــذا التّعريــــف 

ب عليهـــا الآثار ن بـــدين الإلحـــاد ، فالملحـــد عنـــده اعتقـــادات ويرتــّـمتـــديّ 
علــى تعريفــات  اءً ا بنــالإلحــاد لــيس دينًــ ة ، والــبعض قــد يقــول بأنّ العمليــّ

الكفــر والإلحــاد عبــارة عــن   أنّ الآيــة الكريمــة تبــينّ  ، ولكــنّ للــدّين أخــرى 

 . ٦-١الكافرون :  )١(
                                                 



لَكُـــمْ دِيـــنُكُمْ وَليَِ "ار : يقـــول للكفّـــ لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ ديـــن ، فـــالنّ 
 ، فالكافر عنده دين ، والكافر هو الملحد . دِينِ"

 

 :إذن 
بــــة ة مترتّ ا آثار عمليـّــــهـــــإنســــان ل اعتقــــادات موجــــودة عنــــد أيّ  أيّ     

ـــت ـَعْ هـــذا الإنســـان ي ـُعليهـــا ، و  ذا ـهــــنا بصـــاحب ديـــن ، ويكـــون متـــديّ  رُ بـَ
 كـــلّ    الإنســـان الملحـــد ؛ لأنّ ين ، فـــلا يوجـــد إنســـان بـــلا ديـــن حـــتىّ الـــدّ 

 نة .ب عليها أعمال معيّ تي يترتّ إنسان عنده مجموعة من الاعتقادات الّ 
 

والإلحــاد  ظــريّ لإلحــاد النّ مــن بعــض المصــادر الفــرق بــين اهنــا ونقــرأ     
 . العمليّ 

 

ـــالموســـوعة الفلســـفيّ ورد في      هـــو موقـــف   اد العملـــيّ ـحــــالإل ة :ـة العربيّ
اد ـحــا الإلالله غـير موجـود ، وأمّـ اة وكأنّ ـحيـمن يتصرّف في هذه ال كلّ 
من يسلب عن الله صفة الوجـود أو لا يقُِـرُّ لـه  فهو مذهب كلّ  ظريّ النّ 

الص كـــــذلك شـــــأن ـخــــــال اد العملـــــيّ ـحــــــيوصـــــف الإلا مـــــا بهـــــا ، وغالبًـــــ
، وهنــا نكــون أقـــرب إلى  إذا مـــا اقــترن بســلوك عملـــيّ  ظــريّ اد النّ ـحـــالإل
رورة اد هــو بالضّـــحـــإل ندقــة ، ولكــن هــذا لا يعــني أن كــلّ ون أو الزّ ـمجـــال

ذين اد الــّـــحـــــ، فَكُثُـــــرٌ هــــم فلاســــفة الإل موقــــف أو مــــذهب لا أخلاقــــيّ 
ة أو ة بأخــــــلاق مدنيــّــــينيــّــــن الأخـــــلاق الدّ ـة عـــــــتعاضــــــوا إلى الاسـعــــــل ّـطـت

ل حلـّة ، أي بمذاهب تبغي بنـاء سـلالم جديـدة للقـيم ، ولـيس التّ علمانيّ 
 هـاد المباطِنة لـحـة ليست صفة الإلاللاأخلاقيّ  قيمة ، والواقع أنّ  ن كلّ ـم

١٦٢ 
 



١٦٣ 
 

 . )١(بقدر ما هي تهمته المقترنِة 
ك ا ، فبعضـــهم يتمسّـــيًّـــلـــيس جميـــع الملحـــدين مـــن الفاســـدين أخلاق    

ت ة ، ويطرحـــــون نظــــــر�ّ ة العامّــــــبالأخـــــلاق والقـــــيم والمبــــــادئ الإنســـــانيّ 
ة في مقابــل الأخــلاق ة أو الأخــلاق العلمانيــّجديــدة في الأخــلاق المدنيــّ

ل مــن جميــع القــيم والمبــادئ ، ويحــاولون أن حلّــة ، ولا يقولــون بالتّ ينيّــالدّ 
ة ، ة العامّــق والمبــادئ الإنســانيّ ينــادون بالأخــلاف،  ا جديــدةً يبنــوا أخلاقــً

الإســـلام و ا ، ة موجـــودة في الأد�ن أيضًـــة العامّـــوهـــذه المبـــادئ الإنســـانيّ 
ة ، لـــذلك هـــي ة العامّـــيطـــرح الأخـــلاق ضـــمن المبـــادئ والقـــيم الإنســـانيّ 

ة ة ، وهـذا يحتـاج إلى بحـث في الآ�ت القرآنيـّأخلاق ومبادئ وقيم عالميّ 
 .ة يّ ة أو أخلاق محلّ ل هي أخلاق عالميّ تي تدعو إلى الأخلاق لنرى هالّ 

ة المبادئ العالميـّالأخلاق والقيم و "موضوع عن  وسيأتي بحث مستقلّ    
ة ، ث عـــن المبـــادئ العالميّـــتي تتحـــدّ ، �تي بجميـــع الآ�ت الــّـفي القـــرآن" 

ة في القــرآن" ، فنــأتي بجميــع الآ�ت ة الأخلاقيّــظريــّونحتــاج إلى بيــان "النّ 
ة في القــرآن ، وهــذا ة الأخلاقيــّظريــّ النّ نبــينّ لث عــن الأخــلاق تي تتحــدّ الــّ

حينمـــــا ننتهـــــي مـــــن بحـــــوث الفقـــــه  ســـــيأتي في بحـــــوث الفقـــــه الأخلاقـــــيّ 
 . العقائديّ 

ليسـت  يـّةا مـن �حيـة أخلاقملحد يكون فاسـدً  كلّ   إذن القول بأنّ     
 كون بالأخـــلاق ، مـــثلاً مقولـــة صـــحيحة ، بـــل يوجـــد ملحـــدون متمسّـــ

رقة ، � والسّ ، فلا يقبل بالزّ  ه ولا يقبل الفساد الأخلاقيّ يحسن إلى جار 

 . ١٦٨ص ٢ة جة العربيّ الموسوعة الفلسفيّ  )١(
                                                 



ة ، لــــذلك يــــدعون إلى الأخــــلاق والمبــــادئ أخلاقيـّـــون اللاّ فهــــم لا يتبنـّـــ
لازمـة للإلحـاد ، بـل هـي مة ليست صـفة أخلاقيّ ة ، فاللاّ ة العامّ الإنسانيّ 

 .ا تهمة منسوبة للإلحاد ؛ لأن ليس جميع الملحدين فاسدين أخلاقيًّ 
 

ل والانفــــــلات مــــــن جميــــــع حلــّــــدين يريــــــدون التّ ـملحـــــــنعــــــم بعــــــض ال    
ه مقتنـع بالإلحـاد ، ولكـن لا يريـد الأخلاق ، يذهب إلى الإلحـاد لا لأنـّ

عـــن  ســـألتهلـــو و ا ، يام قيـــودً لاة والصّـــتكبيـــل وتقييـــد ، فيعتـــبر الصّـــ أيّ 
 ، وقــد يكــون أكثــر المســلمين دليلــه علــى الإلحــاد تجــده لا يملــك جــواباً 

ة ، يريـــدون ا دينيّـــذي لا يريـــد قيـــودً لحـــدون مـــن هـــذا القســـم الــّـي نذيالــّـ
ــــالتّ  ة لإثبــــات م يطرحــــون الأدلــّــن فــــإ�ّ و رون الملحــــدـمفكّـــــا الل ، وأمّــــحلّ

قـاش لا تصـل ة ، وحـين النّ ا أولئـك فـلا توجـد عنـدهم أدلـّالإلحاد ، وأمّـ
ين ، وحينمــا رون كلمــات الملحــدين الغــربيّ ، فهــم يكــرّ  معهــم إلى نتيجــة

ة ، علـى هـذه الأدلـّ ة على وجود الإله لا يعـرف كيـف يـردّ له الأدلّ تقيم 
ة علــــى إثبــــات أن تكــــون عنــــده الأدلـّـــ ه ملحــــد لا بــــدّ ومــــن يقــــول بأنـّـــ

تــه  أدلّ ، فيبــينّ ة المــؤمنين بوجــود الإلــه دود علــى أدلــّالــرّ  هاد ، وعنــدـحـــالإل
ه ة إثبـات وجـود الإلـه ، فعنـدتي تثبت عدم وجود الإلـه ، وينـاقش أدلـّالّ 

هــذا و ة المثبِتـة لوجـود الإلـه ، علـى الأدلـّ دّ افيـة لوجـود الإلـه والـرّ ة النّ الأدلـّ
علـى  دّ افيـة والـرّ ة النّ الأدلـّ هوجـد عنـدتذي ر الـّهو الإنسان الملحـد المفكّـ

 .ة المثبِتة دلّ الأ
 

فهـــو في المثبِتـــة علـــى الأدلـــة  دّ والـــرّ النّافيـــة ة وإذا لم تكـــن عنـــده الأدلــّـ    
ة ه لا توجـــد عنـــده أدلــّـا ، ودوكنـــز يقــول بأنـّــا حقيقيًّـــحـــدً الواقــع لـــيس مل
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الإلـه غـير موجـود ، بـل هـو  ، ولكـن يعمـل كـأنّ على عـدم وجـود الإلـه 
ا ،  لو كان الاحتمـال ضـعيفً احتمال وجود الإله حتىّ  مقابلاتهطرح في 

فالاحتمال الأكبر يكون لعدم وجود الإله ، والاحتمال الأصغر يكـون 
 ، بــل هــو ا نظــر�ًّ ة لــيس ملحــدً كنز مــن �حيــة نظريــّلوجــود الإلــه ، فــدو 

ــ لاأدريّ  ــينتظــر الــدّ ، و ت مؤقّ ه مــن ليل علــى إثبــات وجــود الإلــه ، ولكنّ
ليل علــى وجــود الإلــه ، وإذا ثبــت عنــده الــدّ  ة ملحــد عملــيّ �حيــة عمليــّ

الآن لا يوجــد عنــده  ة إلى الإيمــان ، فهــو لحــدّ أدريــّه ســينتقل مــن اللاّ فإنــّ
، ولكنّه جالس على السّياج ينتظر الدّليل الّذي الإله  دليل على وجود

 .يثبت وجود الإله 
مقالــــة كتبهــــا حســــن حنفــــي في ة ة العربيــّــالموســــوعة الفلســــفيّ ورد في     

ذي لا يــؤمن بالآلهــة المعــترف بهــا خص الــّ: والملحــد هــو الشّــفيهــا يقــول 
ــــدّ ، في بلدتــــه  ،  ينيّ ولا يخضــــع لطقــــوس عبادتهــــا ، وهــــذا هــــو المعــــنى ال

بـه مـن لا يـؤمن بوجـود الله ،  دُ صَـقْ فالإلحاد يسـاوي الكفـر ، وكـذلك ي ـُ
ف كمـــا لـــو لم يكـــن الله ذي يحيـــا ويتصـــرّ  ، أو الــّـا نظـــر�ًّ ى ملحـــدً ويســـمّ 
 ة . . . وهــذا الملحــد العملــيّ احيــة العمليّــا ، فهــو ملحــد مــن النّ موجــودً 

 . )١(يطلق عليه لفظ فاسق 
ة آلهـة ، عـدّ  تْ دَ جِـوُ  عند الإغريقو ة ، ة آلهيؤمنون بإله واحد أو عدّ    

ا ة ، وإلهة الجمال ، ولو نبحث تاريخيًّـإله البحر ، وإله المطر ، وإله القوّ 
هنــــاك ملائكــــة مســــئولة عــــن فهــــؤلاء جعلــــوا الملائكــــة آلهــــة ،  د أنّ ـجـــــن

 . ٨٧ص ١ة جة العربيّ الموسوعة الفلسفيّ  )١(
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لـــــوا البحـــــار ، وملائكـــــة مســـــئولة عـــــن المطـــــر ، فهـــــم في اعتقـــــاداتهم حوّ 
ك المســـئول ـلَـــمَ ـ، فال يحتـــاج إلى بحـــث تاريخـــيّ  الملائكـــة إلى آلهـــة ، وهـــذا

لوه إلى إله المطر ، وهكذا في إله الر�ح ، وأعطوهم أسمـاء عن المطر حوّ 
ملــك الآلهــة وحاكمهــا وهــو إلــه الرعــد والــبرق ، وأبولــو إلــه مثــل زيــوس 

الشــمس والفنــون ، وأثينــا إلهــة الحكمــة ، وآريــس إلــه الحــرب والانتقــام ، 
  . )١( ونبتون إله البحار

ا هـــذه الآلهـــة في الواقـــع عبـــارة عـــن ملائكـــة ، ولكـــن تـــدريجيًّ بعـــض و     
، ، وأضــافوا إليهـــا آلهـــة أخـــرى لــت الملائكـــة في اعتقـــاداتهم إلى آلهـــة تحوّ 

 د في الإله .فصار عندهم تعدّ 
ا في آ�ت الكفـر ا قرآنيًّـوالإلحاد هو الكفـر ، ويمكـن أن نبحـث بحثـً    

ة كـانوا ، فالمشـركون في مكّـ وكفـر عملـيّ  ظريّ يوجد كفر نهل ه لنرى أنّ 
بـــــوهم زلفـــــى إلى الله ،  هم يعبـــــدون الأصـــــنام ليقرّ يعتقـــــدون بالله ، ولكـــــنّ 

ـــــــ كالواســـــــطة بـــــــين الإنســـــــان والله ، بالإضـــــــافة إلى أنّ  ا لا ارً هنـــــــاك كفّ
 .تعالى يعتقدون بالله 

 :البحث  جائنت
 تيجة الأولى :النّ 

دليـــل  ه لا يوجـــد أيّ لأنـّــ؛  نظـــريّ  ملحـــد ه لا يوجـــد أيّ تبـــينّ بأنـّــي    
،  ، ففــي الواقــع لا يوجــد ملحــد نظــريّ علــى عــدم وجــود الإلــه  قطعــيّ 

 مـا هــو موجـود هــو احتمـال عــدم وجـود الإلــه ، وفي المقابـل يوجــد وكـلّ 

 . ar.m.wikipedia.orgأسماء آلهة الإغريق أخذتها من موقع  )١(
                                                 



هــم ملحــدون في العــالم ذين يقولــون بالإلحــاد الــّاحتمــال وجــود الإلــه ، و 
م يقطعــون غــير موجــود لا أّ�ــ الإلــه ا أي يتعــاملون مــع الحيــاة كــأنّ عمليًّــ

ا ، ورأس الإلحـاد دوكنـز لـيس ملحـدً ة بعدم وجـود الإلـه مـن �حيـة نظريـّ
ملحـــد أيّ ة لا يوجــد ، فمــن �حيــة نظريـّـ  بــل هــو ملحــد عملـــيّ نظــر�ًّ 

ة نظري ، والملحدون الموجودون في العالم هـم ملحـدون مـن �حيـة عمليـّ
 .فقط 

 انية :تيجة الثّ النّ 
أخــــلاق ، فقــــد يكــــون زمــــة بــــين الإلحــــاد والمجــــون واللاّ ملاتوجــــد لا     

ا بالقــــيم ة وملتزمًــــا بالأخــــلاق الإنســــانيّ قًــــا ، ولكــــن يكــــون متخلّ ملحــــدً 
 .والانحراف ، ولا يسلك طريق المجون والفساد  عامّةال

 : ظريّ أقسام العلم النّ 
 يوجد قسمان :    

 المرتبط بالإله : ظريّ العلم النّ  ل :القسم الأوّ 
 والملحــدل مــن أصــول اعتقاداتنــا ، ل الأوّ يتعلـّـق بالأصــالقســم  هــذا    

 ، وحينمـا يكـونالبحـث عـن وجـود الإلـه  ينفي وجـود الإلـه ، وهنـا يـتمّ 
أن   لا بـدّ لاً ل لا ننتقل إلى المباحـث الأخـرى ، أوّ القسم الأوّ  فينقاشنا 

يكــون البحــث معهــم عــن وجــود الإلــه وعــدم وجــود الإلــه ، والــبعض في  
ملحـد يريـد أن ينـاقش مـثلاً لأحيـان يقفـز إلى أبحـاث تاليـة ، كثير مـن ا

ة قبــل الانتقــال  في الألوهيـّـلاً ننــاقش أوّ لا بــدّ أن ة ، نقــول لا ، بــوّ في النّ 
ة ، أو يريـــــد أن ينـــــاقش في الإمامـــــة ، أو ينـــــاقش في بـــــوّ إلى مباحـــــث النّ 
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هـــذا البحــث ، وبعـــد  ل بحـــث بيننــا هـــو الإلــه ، وننتهـــي مــنالمعــاد ، أوّ 
 .ننتقل إلى البحوث الأخرى إذا وصلنا إلى نتيجة في بحث الإله  ذلك
؛ إن شــاء الله فيمــا بعــد ســتأتي والبحــوث عــن وجــود الإلــه الخــالق     

 .ة على وجود الإله لكي نقيم الأدلّ 
 ة :بوّ المرتبط بالنّ  ظريّ العلم النّ  اني :القسم الثّ 

اداتنـــا ، وهـــو اني مـــن أصـــول اعتقق بالأصـــل الثـّــيتعلـّــهـــذا القســـم و     
ـــا ، أي يكـــون ربوبيًّـــو يعتقـــد بوجـــود الإلـــه ـهــــة ، فوّ ـبــــن ّـال ينفـــي  ه، ولكنّ
ة ، فهـــو لا يعتقـــد بوجـــود الأنبيـــاء ولا يعـــترف بالأد�ن ، وهنـــا لا بـــوّ النّ 

 ا يــتمّ ه يعتقــد بوجــود الإلــه ، وإنمّــعــن وجــود الإلــه لأنــّمعــه �تي البحــث 
ــــاء  يقــــول بأنّ هــــو ف ،البحــــث معــــه عــــن وجــــود الأنبيــــاء والأد�ن  الأنبي

ه لا وجــــود لــــلأد�ن ، فــــالأد�ن صــــنيعة وأنـّـــ، ة بــــوّ أشــــخاص ادّعــــوا النّ 
الأد�ن ليســت مــن هــذا الإلــه ،  ة ، وأنّ بــوّ ذين ادّعــوا النّ الأشــخاص الـّـ

 .س الأد�ن ه لم يرسل أنبياء ولم يؤسّ ولكنّ  ،نعم هو خالق للكون 
فيمــا بعــد إن شــاء الله ،  ة وعــن الأد�نبــوّ ث عــن النّ و أتي البحــتوســ    

 .عن فلسفة الأد�ن سيكون بحث وأوّل 
ملحـــــــدون محـــــــدَثون في كتابـــــــه "كتور رمســـــــيس عـــــــوض دّ يقـــــــول الـــــــ    

: والإلحــاد كلمــة غامضــة لــيس لهــا مــدلول محــدّد ، يطلقهــا " رونومعاصِــ
ا تطلــق ين ، وفي حــين يــرى آخــرون أّ�ــذين ينكــرون الــدّ الــبعض علــى الــّ
ن وجـــود الله ، والقـــارئ لهـــذا الكتـــاب ســـوف ذين ينكـــرو فقـــط علـــى الــّـ

 زَل لاـــن ْـمُ ــن الـــيدّ ـرون الــكـنـن يــمّ ــة مـفـلاسـفـن الـــا ميرً ـبـا كددً ــع درك أنّ ــي
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 . )١(ينكرون وجود الله ، ولهذا يصعب وصفهم بالملحدين 
ين لا يّ بــوبمــن الرّ  رُ بـَــت ـَعْ ة والأد�ن ويعتقــد بالإلــه ي ـُبــوّ مــن ينكــر النّ إنّ     

من الملحدين ، فالملحد هو خصوص من ينكر وجود الإله ، ولا نقول 
  لكـلّ ا شـاملاً م ينكرون وجود الله فقط ؛ لكي يكون موضـوعنا عامًّـ�ّ إ

 من ينكر وجود الإله لا خصوص من ينكر وجود الله فقط .
كتابــه "د محمــود محمّــيقــول      اريخ والصّــناعة مــدخل د التّــة محمّــنبــوّ في ّ
ة بــوّ د وللنّ ة محمّــظــر إلى نبــوّ ة : وننطلــق في كتابنــا هــذا في النّ ءة نقديــّلقــرا
الإلـه  ة صـرفة ، وأنّ ة ظاهرة إنسانيّ بوّ النّ  ة من افتراض أوّلي مؤدّاه أنّ عامّ 
ــدِثِ النّ بــوّ ذي تتحــدّث عنــه النّ الــّ ــبــوّ ة لم يحُْ ة هــي بــوّ ا النّ ة ويصــنعها ، وإنمّ
 . )٢(تي أحدثت إلهها وصنعته الّ 

 ه والانقســـام الأخلاقـــيّ شـــوّ : وســـيبقى واقـــع التّ  ٤٥٠في صيقـــول و     
اس ، ولـن يـزول في عقـول النـّ ةً ة حيـّبوّ ا طالما بقيت النّ ة حيًّ بوّ المرتبط بالنّ 

ــــوّ  عنــــدما تمــــوت النّ إلاّ  ــــب ذاكرتهــــا  اس وأفئــــدتهم مــــنة وتتحــــرّر عقــــول النّ
 وعبئها وميراثها .

هـؤلاء يـدّعون  " أي أنّ ة صـرفةة ظاهرة إنسـانيّ بوّ النّ "يقول المؤلّف :     
م لأّ�ـــ ؛ة صـــرفة ة ظـــاهرة إلهيـّــبـــوّ النّ  ونقـــول بأنّ علـــى قولـــه  ة ، نـــردّ بـــوّ النّ 

 . وجلّ  مبعوثون من الإله عزّ 
 أي،  "تي أحدثت إلهها وصنعتهة هي الّ بوّ ا النّ وإنمّ المؤلف : "ويقول     

 . ملحدون محدَثون ومعاصِرون ، في آخر جلد الكتاب )١(
 .، في المقدّمة نبوّة محمّد التّاريخ والصّناعة مدخل لقراءة نقديةّ  )٢(

                                                 



 فات ، لا أنّ ذه الصّ الإله به يوجد إله وأنّ  أنّ من ادّعوا النّبوّة قالوا بأنهّ
ســل الأنبيــاء والرّ  نقــول بأنّ نــردّ علــى قولــه و الإلــه أرســل هــؤلاء الأنبيــاء ، 

ـــه ،  علـــى مـــرّ  هـــم كلّ فالتـــاريخ كـــانوا يـــدعون إلى إلـــه واحـــد لا شـــريك ل
بعــض كمــا في   ألــف نــبيّ  ١٢٤يــدعون إلى إلــه واحــد ، وعــدد الأنبيــاء 

ــ وا�ت ، والأنبيــاء المــذكورون في القــرآن كانــتالــرّ  ا إلى إلــه دعــوتهم دائمً
فقـين هـم متّ ، كـانوا كلّ بـه ا ا خاصًّـيصـنع إلهـًكان  نبيّ  كلّ   واحد ، لا أنّ 

ا ، ا خاصًّـــة يطـــرح إلهـًــبـــوّ عي النّ إنســـان يـــدّ  كـــلّ   لا أنّ علـــى إلـــه واحـــد ، 
جميعهم مبعوثون من إلـه واحـد ، وهـذا  فدعوتهم إلى إله واحد معناه أنّ 

ع جميــــ علــــى أنّ  ؤلــّــفالم فمــــا هــــو ردّ ،  علــــى رأي المؤلــّــف دُ رِ إشــــكال يــَــ
 الأنبياء يدعون إلى إله واحد ؟

 افين لوجود الإله :اهات النّ اتجّ 
 اهين :افون لوجود الإله على اتجّ النّ     
 :  لا بقاءً وجود الإله حدوثاً  ل :اه الأوّ الاتجّ 
 لا هم يقولــون بوجــود الإلــه حــدوثاً ، ولكــنّ بوجــود الإلــه  ونيؤمنــهــم     

الآن بموتـــه ، كمـــا هـــو قــــول  ونـولــــقـي، و ا ودً ـوجــــه كـــان مـالإلــــف،  اءً ـقــــب
اه يعتقــــد بوجــــود الإلــــه ، فهــــذا الاتجّــــيقــــول بمــــوت الإلــــه حيــــث نيتشــــه 
ه الآن ا سـابقا ، ولكنـّ، فالإله كـان موجـودً  بقاءً ، وعدم وجوده  حدوثاً 

نـة ورفـع يـده جعل قوانين معيّ و تركه ،  ، فهو خلق الكون ثمّ غير موجود 
تي تـدير الكـون ، فـالكون يحتـاج إلى دارة الكون ، والقوانين هي الـّعن إ

في الحــــدوث فقــــط ، ولا يحتاجــــه في البقــــاء والاســــتمرار ،  الإلــــه ابتــــداءً 
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تركـه ، فـالكون  الله خلـق الكـون ثمّ  وبعض علماء المسلمين يقولـون بأنّ 
 .  لا بقاءً يحتاج إلى الإله حدوثاً 

 ويمكن مراجعة الكتب التّالية :
، تأليـــف : جـــيمس كـــولينز ، ترجمـــة :  )١(الله في الفلســـفة الحديثـــة     

 . ٣٦٤بشير بموت الإله ، صفؤاد كامل ، تحت عنوان : نيتشه والتّ 
كتور رمسـيس عـوض ، دّ الملحدون محدَثون ومعاصرون ، تأليف :     
 . ٢٠ص
 ٢، ج حمن بـــــدويّ عبــــدالرّ كتور دّ تأليـــــف : الــــموســــوعة الفلســــفة ،     
 . ة نيتشهسير  ٥٠٩ص

 :  وبقاءً عدم وجود الإله حدوثاً  اني :اه الثّ الاتجّ 
ا لا ، فالإله ليس موجودً   وبقاءً بعدم وجود الإله حدوثاً  ونيؤمنهم     
ا لا في الماضـي ولا في الحاضـر ولا ، فـلا يوجـد إلـه أبـدً ا ا ولا حاليًّـسابقً 

 .في المستقبل 
الكــون ،  دَ جِــاني كيــف وُ اه الثـّـالاتجّــأصــحاب  أن يبــينّ  وهنــا لا بــدّ     
إذا كــــان الكــــون ولكــــن بيعــــة أوجــــدت نفســــها ، الطّ   يقولــــون بأنّ مــــثلاً 

إذا  ا ، فــالكون الكـون لـيس أزليًّـ لأنّ ث دِ حْ ـمـن وجـود مُـ  فـلا بـدّ حـادثاً 
 فهنـــاك بدايـــة للكـــون ، وإذا كـــانبـــدأ مـــن الانفجـــار العظـــيم كـــان قـــد 

يترجمــون  همجمــة : الإلــه في الفلســفة الحديثــة ، ولكــنّ أن تكــون الترّ  لا بــدّ  )١(
ا يعرفـون ين لا يعرفون الله ، وإنمّـاب الغربيّ الكتّ  إلى الله ، مع أنّ  Godكلمة 

 ه الخالق للكون هو الله تعالى .الإل الإله ، نعم نحن المسلمين نعتقد بأنّ 

                                                 



، فإذا  انع والخالقالصّ ث و دِ حْ مُ ـمن وجود ال وجد بداية للكون فلا بدّ ي
فقـين كـون متّ بيعة هـي الإلـه ، فنبيعة هي الخالق فتكون الطّ الطّ  قلنا بأنّ 

علــــى وجــــود الإلــــه ، والاخــــتلاف بيننــــا في مصــــداق الإلــــه ، المؤمنـــــون 
ذي أوجـد هـو الـّفا مـن الكـون ، الإله ليس جزءً  بوجود الإله يقولون إنّ 

دت نفســـها فالطبيعـــة هـــي بيعـــة أوجـــالطّ  ذين يؤمنـــون بأنّ الكـــون ، والـّــ
فقـون علـى وجـود الإلـه ، الإله ، وهو موجود ضـمن الكـون ، فـنحن متّ 

ا مـن لـيس جـزءً الكـون أو ضـمن  هوهذا الإله  أنّ في الاختلاف  ولكنّ 
 .، ولا يوجد بيننا اختلاف على أصل وجود الإله الكون 
 إذن :

تلاف الاخـ لا أحد ينكر أصل وجود الإله ، فالإله موجـود ، ولكـنّ    
ة قد يؤمنون الأد�ن الوضعيّ بعض بين الجميع في مصداق هذا الإله ، و 

هـــذا الإلـــه حســــب و بوجـــود الإلـــه ، ولكـــن لــــه مصـــداق آخـــر ، أيضًـــا 
قـــــد و ا آخـــــر ، ة قـــــد يكـــــون كريشـــــنا أو يطرحـــــون إلهـًــــالهنديــّـــ الـــــدّ��ت

هم يختلفـون في مون هذا الإلـه ، فالإلـه موجـود عنـد الجميـع ، ولكـنّ يجسّ 
ض للإلـــــه خـــــالق ة لم تتعـــــرّ لمصـــــداق ، وبعـــــض الأد�ن الوضـــــعيّ تحديـــــد ا

عبـــارة  ين البــوذيّ م عـــن الإلــه ، فالـــدّ ة لم تــتكلّ البوذيـّــ إنّ  يقــالالكــون ، 
ــــاج إلى بحــــث في الأد�ن الوضــــعيّ  ة لنعــــرف عــــن مــــواعظ وحكــــم ، ونحت

تي يعتمــدون ســة أو الكتــب الــّبط مــن خــلال كتــبهم المقدّ عقائــدها بالضّــ
 عليها .

 فيالنّ و ،  في بقاءً جاهان : النّ ـد اتّ ـه يوجـافين لوجود الإلة للنّ ـبـسوبالن   
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 .  وبقاءً حدوثاً 
 ة :بوّ اهات منكري النّ اتجّ 

 ا :اهان أيضً ة يوجد اتجّ بوّ في منكري النّ     
  :لا حدوثاً  ة بقاءً بوّ ل : إنكار النّ اه الأوّ الاتجّ 
م كـــان يوجـــد أنبيـــاء ، نعـــ لا حـــدوثاً  ة بقـــاءً بـــوّ اه ينكـــر وجـــود النّ اتجّـــ    

عقـــل  ة ، والـــبعض يقـــول بأنّ بـــوّ الآن لا نحتـــاج إلى النّ  ســـابقون ، ولكـــنّ 
، فــلا نحتــاج إلى  بيّ الإنســان نمــا ونضــج بمقــدار يكفــي أن يكــون هــو النــّ

أنبيـــاء مبعـــوثين مـــن الإلـــه ، فعقـــل الإنســـان الآن �ضـــج ويســـتطيع أن 
لّى الله عليــه صــ بيّ فــالنّ ة ، بــوّ عــاليم ، فنســتغني عــن النّ ع الأحكــام والتّ يشــرّ 

اليــوم لا يحتــاج إلى الأنبيــاء ،  العقــل البشــريّ  ، ولكــنّ  وآلــه كــان مُرْسَــلاً 
 . فلا نحتاج إلى الأنبياء بقاءً 

 :  وبقاءً ة حدوثاً بوّ اني : إنكار النّ اه الثّ الاتجّ 
، فلا نحتاج إلى الأنبياء   وبقاءً ة حدوثاً بوّ ينكر وجود النّ هذا الاتجّاه     

 لْ سِـــرْ الإلـــه لم ي ـُ نعتقـــد بوجـــود الإلـــه ، ولكـــنّ نعـــم ،   ولا بقـــاءً وثاً لا حـــد
ا ، ونحـن ة ، طرحوا أحكامً بوّ أنبياء ، وهؤلاء الأشخاص هم مدّعون للنّ 

 .شريعات والقوانين والأحكام بعقولنا يمكن أن نصل إلى وضع التّ 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامعالميـّ
)٤٧( 

 )١(؟  ونأدريّ اللاّ من هم 
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 
 ون :أدريّ اللاّ 
ه لا يوجـد له ، ويقولون بأنـّة القائلين بوجود الإينفون أدلّ ذين هم الّ     

ه يوجـد دليـل علـى عـدم وجـود دليل على وجـود الإلـه ، ولا يقولـون بأنـّ
، فلا يوجد عندهم دليـل علـى وجـود الإلـه ، ولا دليـل علـى عـدم الإله 

وجـــود الإلـــه ، لا يثبتـــون ولا في ون ون يشـــكّ ، فهـــم لاأدريــّـوجـــود الإلـــه 
لا و ، فــي ة لا علــى الإثبـات ولا علـى النّ لا توجــد عنـدهم أدلـّفـ، ينفـون 

ه لم يثبـت عنـدهم لا وجـود ة ، بـل لأنـّأدريـّيوجد عندهم دليـل علـى اللاّ 
الإله موجـود  ين ، لا يدرون أنّ الإله ولا عدم وجود الإله فصاروا لاأدريّ 

 .د دّ بعضهم يعيش الحيرة والترّ و أو غير موجود ، 

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٥/٤/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ رجب ٢٨ ةــعـمـالج
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: " الإلحـــــاد في الغـــــرب" هكتابـــــفي  رمســـــيس عـــــوض  كتوردّ يقــــول الـــــ    
م ،  ١٩٠٦المتـوفىّ  George Jacob Holyoakeجـورج جـاكوب هوليـوك 

الي : يس ، ودار بينهمـا الحـوار التـّجن فدخل عليه قسّـعليه بالسّ  مَ كِ حُ 
؟ أجابــه :  ملحـد � مســتر هليـوك يس قـال لــه : هـل أنــت حقيقـةً القسّـ
؟  يس : هــل تنكــر وجــود الله (الإلــه) كــذلك . قــال لــه القسّــإنيّ ، نعــم 

للإيمــان   كافيــةً هنــاك أســباباً  أجابــه : هــذا غــير صــحيح ، فــأ� أنكــر أنّ 
ه لـــيس لـــديك يس قـــال : يســـعدني للغايـــة أن أجـــد أنــّـبوجـــوده . القسّـــ

ه ليؤسـفني أن أجـد جاعة أن تنكر وجود الله (الإله) . فأجابه : وإنّ الشّ 
خف أن أنكـر ه من السّـله ، فلأنّ جاعة أن تقول بوجود إلديك الشّ  أنّ 

د بشـكل ئـق بـك أن تؤكّـمن غير اللاّ  دليل عليه ، فإنّ ما لا أستطيع التّ 
 . )١(قاطع ما لا تستطيع إثباته 

تي ة الـّالأدلـّ هـو يقـول بأنّ لا ينكر وجـود الإلـه ،  ههو ملحد ، ولكنّ    
ة أدلـّـ ، فــلا يقبــليقــول بهــا المثبتــون لوجــود الإلــه غــير كافيــة للإيمــان بــه 

ة ضـعيفة لا مـان أدلـّتهم في ذاك الزّ المثبتين لوجود الإله ، فقد تكون أدلـّ
ليل علـى وجـود الإلـه لا يثبـت تثبت وجود الإله ، ومـع عـدم وجـود الـدّ 

تي تثبـت وجـود ة الـّولا ينفي ، فهو ينكـر وجـود الإلـه لعـدم وجـود الأدلـّ
ة تثبــت ة قويــّه ينكــر أصــل وجــود الإلــه ، فــإذا جــاءت أدلــّالإلــه ، لا أنــّ

يس أنــت تــؤمن بوجــود وجــود الإلــه ســيقول بوجــود الإلــه ، ويقــول للقسّــ
تي تقيمو�ـا ة الـّه لا يوجد عنـدك دليـل علـى وجـوده ، والأدلـّالإله مع أنّ 

 . ٢٤٦و٢٣٨ص لإلحاد في الغربا )١(
                                                 



ة كافية ، فهو لا يثبـت وجـود الإلـه ولا ينفـي وجـوده بسـبب ليست أدلّ 
ألحـد بسـبب هـو ف، فـي ة لا علـى الإثبـات ولا علـى النّ عدم وجود الأدلّ 
ليل عنـــده لا الــدّ  مِ قُــة كافيــة تثبــت وجــود الإلــه ، فلــم ي ـَعــدم وجــود أدلـّـ

وإن كـان  على وجـود الإلـه ولا علـى نفـي الإلـه ، فهـو في واقعـه لاأدريّ 
 .ا ي نفسه ملحدً يسمّ 
 :إذن 
 ة بحيـث إنّ ة قويـّأن يقـيم أدلـّ من يريد أن يثبت وجـود الإلـه فـلا بـدّ     
 .ة إنكار هذه الأدلّ رف الآخر لا يمكنه الطّ 

 ة على وجود الله ؟ولو نسأل المسلمين : ما هي الأدلّ 
ــّ �تــواأن  لا بــدّ      أحــد ،  ث لا يمكــن إنكارهــا مــن أيّ يــة بحة قويــّبأدل

 ؤال ؟وكم مسلم يمكنه الإجابة على هذا السّ 
ه آمــــن بالله ليل علــــى وجــــود الله فمعنــــاه أنــّــوإذا لم يكــــن عنــــده الــــدّ     

وجود الله ليست و على وجود الله ،  تي تدلّ ة الّ ر بالأدلّ يفكّ  بالوراثة ، لم
إنهّ في أصول العقائد لا قليد ، ويقال تي تقبل الوراثة أو التّ من الأمور الّ 

يقــول بوجــود الله  العــالم الفــلانيّ  قــول إنّ يقليــد ، فــلا يكفــي أن تّ ال يصـحّ 
إثبــات  صــل إلىيبحيــث  هفكــر بنفســيأن  فــأ� أقــول بوجــود الله ، لا بــدّ 

، والآن استقرئ بين وواضحة ة ة قويّ أن تكون الأدلّ  وجود الله ، ولا بدّ 
 ؟ وجلّ  المسلمين ، كم مسلم يمكنه أن يثبت وجود الله عزّ 

من الآباء والأجـداد ، أو التّقليـد بأخـذ أخذوه بالوراثة نجد أّ�م قد     
 ذه المسائل .آراء العلماء ، إلاّ القليل من المسلمين الّذين يفكّرون به
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ــا معي ـّخــذ مــذهبً وكــذلك مــن يتّ      ا : مــا نــة نســأله أيضًــا ومدرســة معيّ نً
 ة هذا المذهب وهذه المدرسة ؟ليل على صحّ هو الدّ 

ـــدّ  لا بـــدّ      ـــفإنــّـه  ليل ، وإلاّ أن يكـــون عنـــده ال ا إلى هـــذا يكـــون منتميً
مــن هــذا المــذهب فــأ� أبي كــان  المــذهب وهــذه المدرســة بالوراثــة ، لأنّ 

ا فـأ� ، أبي كان شيعيًّ  على سنّة أبيا فأ� يًّ ، أبي كان سن ـّ ى سيرة أبيعل
ا فـــأ� ، أبي كـــان إسماعيليًّـــ  فـــأ� زيـــديّ ، أبي كـــان زيـــد�ًّ  علـــى تـــراث أبي

بكثــرة في  ونموجــود وهــؤلاء،  ا فــأ� إباضــيّ ، أبي كــان إباضــيًّ  إسمــاعيليّ 
 كمــــا أنّ   ،بالاســــم يعة شــــيعة ، وبعــــض الشّــــوالمــــدارس جميــــع المــــذاهب 

 ، وكذلك في بقيّة المذاهب .بالاسم ة ة سنّ نّ بعض السّ 
ــّ     عنــه ه منــه لا يعــرف عي بأنــّذي يــدّ لــو تســأله عــن أمــور المــذهب ال

ـــــهـــــ؛ لأنّ ا ئ ًـيـــــش  روا في هــــذه الأمــــور ، هــــذا يقــــول أ� شــــيعيّ م يتفكّـــــم ل
، ، واليهــوديّ يقــول وأ� أفتخــر وأفتخــر  ، وذاك يقــول أ� ســنيّّ  وأفتخــر

، والبــــــوذي يفتخــــــر أيضًــــــا  مســــــيحي يقــــــول أ� أفتخــــــر أنيّ  المســــــيحيّ و 
 ببوذيتّه .

وكـلّ مـن ينتمــي إلى ديـن لا بــدّ أن يقـيم الـدّليل علــى صـحّة دينــه ،     
 ليل ، فحينمــا تســأله عــن أنّ أن يكــون عنــده الــدّ  لا بــدّ   المســيحيّ حــتىّ 

ــــة لا بــــدّ الإلــــه مركّــــ ــــك ، صــــحّة ليل علــــى أن يقــــيم الــــدّ  ب مــــن ثلاث ذل
رف الآخـــــر لا الطــّـــإنّ ا بحيـــــث عًـــــنِ قْ  مُ أن يكـــــون دلـــــيلاً  ليل لا بـــــدّ والـــــدّ 

 .عليه  يردّ أو يستطيع أن ينكر 
 ة ،ــولـبـقـة مـحـة واضــأدلّ ـب يـأتي كلّ طــرف لـلـطـّرف الآخــرأن  دّ ــلا ب     
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يقبـل ،  الطرّف الآخر عقل أنّ  لا بدّ قطعيّ ف دليل عقليّ ب�تي فحينما 
أنّ فطـرة  لا بدّ ف دليل فطريّ ب ليل ، �تيلي يسلّم بهذا الدّ عق ويقول إنّ 

موجــود عنــدي ،  قبــل ، يقــول نعــم هــذا الأمــر الفطــريّ ت الطــّرف الآخــر
، عليهـا إشـكالات  دُ رِ ة واضحة بحيـث لا تـَأن تكون الأدلّ  لذلك لا بدّ 

 .ة ر بهذه الأدلّ أن نفكّ  ولا بدّ 
وجود الإله بحيـث تكـون ة على كيف يمكن أن نقيم الأدلّ ونسأل :      

 ؟بحيث لا يستطيعون إنكارها للجميع ومقبولة ة واضحة هذه الأدلّ 
علـــى الفطريـّــة والأدلـّــة العقليـــة ة وســـنأتي بعـــد ذلـــك إلى بيـــان الأدلـّــ    

 إثبات وجود الإله .
 سؤال : هل داروين كان ملحدًا أو لاأدر�ًّ ؟

 الجواب :
تذبذباتي الكبرى  قول داروين : فية ة العربيّ الموسوعة الفلسفيّ ورد في    

فـظ ، أي إنكـار وجـود حيح لهذا اللّ لم أصل قطّ إلى الإلحاد بالمعنى الصّ 
 أعتقـــد علـــى وجـــه ، لكـــنيّ  الإلـــه)الصّـــحيح أن يُـتـَـــرْجَمَ إلى وجـــود (الله 

ــــلحــــال الوصــــف الأدقّ  مــــا امتــــدّ بي العمــــر أنّ العمــــوم وكلّ  ة هــــو تي العقليّ
 . )١(أدريةّ اللاّ 

 : دلةّ الّتي يتمسّك بها الملحدونأهمّ الأ
دون لنفــــي وجـــود الإلــــه ـملحــــك بهـــا التي يتمسّــــة الـّــالأدلــّــ مـــن أهـــمّ     

 دليلان :

 . ١٧١ص ٢ة جة العربيّ الموسوعة الفلسفيّ  )١(
                                                 



 : رطوّ ة التّ نظريّ  ل :ليل الأوّ الدّ 
ا بــين ة لا يــرى تلازمًــظريــّصــاحب النّ  ر لــداروين مــع أنّ طــوّ ة التّ نظريــّ    
ود الإلـه ، وسـيأتي نقـاش ر وبـين نفـي وجـطـوّ شوء والارتقـاء والتّ ة النّ نظريّ 

 بهــا الملحــدون ، ولكــنّ  ر يســتدلّ طــوّ ة التّ ، ونظريــّليل فيمــا بعــد هــذا الــدّ 
تـه ين ، وحينمـا طـرح نظريّ أدريـّا هو من اللاّ ا ، وإنمّ داروين لم يكن ملحدً 

ا ، ومـن ا علميًّـا كـان يبحـث بحثـًلم يكن بصدد أن يثبـت الإلحـاد ، وإنمّـ
ر الموجـود طـوّ ة ، فـرأى التّ ظريـّهـذه النّ  تبـنىّ ة خلال ما وصل إليه من أدلـّ

 .ة ظريّ في الكائنات فاستنتج هذه النّ 
ا آخـر تي جمعها واعـط تفسـيرً أنت كإنسان مسلم خذ المعلومات الّ و     

تي تأهــــــــل يمكــــــــن أن فكّــــــــر ر الموجــــــــود في الكائنــــــــات ، و طــــــــوّ لهــــــــذا التّ 
ة ، وإذا ظريــّينكــر هــذه النّ  ر ، لا مباشــرةً طــوّ ة التّ بإشــكالات علــى نظريــّ

يقـــول لا يوجـــد  -ة ظريـّــذه النّ لهـــليل علـــى رفضـــك ســـألناه مـــا هـــو الـــدّ 
 .عندي دليل 

 مـــن أوروباّ انتقـــل ة خمــس ســـنوات ، جمـــع معلومـــات لمـــدّ  إنّ دارويــن    
ســـنوات ،  خمـــسإلى أمريكـــا علـــى ســـفينة ، ومجمـــوع رحلتـــه اســـتغرقت 

مــدّة  يبحــث بيعــة، عــالم مــن علمــاء الطّ  رُ دَّ قَــي ـُوَ  نُ مَّ ثَ وهــذا الجهــد منــه يُـــ
 أنّ مــن نســتفيد مــن دارويــن ويمكــن لنــا كمســلمين أن  ،ســنوات  خمــس

 ، سـنوات يبـذلها في شـيء معـينّ  خمـسة دّ الإنسان عنده إرادة وجهد لمـ
تي وصــل إليهــا ، جمــع تيجــة الــّظــر عــن النّ النّ  ره علــى ذلــك ، بغــضّ فنقــدّ 

فسـير ل التّ لا تقبـأنـت ر هذه المعلومات ، فسّ  ا ، ثمّ معلومات كثيرة جدًّ 
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ا آخـر عطـي تفسـيرً تخذ هذه المعلومـات و تأأن  ك، ولكن يمكنوالنظريةّ 
ه هــل توجــد الموجــود في الكائنــات ، بالإضــافة إلى أنـّـ اهريّ ر الظـّـطــوّ للتّ 

 ته ؟إشكالات على نظريّ  كعند
ر لـداروين ، سـنطرح طوّ ة التّ سيأتي هذا البحث حينما نتناول نظريّ و     

ونناقشها ، وتوجد فيديوات كثيرة على اليوتيـوب ة ظريّ نبذة عن هذه النّ 
، وتوجـد عشـرات المحاضـرات عـن عليهـا  وددوالـرّ دارويـن ة نظريـّ في بيان

ثلاثـــين في التّطـــوّر ة نظريــّـ الأســـتاذ عـــد�ن إبـــراهيم شـــرح ة ، مـــثلاً ظريـّــالنّ 
، ويوجــــد كثــــير مــــن المحاضــــرين  هجــــوع إلى محاضــــراتكــــن الرّ يم، محاضــــرة 

ــ عليهــا ، ولكــنّ  لهــا ورادّ مــوا بــين قابــل تكلّ  ة أتــت مــن ا نظريــّالقــول بأّ�
 علـــى أيّ  ردّ نـــأن  الغـــرب فـــلا نقبلهـــا هـــذا القـــول غـــير صـــحيح ، لا بـــدّ 

 .ا ا علميًّ ة ردًّ نظريّ 
أن  لا بـــدّ فـــا مـــا �تي مـــن الغـــرب يكـــون مرفوضًـــ كـــلّ   بأنّ  وإذا قلنـــا    

 .رفض جميع الاختراعات الحديثة ن
كـان يعـيش   لّى الله عليه وآلـهص بيّ النّ  وبعض الأشخاص عندهم أنّ     

 والـــبعض، بـــنفس الكيفيـّــة  نـــاأن نعـــيش في زمان نـــة فـــلا بـــدّ بطريقـــة معيّ 
يف ، نقــول ســوف يخــرج بالسّــ لامليــه السّــع الإمــام المهــديّ  بأنّ  ونيقولـ

هـا كلّ الحديثة  المخترعات  نّ ويقولون بألاح ، يف كناية عن السّ السّ  نّ بأ
يقولـــــون فر ، و مـــــن الصّـــــ ليـــــه السّـــــلاممـــــام عتـــــزول ويبـــــدأ الإلا بـــــدّ أن 

لّى الله عليــه صــ بيّ نعــيش كمــا كــان يعــيش النـّـ زماننــانــا في روض أنّ ـمفـــال
 ؟ين من الطّ  ةمبنيّ  افيه ون تعيشتيت الّ و هل البي:  ولو سألناهم،  وآله
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 .لا يقولون  :     
 ؟ارة يّ سّ البواسطة الفرس أو  ونهل تنتقل

 يقولون : السّيّارة .    
 ؟ال قّ الن ـّالهاتف  ونهل تستعمل

 .نعم يقولون :     
 ؟ة في البيت مصابيح كهربائيّ  مهل عندك

 .نعم يقولون :     
 ؟ بالفرن الغازيّ  ونتطبخ هل
 .نعم يقولون :     

 إذن :
 !ه ؟!ونقلا تطبّ  مإلى شيء أنت نكيف تدعو     
 تطلــــب مــــنو قــــه ، لا تــــدعو إلى شــــيء تعتقــــد بــــه ، ولكــــن لا تطبّ     

ــ وأنــت لا  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ ة معيشــة النّــالآخــرين أن يلتزمــوا بكيفيّ
 .زم بها تتل
يستعمل الوسائل الموجـودة في زمانـه ،   لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ  كان    

 صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ كــانوا يطبخــون بواســطة الخشــب ، ولــو جــاء النــّ
في بخ لطـّاوسـيلة هـي هـذه  نّ لأ يستعمل الفرن الغـازيّ سه إلى زماننا فإنّ 
ارة ، لا يّ ال ، وينتقــل بواســطة السّــقّــالن ـّالهــاتف ، ويســتعمل هــذا الزّمــان 

 . وابّ ه يستعمل الدّ أنّ 
 لـائـذ بوسـأخـان يـسـان ، والإنـمز ّـبر الـر عوّ ـطـتـل تـائــوسكلـّهـا ذه  ـه     
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ـــــد أن ي رة في زمانـــــه ، وإذا كـــــانالمتـــــوفّ  عصـــــره ب طـــــبخ علـــــى الخشـــــيري
ــــــت ، وإنمّــــــي لاالمفروض أن فــــــ ــــــيا ســــــتعمل الكبري ار بواســــــطة شــــــعل النّ

 .ار عل النّ تة ساعة إلى أن تشدير الخشبة مدّ ياصطكاك حجرين أو 
هـا ، نعـم تسـتفيد وهذه الوسائل تعتمد عليهذه عبارة عن وسائل ،    

جميــــع الأجهــــزة الموجــــودة اليــــوم نســــتعملها في و منهــــا في طريــــق الخــــير ، 
بأن يكــون هنــاك انحــراف  إن كــان هنــاك تخطــيط شــيطانيّ و طريــق الخــير 

لوســــائل في ة ، ولكــــن أنــــت كفــــرد مـــؤمن يمكنــــك أن تســــتعمل اللبشـــريّ 
لة نســــتفيد منهــــا في نشــــر هــــذه يكروفــــون والمســــجّ الخــــير ، الكــــاميرا والم

لهـــا علـــى اليوتيـــوب لكـــي يـــرى العـــالم هـــذا الفيـــديو ، المحاضـــرات ، ونحمّ 
ة ، فهــي عبــارة عــن وســائل نســتفيد ينيّــلدّ ويمكــن لنــا أن ننشــر أفكــار� ا

 .، ولكن نجعلها في طريق الخير منها 
جميع هذه الوسائل يجعل حينما يظهر  ليه السّلامع والإمام المهديّ     

ر تي تقــدّ ة علــى الإنترنــت والــّفي طريــق هدايــة البشــرية ، فــالمواقع الإباحيّــ
إلى شّــخص الهــا ، وحينمــا يــدخل % مــن المواقــع ســتزال كلّ ٣٠بنســبة 

عطيه هداية أكثر ، والإنسان المنحرف لا يجد يالإنترنت يستفيد بحيث 
يسـتفيد مـن  ليـه السّـلامأمامه وسيلة إلى الانحراف والفسـاد ، والإمـام ع

 .وسائل العصر في نشر الهداية 
في مـــــان يســـــتفيد مـــــن وســـــائل عصـــــره ، مـــــثلاً ز  والإنســـــان في كـــــلّ     

ا وتنتقـل تـدخل إلى غرفـة وتضـغط زرًّ  ائرةالمستقبل بدل ما تسـتعمل الطـّ
ة الانتقــال مــن مكــان ت عــن كيفيــّالآن توجــد نظــر�ّ و إلى مكــان آخــر ، 
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جارب على بعض الجزيئات ، وحسب مـا التّ  إلى آخر ، ويجري العلماء
العلمــاء نجحــوا في نقــل جــزيء مــن مكــان  هــو موجــود في الإنترنــت أنّ 

ء ، وعنــدهم الخـــبر الفيـــز� اءص علمــإلى مكــان آخــر ، وهـــذا مــن تخصّـــ
يء الشّــ ، وأنّ  الكــمّ  فيــز�ءمــون عــن الأكيــد عــن هــذا الموضــوع ، ويتكلّ 

الواحـــد يمكـــن أن يكـــون في مكـــانين في نفـــس الوقـــت ، وهـــذا البحـــث 
هـذا و ة يكون موجات ، ا ومرّ ة يكون جسيمً يء مرّ ، والشّ اليوم مطروح 

ت ظـــــــر�ّ ذه النّ ـهــــــــا ، وعلمـــــــاء الفيـــــــز�ء أدرى بالبحـــــــث مطـــــــروح أيضًـــــــ
شـخص مـن  صنا ، وكلّ ا ليست من تخصّ والأبحاث ، ولن نطرحها لأ�ّ 

مجــال مــن  م في تخصصــه ، وننقــل المعلومــات في كــلّ  يــتكلّ ص معــينّ تخصّــ
عنهـا في الإنترنـت ونراهـا في  في هذا المجـال ، ونحـن نقـرأص خصّ أهل التّ 

ت موجـودة ، ويمكـن لنـا الاسـتفادة ظـر�ّ وب ، وهـذه النّ يـاليوتمحاضرات 
 ت الحديثة في إثبات وجود الإله .ظر�ّ النّ من 

 :إذن 
 .سنوات  خمسة داروين كان عنده جهد لمدّ     

 خمــسة  لمــدّ ا في بحــث معــينّ هــل يمكنــك أن تبــذل جهــدً نســأل : أنــت و 
 سنوات ؟

ذا الموضــوع يحتــاج إلى ، وهــ "ة الإســلامعالميــّ"في موضــوع الآن نحـن     
 . سنوات لطرحه

 ؟ث في هذا الموضوع كم سنة يمكن لنا أن نبح
 عند� الـمواضيع لا تنتهي ، ولكن هـل يوجد ة ؛ لأنّ هائيّ ـة لا ندّ الم    
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بأن نقـــــرأ الكتـــــب ونســـــتمع إلى ، وذلـــــك بر لأن نبحـــــث المـــــزاج والصّـــــ
 ا من الكتب ، ولا بـدّ أن نقرأ كثيرً  لا بدّ و المحاضرات في هذا الموضوع ، 

بشــيء جديــد ، فيحتــاج أن نســتمع إلى كثــير مــن المحاضــرات لكــي �تي 
 .إلى جهد سنوات طويلة البحث 

ة إنســان عنـــده المــزاج والإرادة بأن يبحـــث في موضــوع مـــدّ  هــل كـــلّ     
 ؟تي جمعها ا للمعلومات الّ خمس سنوات لكي يعطيك بعد ذلك تفسيرً 

، خــذ المعلومــات  هتفســير دارويــن أعطــى تفســيراً ، وأنــت لا تقبــل و     
فســــير ة هــــي التّ ظريــّــهــــذه النّ  ن يعتقــــد أنّ ا آخــــر ، دارويــــواعطنــــا تفســــيرً 

تي جمعهـــا ، أنـــت خـــذ هـــذه المعلومـــات واعـــط حيح للمعلومـــات الــّـالصّـــ
 .ا يتناسب مع دينك تفسيرً 

 ؟ ر من الكائنات الأخرى أو له خلق مستقلّ هل الإنسان تطوّ 
 ، ولكن مـاذا تفعـل ا مستقلاًّ للإنسان خلقً  الآ�ت أنّ بعض ظاهر     

 . )١( كَمَا أنَشَأَكُم مِّن ذُريَِّّةِ قَـوْمٍ آخَريِنَ"" الكريمة :بالآية 
ة خلــق الإنســان ، هــذه الآيــة في بحثــك عــن كيفيـّـ لَ خِ دْ ن تــُأ لا بــدّ     

كــان يوجــد قــوم آخــرون ،   ليــه السّــلامقبــل آدم ع أنّ  تــدلّ الآيــة علــىو 
ليــه آدم ع ، فــإذا كــان كــذلك فــالمعنى أنّ الآخــرين ة هــؤلاء يــّوأنـتم مــن ذرّ 

، نعــم كــن فيكــون  ج ولــيس فجــأةمخلــوق مــن طــين ولكــن بتــدرّ  لامالسّــ
بيـان ة ، والآن نحن لسنا بصدد ة وتلك نظريّ ج ، وهذه نظريّ ولكن بتدرّ 

 .حيحة ة الصّ ظريّ النّ 

 . ١٣٣:  الأنعام )١(
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ونحـاول ،  ليـه السّـلامإلى كيفية خلق آدم عمستقلّ وسنأتي في بحث    
تي وصــل إليهــا ة الـّـة وبــين البحــوث العلميـّـأن نجمــع بــين الآ�ت القرآنيـّـ

 . العلماء الآن
ــــب    ــّــنشــــأ مــــن ذرّ  الإنســــان ة تشــــير إلى أنّ عــــض الآ�ت القرآنيّ ة قــــوم ي

 .آخرين 
 .ا الخلق كان أطوارً  وبعض الآ�ت فيها أنّ 

 . )١( "وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوارا"    
 ؟هذه الأطوار ماذا تعني  نسأل :

ليـــه آدم ع يقـــول إنّ مـــن  إنّ  مباشـــرةً نقـــول أن نبحـــث لا أن  لا بـــدّ     
ــلم يخُْ  السّــلام كــافر ، أنــت فهمــت الآ�ت بهــذا هــو   بشــكل مســتقلّ  قْ لَ

تك ، وشخص آخر يفهم الآ�ت بفهم آخـر ، الفهم ، فهذه هي نظريّ 
،  الآراءقابـــــل للاخـــــتلاف في  ظـــــريّ تـــــه ، والبحـــــث النّ وهـــــذه هـــــي نظريّ 

، فأنـــت  هــافي نصًّـــاالآ�ت القرآنيــة ظـــاهرة في هــذه المعـــاني ، وليســت و 
 .ة عن بداية الخلق تبحث وتصل إلى نظريّ 

 . )٢( "قُلْ سِيروُا فيِ الأَرْضِ فاَنظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الخلَْقَ "    
يبحــث في ســير في الأرض و يأن  عــزّ وجــلّ يطلــب مــن الإنســانالله     

ة بداية الخلق ، والمسلمون اليـوم لا صل إلى كيفيّ طبقات الأرض لكي ي
ة ، يجــدون جمجمــة أو الغــرب يقــوم بهــذه المهمّــو ة ، همّــيقومــون بهــذه الم

 . ١٤نوح :  )١(
 . ٢٠-١٩العنكبوت :  )٢(

                                                 



ترى علمـــــاء الغـــــرب يـــــذهبون إلى تلـــــك المنطقـــــة ، فـــــعظمـــــة في أفريقيـــــا 
مســلم  يسـعون إلى معرفـة مــا هـي هــذه الجمجمـة وهــذه العظمـة ، وأيّ و 

ة ويرميهـــا في ســـلّ بهـــا  يرميهـــا ولا يهـــتمّ فإنــّـه جمـــة أو عظمـــة جملـــو يجـــد 
 .القمامة 

ة وحيّـــهـــذه الرّ  ، والمفـــروض أنّ  ة البحـــث العلمـــيّ يّـــهـــم عنـــدهم روح    
ة إنســانيّ  الأمــور أمــورهــذه  لأنّ  ؛ا عنــد المســلمين تكــون موجــودة أيضًــ

 لا بـدّ فـ، أنـت تريـد أن تعـرف مـن أيـن جئـت ، وليست إسلاميّة فقط 
أن يكـــون عنـــدك الفضـــول لمعرفـــة ذلـــك ، هـــم عنـــدهم هـــذا الفضـــول ، 

المســـلمون يعيشـــون يـــومهم ، ف،  والمســـلمون يفتقـــدون الفضـــول العلمـــيّ 
ة ر بالأمس ولا بالغد ، هذه هي نظريـّيومك ولا تفكّ  شْ عِ لذلك يقال 

المســـلمون لا يوجـــد عنـــدهم تخطـــيط للمســــتقبل ، فالمســـلمين ، لـــذلك 
ق كــــذا ، وبعــــد نحقّ ســــســــنة  عشــــرينمــــة يقولــــون بعــــد دول العــــالم المتقدّ 

 .ق كذا نحقّ سسنة  ثلاثين
 سنة ؟ عشرينقوا بعد قّ تحيدون أن ر تماذا :  ينالمسلمونسأل 

 ة أشهر لا يـدرون ، حـتىّ لا يدرون ، بعد سنة لا يدرون ، بعد ستّ     
ـــــت كفـــــرد لا تخطــّـــ ـــــيس موجـــــودً ط للمســـــتقبل ، فـــــالتّ أن ا عنـــــد خطيط ل

طــرح ة ، لا توجــد عنــد� خطـط ، وحينمــا تالمسـلمين لا كــأفراد ولا كأمّـ
، لـذلك لا توجـد عنـد  نفيـذدخل حيّز التّ ا لا تة فإ�ّ ة خمسيّ خطّ  الدّول

 .إلى الماضي متوجّه ا المسلمين نظرة إلى المستقبل ، ونظرهم دائمً 
 ةـي ّـلامـارة الإسـحضـا ، الابقً ــمسلمون سـوا كان الـا قالـئ ًـيـإذا أرادوا ش    
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 ، فيعيشـون ة مسـتقبلاً الإسـلاميّ  ةلا يخططون للحضـار  هملكنّ و ا ، سابقً 
 .الماضي النّظر إلى ا اس ، دائمً للنّ  تْ جَ رِ خْ أُ ة ا خير أمّ الماضي ، كنّ 

إلى عـالم  ونرجعـفي مسـألة فهـم ي رأ�ً  فإّ�م إذا أرادواوأكثر من ذلك    
 .أي قبل ألف سنة قال هذا الرّ  في الماضي ، العالم الفلانيّ 

 ؟ هذه المسألةماذا يقول علماء عصر� في : نسأل 
،  ي القـــــديم لزماننـــــا الحـــــاليّ أ، قـــــد لا يصـــــلح الـــــرّ  وهـــــذا هـــــو المهـــــمّ     

ابقون ، ونجمـد علـى آرائهـم ، ا قـال العلمـاء السّـدائمًـيقولـون  المسلمون
مفكِّــرة ، وعلمــاء زماننــا لا ابقين كــان عنــدهم عقــول العلمــاء السّــ وكــأنّ 

ا ، ن عنــدهم عقــول أيضًــو � الحــاليّ ؤ علمــا، مُبْدِعَــة وجــد عنــدهم عقــول ت
ين أوســع مــن ة لعلمائنــا الحــاليّ كريــّالمنظومــة الفبــل أكثــر مــن ذلــك فــإنّ 

هائل من  ابقين قبل ألف سنة ، يوجد كمّ ة لعلمائنا السّ المنظومة الفكريّ 
خمســة كتــب ، العالــِـم العــالم كــان عنـد مــان  ، في ذاك الزّ اليــوم المعلومـات 

المعرفيــّـة في ة الفكريـّــ ه ، فالمنظومـــةهـــا تحـــت يـــدم كلّ ـمكتبـــات العالــَـ اليـــوم
 . السّابقةنظومة المأوسع من زماننا 

إذا كـان فـ  في موضـوع معـينّ عطـي رأ�ً يأن العالـِـم ريـد يوالآن حينما     
خمسة ملايين كتـاب في هـذا  هعند ابق عنده خمسة كتب فهوالعالم السّ 

ين في نريــد رأي العلمــاء الحــاليّ و  ، هالموضـوع ، وتوجــد بحــوث جديــدة فيــ
 ؟ لموضوع ، ماذا يقول علماؤ� المعاصرونهذا ا
ابقين ، بل �تون إلى آراء مثل الجامعات لا �تون بآراء العلماء السّ      

إلى  ونيرجعـفـإّ�م حينمـا يريـدون مسـألة في الفيـز�ء و ين ، العلماء الحاليّ 
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ابقين ، نعــــــم العلمــــــاء إلى العلمــــــاء السّــــــ ونعــــــالم معاصــــــر ، ولا يرجعــــــ
روف ، فقـــد بـــذلوا أقصـــى جهـــودهم وفي ظـــقـــدير التّ  م كـــلّ ابقون لهـــالسّـــ

 د ، لـــذلك منـــاهج الجامعـــات كــــلّ  وتتجــــدّ الآراء تتغـــيرّ  ، ولكـــنّ صـــعبة 
مــثلاً دة ، المعلومــات متجــدّ   لأنّ خمــس ســنوات أو ثــلاث ســنوات تتغــيرّ 

ــــون المنــــاهج في كلّ في الفيــــز�ء توجــــد معلومــــات جديــــدة ، وقــــد يغــــيرّ  ة يّ
تي ندرســها الآن مكتوبــة قبــل ســنة ، وبعــض الكتــب الـّـ الفيــز�ء في كــلّ 

ابقون يجيبــون ســنة ، وبعضــها مــن مــائتي ســنة ، كــان العلمــاء السّــألــف 
على إشكالات عصورهم ، وفي زماننـا توجـد إشـكالات جديـدة تحتـاج 

أن يواكــب كــل عــالمٍ عَصْــرَهُ الــّذي يعــيش  لا بــدّ و دة ، ـديـــة جـوبـــإلى أج
 . فيه

العــالم بزمانــه لا تهجــم . . . ، و  : ليــه السّـلامادق ععـن الإمــام الصّــ    
 . )١( ، . . . وابسعليه اللّ 

الآن توجـــد فلســـفات و ،  نحتـــاج أن نتـــابع إشـــكالات زماننـــا الحـــاليّ     
هـــا تحتــــاج إلى ردود ، وبعــــض العلمـــاء يقومــــون بهــــذا ة كثــــيرة ، وكلّ غربيـّــ
ة ، هـو يبحـث في هـذه الأمـور ويطـرح الآراء ، وكتبنـا ور بجهود فرديـّالدّ 

مــان ، وحينمــا نريــد أن نعـــرف الزّ تســير مــع و ر أن تتطــوّ  ة لا بــدّ الحوزويـّـ
ين ، نعـم بعـض آراء أن �تي إلى آراء العلمـاء الحـاليّ  لا بـدّ فآراء العلماء 

ــبَسَ عليــه الأمــر : اخــتلط عليــه بحيــث  ٢٩ح ٢٧-٢٦ص الكــافي )١( ، الْتـَ
لا يمكنـــه معرفـــة الحقيقـــة ، وفي الأمـــر لـَــبْسٌ : فيـــه شـــبهة واخـــتلاط وعـــدم 

 )٤٢(البقرة: . "وَلاَ تَـلْبِسُوا الحقََّ بِالبَاطِلِ"وضوح ، وفي القرآن الكريم : 

                                                 



ة ، ولكــن م طرحــوا القواعــد العامّــة ؛ لأّ�ــابقين آراء مســتمرّ العلمــاء السّــ
بعـض الإشــكالات المطروحــة في زمــا�م لا تأتي في زماننــا ، فنحتــاج إلى 

� ، ندرس كتب الماضين ة الموجودة في عصر ت الجديدأجوبة للإشكالا
 نعــيش في زماننــا وننتقــل إلى المســتقبل ، كمــا هــو الحــال في العلــوم حــتىّ 
ــالطّ  ــة ، �خــذ مــن العلمــاء السّــبيعيّ ا في زمانــه ا جديــدً ابقين ويبحــث بحثً

ة نحتـــــاج إلى نفـــــس ينيـّــــ في العلـــــوم الدّ للمســـــتقبل ، حـــــتىّ  ويعطينـــــا آراءً 
 ر .تتطوّ  العلوميء ، فجميع الشّ 
ــة ر موجــود طــوّ التّ و        في أصــول الفقــه العملــيّ ، مــثلاً في علومنــا الدّينيّ

 أربعمائــة يحتــوي علــى يدرســون كتــاباً  وا، كــانبوضــوح ر طــوّ نــرى هــذا التّ 
 دات حـــتىّ لــّـعشــرة مجالآن تحتـــاج إلى دراســـة و ا ، صــفحة ويصـــير مجتهــدً 

وأصــول الفقــه  فقـه عملــيّ ين لــيس عبــارة عــن الـدّ  لكــنّ و ا ، تصـير مجتهــدً 
في كثــيرة ريقــة تكــون عنــد� بحــوث  ه بــنفس الطّ أنــّ ، لا بــدّ فقــط  العملــيّ 

الموجـود في  نفـس الكـمّ و اريخ وغيرهـا ، فسـير والتـّالعقائد والأخـلاق والتّ 
 صــات ، لا أنّ خصّ ا في باقــي التّ أن يكــون موجــودً  لا بــدّ  الفقــه العملــيّ 

تكـــــون  لمفـــــروض أناو ،  ة تكـــــون قليلـــــةً ة والأخلاقيّـــــالبحـــــوث العقائديــّـــ
لبـــة ا كـــان الطّ ، ســـابقً الفقـــه العملـــيّ طريقـــة العقائـــد والأخـــلاق بـــنفس 

دات  الآن تحتـــاج إلى عشـــرة مجلّـــو يدرســـون العقائـــد مـــن كتـــاب واحـــد ، 
فـات جديـدة ، تكـون مؤلّ لا بـدّ أن ، و كما هو الحال في الفقه العمليّ 

 . معينّ  مان ولا تقف عند حدّ زّ ر عبر الالعلوم تتطوّ وجميع 
 ا ، والمسلمون بطبيعتهمماضي دائمً ـلا نعيش الوكلّ هذا لأجل أن     
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نظــرة  همعنــدتوجــد  لامــان ، و يعيشــون الماضــي ، ولكــن بثــوب هــذا الزّ 
 �خـذون مـن الماضـي حـتىّ فـإّ�م مة ول المتقدّ إلى المستقبل ، بعكس الدّ 

عـد مـان القـادم بطـون للزّ يسرعوا إلى المستقبل ، فيعيشون المستقبل ويخطّ 
ــقّــالهــاتف الن ـّمــن اخــترع عشــرين أو ثلاثــين أو أربعــين ســنة ،  َ وُ ال تُـ ،  فيِّ

ـــال بـــبرامج جديـــدة تطـــوير  ولكـــنّ  ســـنة  في كـــلّ و ا ، مـــا زال موجـــودً النـّقّ
غــير موجــود الآن ،  المخــترع الأصــليّ  شــياء جديــدة ، مــع أنّ أيطرحــون 

 علــى ا للمســتقبل ، ففــي كــل ســنة يوجــد تطــوير معــينّ أفكــارً  تــركولكــن 
 . الجهاز
 :إذن 
ة عنــد الأدلــّ تي طرحهــا مــن أهــمّ ة الــّظريــّين ، والنّ أدريــّدارويــن مــن اللاّ     

 ،دليلــين  ذين ينفــون وجــود الإلــه عنــدهم أهــمّ الملحــدين ، فالملحــدون الــّ
ــّ الــدّليل الأول هــو في صــاحب النظريــة  ر لــداروين ، مــع أنّ طــوّ ة التّ نظري

ة يريــد أن ظريــّه مــن خـلال النّ نـّأ ولــيس ملحـدًا ، ولم يــذكر لاأدريّ واقعـه 
ر وعـــدم وجـــود طـــوّ ة التّ ، فــلا يوجـــد تـــلازم بـــين نظريـّـود الإلـــه ـينفــي وجـــ

مــع قـاش نّ ة ، وســيأتي الظريـّالإلـه ، نعــم الملحـدون اســتفادوا مـن هــذه النّ 
الملحدين كيف  ه المناسب إن شاء الله تعالى ، وأنّ ة داروين في محلّ نظريّ 

، ومـــــا هـــــي لإثبـــــات عـــــدم وجـــــود الإلـــــه ة ظريــّـــاســـــتفادوا مـــــن هـــــذه النّ 
 دود على كلام الملحدين .الرّ الإشكالات و 

 وجود الشّرور في العالم : اني :ليل الثّ الدّ 
 وـود الإله هـدون في نفي وجـملحـه الـنـاد مـذي استفاني الّ ليل الثّ الدّ     
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رور لا تنسـجم مـع وجـود الإلـه المحسـوس ، فالشّـ عالمنارور في وجود الشّ 
ليل حينمــا نصــل لق العــالم القــادر الحكــيم ، وســيأتي نقــاش هــذا الــدّ الخــا

هـــذه  ن نحـــلّ أكيـــف يمكـــن لنــا ســنبينّ  إن شـــاء الله ، و إلى هــذا البحـــث 
لازل والأمــراض ، المشــكلة ، هنــاك شــرور في العــالم مــن الفيضــا�ت والــزّ 

ا فـلا تتناسـب مـع علـم الإلـه وقدرتـه وحكمتـه ، والإلـه وإذا كانت شرورً 
ا للخــير فقــط ، والمفــروض أن لا يصــدر أن يكــون مصــدرً  لا بــدّ الخــالق 
ــــه أيّ  ــــ من ــــاج إلى حــــلّ  ا ، وهــــذا إشــــكال قــــويّ شــــر مطلقً ، وطــــرح  يحت

 . هذه الحلول نبينّ سالعلماء خمسة أو ستة حلول ، و 
لى هـــذه الحلـــول المطروحـــة آخـــر إ هـــل يمكـــن إضـــافة حـــلّ نســـأل : و     

 سابقًا ؟
ملحـــــــدون محـــــــدَثون كتابـــــــه "  فيكتور رمســـــــيس عـــــــوض دّ يقـــــــول الـــــــ    

م يقــول :  ١٩٣٣ المتــوفىّ  George Moore: جــورج مــور " رونومعاصِــ
غــير موجــود ، الإلــه) أن يــترجم إلى حيح (الصّــالله  إنــني كــافر يعتقــد أنّ 

ه لا يوجــد ليل يــبررّ اعتقــادي هــذا ، وبقــدر مــا أعتقــد أنـّـالــدّ  أنّ  وأظــنّ 
د دليـــل علـــى عـــدم ه لا يوجـــ أعتقـــد كـــذلك أنــّـدليـــل علـــى وجـــوده فـــإنيّ 

الله  ني لا أنكـــــر أنّ ا بمعـــــنىً ، إنــّـــ لســـــت ملحـــــدً فـــــإنيّ  وجـــــوده ، ومـــــن ثمّ 
ه اس على أنّ النّ  د حثّ تي أسوقها هي لمجرّ لّ اموجود ، فالمحاجّات (الإله) 

 ىدون أن يعـني هـذا حـثّهم علـ، ة أسباب للاعتقاد بوجوده لا يوجد ثمّ 
الله  ني لا أؤمـــن أنّ نــّـالإيمـــان بوجـــود أســـباب للاعتقـــاد بعـــدم وجـــوده ، إ

موجود ، ولكن في الوقت نفسه لا أؤمن بعدم وجـوده ، ولـيس (الإله) 

١٩١ 
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أو (الإلـه) ة واحدة من دليل يَـنُمُّ عـن أدنى احتمـال لوجـود الله هناك ذرّ 
 . )١(لعدم وجوده 

،  ليســوا ملحــدين حقيقــةً  "ملحــدون"علــيهم  قُ ـلــَـطْ يُ ذين الــّبعــض إنّ    
ه لا أنّ  ه لاأدريّ  أنّ  ريتشارد دوكنز تبينّ ، حتىّ ون يّ لاأدر في الواقع بل هم 

الإلـه غـير موجـود ، فهـو  ة يتعامـل كـأنّ ه مـن �حيـة عمليـّملحد ، ولكنّ 
 علـــى وجـــود ، فكمـــا لا يجـــدون دلـــيلاً  د عملـــيّ ـحــــلـوم ريّ ـظــــن لاأدريّ 

يثبتـون  علـى عـدم وجـود الإلـه ، فهـم لا الإله ، كذلك لا يجـدون دلـيلاً 
 ه ، يقولون لا ندري ، والمثبتون لوجود الإلـه لا بـدّ ينفونلا وجود الإله و 

ة ضـعيفة ة على إثبات وجـوده ، ولـو كانـت الأدلـّة القويّ أن يقيموا الأدلّ 
وجــود ل هــؤلاء المنكــرين عــدم إيمــانو ، ين أدريـّـفأولئــك يصــيرون مــن اللاّ 

بهــا المثبتــون لوجــود الإلــه ،  تي يســتدلّ ة الــّالإلــه �شــئ مــن ضــعف الأدلــّ
علـى  ليل لا يـدلّ بطلان الـدّ فـ، ليل لا يلازم بطلان المدلول طلان الدّ بو 

ليل علـــى الـــدّ  ا ، ولكـــنّ ، فالمـــدلول قـــد يكـــون موجـــودً بطـــلان المـــدلول 
ا ، ولكـن لا توجـد يء قـد يكـون موجـودً ، فالشّـإثبات وجـوده ضـعيف 

، علــى وجــوده  تي ضــعيفة لا تــدلّ أدلــّ ة تثبــت وجــوده أو أنّ عنــدي أدلــّ
ــوقــد تأتي  حــائر لا  ة تثبــت وجــود المــدلول ، فهــو شــاكّ ة أخــرى قويــّأدلّ
 الإله موجود أو غير موجود . يدري أنّ 

 تقول يوجد إنسان بعشرة رءوس ، يقول لـك اثبـت لي ذلـك ، مثلاً    
تقول هو موجود ، ولكن لا يوجـد عنـدي دليـل أو يوجـد عنـدي دليـل 

 .، المحاجّات : أي المحاججات  ٦٠ملحدون محدَثون ومعاصِرون ص )١(
                                                 



ني عــدم وجــود ليل لا يعــ، فــبطلان الــدّ رف الآخــر ضــعيف لا يقبلــه الطــّ
ا ، ولكن لا يوجد عنـدي دليـل أو موجودً المدلول المدلول ، فقد يكون 

 دليلي ضعيف . أنّ 
تي تثبـت تهم الّ  يعتقدون بوجود الله ، ولكن ما هي أدلّ ينالمسلم إنّ     

 ؟وجوده تعالى 
علـى عـدم  دلّ يتهم لا تهم ضعيفة ، ولكن ضعف أدلّ قد تكون أدلّ     

 ة ضعيفة .ة على وجوده أدلّ الأدلّ  ود ، ولكنّ وجود الله ، فالله موج
ـــلاّ و      ـــإنّ يقـــول  أدريّ ال ـــأدلّ ة ضـــعيفة ، وإذا طـــرف مـــن ة الطـــرفين أدلّ

فســـأقول  يقنعـــني بوجـــود الإلـــه الأطـــراف اســـتطاع أن �تي بـــدليل قـــويّ 
رف الآخر �تي بدليل يثبت عدم وجود الإله فسـأميل ، أو الطّ  هبوجود

ــ رف ، هــو لاأدريّ مــع هــذا الطــّ ليل علــى الوجــود أو ت وينتظــر الــدّ مؤقّ
 .على عدم الوجود 

أن تكــــون عنــــد� القــــدرة علــــى طــــرح  لا بــــدّ المســــلمين لــــذلك نحــــن     
اتهم ه بمختلـف أطيـافهم وقوميـّم كلـّـة لإثبـات وجـود الله للعالـَة القويـّالأدلّ 

تنـا م ، قـد تكـون أدلّ ـالعالـَ لى كـلّ يصـل إ اليـوم الإسـلام لماتهم ، و وجنسـيّ 
 الإســــلام بصــــورة صــــحيحة ، فصــــورة الإســــلام عيفة ، نحــــن لم نبــــينّ ضــــ

المطروحـــة اليـــوم هـــي الإرهـــاب والقتـــل والقتـــال ، وعنـــد� شـــعارات مثـــل 
ة للإسـلام ون أعطـوا صـورة غـير حقيقيـّلام ، والإرهـابيّ الإسلام دين السّـ

 .الإسلام دين الحرب  أنّ أظهروا و 
 ؟لام السّ الإسلام دين  ثبت أنّ نأن  كيف يمكن لنا     
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الإســلام ديــن  أنّ  تْ بِــعارات والكــلام بــل بالعمــل ، اثْ لا فقــط بالشّــ    
، ه توجــد عنــدك مســألة ســامح مــع الآخــرين ، مــع أنـّـلام وديــن التّ السّــ

ل ، فهــو بــين تــَقْ ي ـُ لْ بــَقْ عليــه الإســلام ، وإذا لم ي ـَ ضُ رَ عْــالكــافر ي ـُ وهــي أنّ 
 مُ لِ سْ ا يُ ا الإسلام ، فإمّ مهعلي ضُ رَ عْ ي ـُ والمسيحيّ  اليهوديّ  خيارين ، وأنّ 

، فهمــــا بــــين ثــــلاث خيــــارات ، وهــــذه  لُ تَــــقْ ا ي ـُا يعطــــي الجزيــــة وإمّــــوإمّــــ
 أنّ  نثبــــتالمســــائل موجــــودة عنــــد جميــــع المســــلمين ، فكيــــف يمكــــن أن 

 اس بشـــكل عـــامّ ســـامح مـــع الأد�ن الأخـــرى ومـــع النّـــالإســـلام ديـــن التّ 
وأحــــدها ختيــــارات هم بــــين اختيــــارين أو ثلاثـــة ايرّ فتـــاوى المســــلمين تخـــو 

 القتل ؟
 :يقول الكريم القرآن 

 . )١( "ينِ  الدِّ فيِ  اهَ رَ كْ  إِ "لاَ     
ر الآيـــة ويقــــول قبــــل أن يـــدخل الإســــلام لا إكــــراه في الـــبعض يفسّــــ    
ه إذا دخـــل إلى الإســلام فـــلا يمكنـــه الخــروج ، فـــإذا خـــرج ين ، ولكنــّـالــدّ 

بـين  رُ يـَّ ـيخُـَا كان كافرً    قبل أن يدخل إلى الإسلام إذا، نقول وحتىّ  لُ تَ قْ ي ـُ
بــين ثلاثــة يخَُـــيـَّرُ ، وإذا كــان مــن أهــل الكتــاب  لُ تَــقْ أو ي ـُ مُ لِ سْــأمــرين : يُ 
ـــقْ ي الجزيـــة أو ي ـُطِـــعْ أو ي ـُ مُ لِ سْـــأمـــور : يُ  اء حـــال ســـو  ، فهـــو علـــى أيّ  لُ تَ

لم يــــدخل إلى الإســـلام فمصــــيره القتــــل ، لــــذلك  دخـــل إلى الإســــلام أم
الكثــير المســلمون في تاريخهــم يوجــد و ف ، يالإســلام ديــن السّــ يقــال إنّ 

ه إذا البعض يقول إنـّ شيء يُـقْتَلُ ، لدرجة أنّ  لأقلّ ،  اءموالدّ القتل من 

 . ٢٥٦البقرة :  )١(
                                                 



ه يُـقْتَــلُ ، وفي بعــض الكتــب في مــوارد كثــيرة لاة فإنــّفي الصّــ جهــر بالنـّيّــة
الأمــور بســيطة لا  ، وتجــد أنّ  " يُـقْتَــلُ وإلاّ  تابُ تَ سْــيُ "تجــد هــذه العبــارة : 

ماء ، لـــذلك تاريـــخ للـــدّ  أن يُـقْتَـــلُ مـــن �تي بهـــا ، يوجـــد حـــبّ  تســـتحقّ 
ـــالمســـلمين مملـــوء بالـــدّ  هـــذا  اريخ ، الـــبعض يقـــول إنّ ماء ، اقـــرأ كتـــب التّ

هــذا تاريــخ المســلمين ، تاريــخ الإســلام  تاريــخ الإســلام ، نقــول لا ، إنّ 
ديـــن  ين الإســـلاميّ لا يوجـــد فيـــه دمـــاء ، فالـــدّ تاريـــخ �صـــع البيـــاض ، 

سامح ، ولكن تاريخ المسلمين فيه الكثير من الدماء ، ودين التّ  لامالسّ 
 .في زماننا المعاصر وما زلنا نعيش هذه الدماء 

د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     
 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٤٨( 

 )١( ينأدريّ أقسام اللاّ 
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 

 

 مة :مقدّ 
ســاع الفجــوة مــة ، نــرى اليــوم اتّ م مقدّ خول في الموضــوع أقــدّ قبــل الــدّ     

هــــؤلاء  لأنّ  ؛ســــاع هــــذه الفجــــوة في اتّ ين ، و باب والــــدّ بــــين جيــــل الشّــــ
واصــل عنــدهم أســئلة وإشــكالات باب اليــوم بعــد وجــود وســائل التّ الشّــ

ا ، فهـــم ســـابقً  جديـــدة ، وهـــذه الإشـــكالات الجديـــدة لم تكـــن موجـــودةً 
 .رق والغرب يسمعون الشّ 

 

 بْ عليهـــا أو أجيـــب عنهـــاـجَــــة إذا لم يُ هـــذه الإشـــكالات والأســـئلو     
 -هــذا خــط أحمــر  لا تســأل إنّ  ابّ أو يقــال للشّــ بإجــابات غــير مقنعــة

ـــاب بطبيعـــة الحـــال ســـيتّ هـــذا الشّـــف  ين ، لا يقـــول إنّ ا مـــن الـــدّ خذ موقفً

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ١٢/٤/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ شعبان ٦ ةــعـمـالج

                                                 



ـــبْ علـــى أســـئلتي ،  الفـــلاني العـــالم الإســـلام لا توجـــد  يقـــول إنّ بـــل لم يجُِ
لـــــذلك علـــــى العلمـــــاء الاهتمـــــام ومعرفـــــة الإشـــــكالات عنـــــده أجوبـــــة ، 

عفى عليها  ، لا أن يطرح إشكالات قديمةاس تي يطرحها النّ الجديدة الّ 
تي مـن معرفـة هـذه الإشـكالات الجديـدة الـّ من ويجيـب عليهـا ، لا بـدّ الزّ 
 ل إلى الإجـــــابات المقنعـــــة ، وإذا لمين ومحاولـــــة الوصـــــو علـــــى الـــــدّ  حُ رَ طْـــــتُ 

ا ،  ين تـدريجيًّ سيبتعد عن الدّ فإنهّ على الإجابات المقنعة  ابّ يحصل الشّ 
 .باب  انتشار الإلحاد بين الشّ كما هو الحال الآن في

م ـة عالـــــهـــــات ، لا فقـــــط مســـــئوليّ الآباء والأمّ أيضًـــــا دور وهنـــــا �تي     
ل أوّ  ابّ م ، هــذا الشّــعلّ ة الــتّ مســئوليّ  اا عليهمــأيضًــ ين ، الأب والأمّ الــدّ 

مــا يبــدأ بطــرح الأســئلة داخــل البيــت علــى الأبــوين ، لــذلك علــى الآباء 
ة الهويــّـ، لا أن يكونـــوا مســـلمين بالاســـم و  ديـــنهممـــوا هـــات أن يتعلّ والأمّ 

ــّــســــالإنو ، فـقــــط  أن يعـــرف هـــذا  ه يعتقـــد بـــدين فـــلا بـــدّ ان إذا قـــال بأن
ا فقـط ، هـذا لا ا بالوراثة وصار اسمـه مسـلمً نً متدي ـّيكون  ين ، لا أنالدّ 

ين ، م معــالم الــدّ أن يــتعلّ  لا بــدّ و ين ، أن يقتنــع بهــذا الــدّ  يكفــي ، لا بــدّ 
،  حُ رَ طْــتي تُ هــات معرفــة الإشــكالات الجديــدة الــّوالأمّ  لــذلك علــى الآباء

في  ابّ لكـي يجيبـوا علـى تسـاؤلات الشّــمـن العلمـاء وأن يعرفـوا إجاباتهـا 
ــ بيتــه قبــل أن ينتقــل إلى المدرســة والمجتمــع ، ولكــنّ  ة اهتمــام الملاحــظ قلّ

، وبالخصوص هـذه  ين بشكل عامّ لاع على الدّ هات بالاطّ الآباء والأمّ 
ة ، يوانيّــبالدّ  الجديــدة ، وفي بلــد� الأب مشــغول بعملــه ثمّ  الإشــكالات

الآباء  ة ، وإذا لم يهـتمّ بالموضة والماركـات ، وهـذه ظـاهرة عامّـ والأم تهتمّ 
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الأب أو  بلا يســتغر و ى في عقــر دار� ، زَ غْ ن ـُسَــفإننّــا م علّ هــات بالــتّ والأمّ 
 ابّ الشّـــ لأنّ  ؛ابنتـــه صـــارا ملحـــدين  وأابنـــه  ه بعـــد فـــترة يجـــد أنّ أنـّــ الأمّ 

دان ـجـــــــ ، ولكــــــن لا يلاً ة داخــــــل البيــــــت أوّ ـلـــــــئـة يطرحــــــان الأسابّ والشّــــــ
ــــة ،  ــــة مــــن الأصــــدقاء ، والأصــــدقاء لا يملكــــون و الأجوب يجــــدان الأجوب
سع الفجوة ا ، وتتّ ين تدريجيًّ لذلك يبتعدان عن الدّ ، الكافية الإجابات 

ابنــــه صــــار  هــــذا الأب بعــــد أن يجــــد أنّ و ين ، اشــــئ والــــدّ بــــين الجيــــل النّ 
رع أنـت هـذا الـزّ   ، نقـول إنّ الآن يريـد حـلاًّ و ا يبـدأ بلطـم نفسـه ، ملحدً 

تـاج ، بزرعك منذ البداية ، تركت زرعك فأنتج هذا النّ  زرعته ، ولم تهتمّ 
، هـل يمكـن  ين ويسأل ما هـو الحـلّ هاب إلى علماء الدّ والآن يبدأ بالذّ 

 !؟هذا الموضوع في م معه أن آتي بابني عندك وتتكلّ 
قضـى سـنوات في  ابّ وقد يكون الأمر بعـد فـوات الأوان ، هـذا الشّـ   

رق والغــرب ، وقــرأ كتــب الفلاســفة الملحــدين ، الإلحــاد وقــرأ كتــب الشّــ
هـــذا الاقتنـــاع لا يـــزول بســـهولة ، مثلمـــا أنـــت الآن بأفكـــارهم ، قتنـــع وا

ة بعـد مــدّ  ابّ ين ، واقتناعاتــك لا تـزول بسـهولة ، فهــذا الشّـمقتنـع بالـدّ 
من لا يمكن الحـديث معـه في الموضـوع ، وقـد يـذهب إلى عـالم لا الزّ  من

لاع علـــى الإشـــكالات المعاصـــرة ، وقـــد يغضـــب هـــذا يوجـــد عنـــده اطــّـ
هـذا الكـلام لا و أنت ملحد أنـت كـافر ، له ، يقول  ابّ العالم على الشّ 

العلمـاء الإشـكالات الجديـدة أن يتابع  من جهةٍ  ، فلا بدّ  ابّ يقنع الشّ 
اس ، ومــن جهــة أخــرى طــرح هــذه الأجوبــة علــى النــّيوبــة و الأج ويعــرف

لعـــين علـــى مـــوا ديـــنهم ، وأن يكونـــوا مطّ هـــات أن يتعلّ علـــى الآباء والأمّ 
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لا يمكـــن  تالإشـــكالات الحديثـــة ، وأن يعرفـــوا الإجـــابات ، والتســـاؤلا
، وفي بيتـك تـرى  ابّ ة الشّـه يسـأل وخاصّـ، وطبيعـة الإنسـان أنـّ اقطعه

الآن الأجهــزة الحديثــة و يبــدأ بطــرح الأســئلة ، و وهــغر فــل منــذ الصّــالطّ 
المواقــع  هـات لا يعرفـون إلى أيّ والآباء والأمّ بأيـدي الأطفـال ،  ةموجـود

أن يتـــابع  ، لا بـــدّ  هُ كَـــرَ ت ـَى لـــه الجهـــاز وَ رَ ت ـَيـــذهب ، مـــاذا يشـــاهد ، اشْـــ
هـات  يمكن له أن يجيب عليها ، وواجـب الآباء والأمّ الإشكالات حتىّ 

 .ام دينهم موا أحكأن يتعلّ 
ــ تجــد لحــدّ      جاســة ، هــذا هــارة والنّ الطّ تــدور حــول اس الآن أســئلة النّ

ر ، والأســـئلة تـــدور حـــول كيـــف أتطهّـــ  طـــاهر أو نجـــس ، أ� وسواســـيّ 
ة ا بديهيـّأحكامًـ أن تصـير ، وهذه الأحكام لا بدّ  أحكام الفقه العمليّ 

 .ة اس ، وأسئلتهم تدور حول هذه الأمور البديهيّ عند النّ 
ســـنة ويســـأل عـــن  ســـتّونأو  خمســـونعمـــره  اشخصًـــأنّ وتســـتغرب     

سـتّ عمـره  جاسـة مـن شـابّ هـارة والنّ ع أسـئلة الطّ هذه الأحكام ، تتوقّ 
سأل عن سنة ويا بعد خمسين ر ، وأمّ لا يعرف كيف يطهّ ، سنة عشرة 

 ين ، وأحيــا�ً قطــع مراحــل في الــدّ  قــد هجاســة ، المفــروض أنــّهــارة والنّ الطّ 
 الحاضــرين المفــروض أنّ و  الفلسـفة يجلــس في مجلـس ، ص فيعـالم متخصّــ

مــــولا� عنــــدي يســــأل أحــــدهم : صــــه ، يســــتفيدون منــــه في مجــــال تخصّ 
 .هارة والنجاسة أسئلة في الطّ 

تســـــأله بعـــــض الأســـــئلة البســـــيطة في و فلســـــفة في الص متخصّـــــ عـــــالم   
لاع علـــــى الفكـــــر عنـــــده اطـّــــعـــــالم هـــــارة ، اســـــأله في العقائـــــد ، أو الطّ 
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بطــــل : هــــل تكــــوع كبــــة في الرّ عــــن الرّ  هســــأله عــــن رفــــع يــــدويالحــــديث ، 
 ؟بطل تلاة أو لا الصّ 
ة أو في اســتفتاءات ســالة العمليـّـهــذه المســألة بســيطة وتجــدها في الرّ     

 وأجوبتها .سأله عن الإشكالات المعاصرة بدّ أن ت لامواقع العلماء ، 
كــوع نــاء الرّ كبــة أثه لا يجــب أن تضــع يــدك علــى الرّ وإذا قلــت لــه بأنــّ    

لاة تبطــل ، هــذه المســألة البســيطة لا يقــول لا يمكــن فالصّــو يســتغرب ، 
يصــلّي مــدّة ســنة ، وهــو  ســتّينائل ، وقــد يكــون عمــره يعرفهــا هــذا السّــ

 .سنة  خمسين
د ما يبلغ ، فهو بمجرّ  مها المسلمأن يتعلّ  هناك مسائل بسيطة لا بدّ     

ات العلمــــاء موجــــودة ، حلقــــو ة ، ســــالة العمليـّـــالمفــــروض أن يــــدرس الرّ 
ا ومحاضـرات في روس موجـودة في اليوتيـوب ، تجـد دروسًـالدّ جميع والآن 

 .اس لا يطلّعون النّ  المشكلة أنّ  ة ، ولكنّ ينيّ مختلف المسائل الدّ 
 ه الحاضــرونيســألو  يجلــس في مجلــس ص في مجــال معــينّ عــالم متخصّــ    

مهـــــا أن يتعلّ  ســـــائل لا بـــــدّ هــــذه المة ، أســــئلة بســـــيطة وأجوبتهـــــا بديهيــّـــ
ا يســـــأل في العقائـــــد ويـــــذكر الإنســــان في بدايـــــة حياتـــــه ، لا تجـــــد أحـــــدً 

 ، ولا أحد يسأل عن الأخلاق .ين الإشكالات على الدّ 
الآن الغرب تجاوز المسلمين في الإشكالات ، تجد إشـكالات علـى     

هذا القـرآن مـن و مخطوطات قديمة ،  المسلمين ه لا توجد عندالقرآن وأنّ 
 بيّ مخطوطــات مـــن زمــان النــّـ �عنــد وجـــدالمفــروض أن تو بـــه ،  أيــن أتيــتم

ـــ  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ ، فـــالنّ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ ا بكتابـــة كـــان مهتمًّ
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القرآن عن طريق الكتّاب ، فأين المخطوطات ، عندكم مخطوطات مـن 
الـــث ، فهـــذا القـــرآن مـــن أيـــن أتيـــتم بـــه ، هـــذا اني أو القـــرن الثّ القـــرن الثــّـ
ـ لـى القــرآن ، ولا بـد أنإشـكال ع ن و المســلم بِ يجـاب عليــه ، وإذا لم يجُِ

هـذا القــرآن يكــون مـن تأليــف المســلمين في القــرن  معــنى ذلــك أنّ فعليـه 
 ونعتقــدي والمســلمونه حصــل تغيــير في القــرآن ، الــث ، وأنــّاني أو الثّ الثــّ
ليل ، ولا بالـــدّ  رف الآخـــر يطالبنـــاالطــّـ ف ، ولكـــنّ القـــرآن غـــير محـــرّ  نّ بأ

، بـــــدون دليـــــل ف هـــــذا القـــــرآن غـــــير محـــــرّ  م أنّ ـن أن تقـــــول للعالـَــــيمكـــــ
هناك علماء من المسـلمين يقولـون بتحريـف القـرآن أو  بالإضافة إلى أنّ 

علـــى نقـــص القـــرآن أو تحريفـــه ، وهـــذه  بنقصـــه ، وهنـــاك روا�ت تـــدلّ 
فهـــذا الإشـــكال علـــى القـــرآن  وا�ت موجـــودة عنـــد جميـــع المـــذاهب ، الــرّ 

 المسلمون ؟ليه يب عيجكيف يمكن أن 
ة وعلــى الإمامــة وعلــى بــوّ وحيــد وعلــى النّ توجــد إشــكالات علــى التّ و     

 في لغــة القــرآن ، ين ، حــتىّ شــيء في الــدّ  المعــاد ، وإشــكالات علــى كــلّ 
ة راميّــآتوجــد كلمــات بأنــّه  ويشــكلونمبــين ،  القــرآن نــزل بلســان عــربيّ 

 .ة في القرآن وفارسيّ وسر�نيّة 
 سـان العـربيّ ه باللّ هل القرآن كلّ  ؟جيب عليه ـهذا الإشكال كيف ت    
غـــــات تي دخلـــــت علـــــى القـــــرآن مـــــن اللّ ض الكلمـــــات الــّــــعــــــاك بـنــــــأو ه

 ؟الأخرى 
القـرآن   نحـن المسـلمين نعتقـد أنّ و هذا الإشكال يحتاج إلى جواب ،     
 ، فكيف نجيب على هذا الإشكال ؟ ه عربيّ كلّ 
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شــكالات علــى أصــل إتوجــد والإشــكالات الآن مطروحــة بكثــرة ،     
يوجــد إلهــان : يقولــون بأنـّه وجـود الله ، وإشــكالات علـى التوحيــد ، أو 

 .إله الخير وإله الشر 
 ؟كيف تجيب على هذا الإشكال     
 في العالم ؟رور إشكال الشّ وكيف تجيب على     
كـان   صـلّى الله عليـه وآلـه بيّ النـّ ة ، وأنّ بـوّ إشكالات على النّ وتوجد     
توجـــد روا�ت و ماء ، صــال بينــه وبــين السّــلا يوجــد اتّ و ة ، بــوّ نّ ا للعيً مــدّ 

كـان يخطــئ ،   صــلّى الله عليـه وآلـه بيّ النـّ وقصـص في كتـب المسـلمين أنّ 
قضــيّة تأبــير  شــيء في أقــلّ و صــال بالله لمــا كــان يخطــئ ، عنــده اتّ كــان لــو  

وا�ت الموجــــودة في كتــــب  بعــــض القصــــص والــــرّ النّخــــل ، بالإضــــافة إلى
، وهـــذه  صـــلّى الله عليــه وآلـــه بيّ كثـــرة أخطـــاء النـّـ  الـــتي تظهــرو المســلمين 

 بيّ النــّ ، ونحــن نعتقــد أنّ  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ الأخطــاء منســوبة إلى النــّ
ــــــه ــــــرّ  صــــــلّى الله عليــــــه وآل �ت او لا يخطــــــئ ، فهــــــو معصــــــوم ، وهــــــذه ال

الّذين أرادوا تشويه صورة النّبيّ صلّى الله اعين والقصص من وضع الوضّ 
 .وآله  عليه
يوجــد يــوم القيامــة لا ه بأنــّ ونإشــكالات علــى المعــاد ، يقولــوتوجــد     

ـــ نُ فَ دْ يــُـالإنســـان يمـــوت وَ فلحســـاب ، اويـــوم  إلى تـــراب ل في القـــبر ويتحلّ
 .وينتهي أمره 

ويـــوم القيامـــة ووجـــود يـــوم المعـــاد  واثبتـــين للمســـلمين أكيـــف يمكـــن     
 لحساب جميع النّاس ووجود الجنّة والنّار ؟
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ة واضــحة أن تكــون الأدلــّ ة واضــحة ، ولا بــدّ العقائــد تحتــاج إلى أدلــّ    
 بكـلّ ، ويقبلهـا ة الأدلـّلا يمكنـه أن ينكـر هـذه رف الآخر الطّ إنّ بحيث 

 . ةقويّ  ةدلّ الأكون تأن  سهولة ، ولا بدّ 
في و ة ، ة قويـّـتنــا أدلـّـأن تكــون أدلّ  ة لا بــدّ ينيـّـوفي جميــع المعــارف الدّ     
هـذا خـط أحمـر ، لا و م منك أن تقـول اسـكت ولا تـتكلّ  لُ بَ قْ لا ي ـُ نازمان

ــــل النـّـــ في قريــــة ، كــــان النـّـــاس يعيشــــون ا  ســــابقً و اس هــــذا الكــــلام ، يقب
كلامنا الآن لا يكون على مستوى قرية بل على مسـتوى   والمفروض أنّ 

مـــون علـــى مســـتوى قريـــة ، العـــالم ، والآن بعـــض العلمـــاء والخطبـــاء يتكلّ 
ات تنقـــل إلى أصـــحاب القريـــة ، هـــذه الفضـــائيّ  ات تنقـــلالفضـــائيّ  وكـــأنّ 

هـــذا و أن تعـــرف مـــاذا تطـــرح ،  المحاضـــرة أو الخطبـــة إلى العـــالم ، فـــلا بـــدّ 
ــّ ث في كــلّ الخطيــب يتحــدّ  تي ينقلو�ــا ، شــيء ، ومــا أكثــر الكرامــات ال

ة بعـــد ينقـــل قصّـــو في المجلـــس ، علـــى النّـــبيّ وآلـــه لوات الصّـــكـثــــرة د  ـريــــوي
عــض الأشـــعار ، وينتهــي المجلـــس بهــذا المقـــدار ، ة ، بالإضـــافة إلى بقصّــ

 أنّ  ا فــلا يجــد مســتمعين لــه ، لا بــدّ ا علميًّــأحــد الخطبــاء بحثًــطــرح وإذا 
 عي أنّ اهتمامــــات المســــلمين تصــــعد مــــع الاهتمــــام بالعــــالم ، ونحــــن نــــدّ 

 قــادر علــى حــلّ و زمــان ومكــان ،  صــالح لكــلّ و ،  الإســلام ديــن عــالميّ 
عنــــد والمســــتوى الخطــــابيّ  وى الفكــــريّ المســــت ة ، ولكــــنّ مشــــاكل البشــــريّ 

 عـــاء المســـلمين عـــالٍ عـــاء ، ادّ المســـلمين لا يرقـــى إلى مســـتوى هـــذا الادّ 
مواضيعهم وخطـاباتهم لا ترقـى إلى هـذا المسـتوى العـالي ،  ا ، ولكنّ جدًّ 

ثبــت يء ؛ لكــي يأن يثبــت هــذا الشّــ ا فــلا بــدّ عــى الإنســان شــيئً وإذا ادّ 
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وإذا بقـي المسـلمون علـى هـذا المسـتوى  ، الإسـلام ديـن عـالميّ  للعالم أنّ 
ين لأن يكــون صـلاحية هــذا الـدّ  واثبتــيأن  ونسـتطيعيالموجـود اليـوم فــلا 

 .ا ا عالميًّ  عن أن يكون دينً ا فضلاً ّــًيا محلّ دينً 
 :إذن 
نحتــــاج إلى أن نتــــابع الإشــــكالات الجديــــدة ، ومــــا أكثــــر الكتــــب ،     

ســع لــه مــن كتــب ، ولا يتّ  عُ بَــطْ مــا يُ  والإنســان لا يســتطيع أن يتــابع كــلّ 
أن يتــابع  مــن محاضــرات ، ولكــن لا بــدّ  رُ شَــنْ مــا ي ـُ الوقــت أن يســمع كــلّ 

لكــي يســتطيع أن يجيــب علــى جميــع الأســئلة والإشــكالات ، مــا يمكنــه 
نحاول أن ســـهـــو هـــذا الأمـــر ،  "ة الإســـلامعالميــّـ"وهـــدفنا مـــن موضـــوع 

في البحـــوث الآن لم نـــدخل  نجيـــب علـــى الإشـــكالات المعاصـــرة ، ولحـــدّ 
هذه المحاضـرات مـا زلنـا علـى  كلّ ومع  طح ، العميقة ، ما زلنا على السّ 

ســاحل البحــر ، ولم نــدخل في عمــق البحــر ، وســنأتي إلى الإشــكالات 
 .عليها نحاول الإجابة ين و في مختلف جوانب الدّ  حُ رَ طْ تي تُ الكثيرة الّ 

لكــــن و ثــــل هــــذه المواضــــيع ، بما الاهتمــــام ضــــعيف جــــدًّ  وتــــرون أنّ     
ة المسـلمين أن يتـابعوا م أن يطرح هذه المواضيع ، ومسئوليّ ـة العالِ مسئوليّ 

ماع والمتابعــة لمــن لا يســتطيع تســمثــل هــذه المواضــيع ، بالحضــور أو بالا
 خمـــس وأربعـــينالمحاضـــرة طويلـــة تصـــل إلى إنّ الـــبعض يقـــول و الحضـــور ، 

وم يـــ الأســـبوع ، وكـــلّ  ىم المحاضـــرة علـــيمكنـــك أن تقسّـــولكـــن دقيقـــة ، 
أنّ مـــدّة المحاضــــرة مــــا دام لا تقـــول مـــس أو عشــــر دقـــائق ، و لخمع تاســـ

العلمــــاء إلى مع ت، وكــــذلك اســــ هادقيقــــة إذن لا نســــمعخمــــس وأربعــــين 
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كـذلك توجـد مواقـع و هـذه المواضـيع ، مثـل ثون في ذين يتحدّ الآخرين الّ 
هـــــذه الإشـــــكالات  حيـــــث تتنـــــاولأن تتابعهـــــا  علـــــى الإنترنـــــت لا بـــــدّ 

ســع مــن متابعتهــا ، نعــم الوقــت لا يتّ  يهــا ، فــلا بــدّ الجديــدة وتجيــب عل
ص أن يخصّـــ لا بـــدّ و لجميـــع الأشـــياء ، ولكـــن تابـــع بالمقـــدار الممكـــن ، 

أن  أن يقــرأ ، ولا بــدّ  م ، لا بــدّ علّ ا خــلال اليــوم لأجــل الــتّ الإنســان وقتـًـ
ه مســلم ، ولا يكفــي أنـّـمــدّعيًا  يكــونم دينــه ، أو مع ؛ لكــي يــتعلّ تيســ
: لمــــاذا اخــــترت  لُ أَ سْــــهــــو في عــــالم الــــبرزخ والقيامــــة يُ عــــاء فقــــط ، فالادّ 

 ؟الإسلام كدين 
ـــــدّ      ـــــده لا ب ـــــوَ الأســـــئلة ت ـُ أنّ  ظـــــنّ يالجـــــواب ، و  أن يكـــــون عن إلى  هُ جَّ

 :لملحدين فقط ا
 ؟من إمامك  ؟ك من نبيّ  ؟ك من ربّ     
 لُ أَ سْــالإنسـان المسـلم يُ  عـن اعتقاداتـه ، ولكــنّ أيضًــا  لُ أَ سْـيُ الملحـد و     
بلا ل إلى الجنة فيقال له تفضّ  - "أ� مسلم" : ه إذا قالأنّ  ا ، يظنّ أيضً 

 :ا أيضً  لُ أَ سْ يُ ، سَ حساب 
 ؟ولماذا اخترت هذا المذهب وهذه المدرسة  ؟لماذا اخترت الإسلام     
ث مــع الملائكــة تحــدّ ي وهــوأن يكــون عنــده الجــواب المقنــع ،  لا بــدّ     
يســـتطيع أن يكـــذب في عـــالم  الإنســـان لاو شـــيء ،  لعـــين علـــى كـــلّ المطّ 

 كـلّ و م بلسـان حالهـا ، تي تـتكلّ وح هـي الـّسان انتهى ، الـرّ اللّ  البرزخ لأنّ 
 .اعتقاداته واضحة أمام الملائكة 

 لع العلماءأن يطّ  دّ ـبهذه المواضيع الجديدة ، ولا ب أن �تمّ  لا بدّ إذن    
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بالإضـافة  ينيّ على الإشكالات المعاصرة ، ونحتـاج إلى تجديـد الفكـر الـدّ 
الموجــود اليــوم لا يمكنــه أن  ينيّ الفكر الــدّ فــ،  ينيّ إلى تجديــد الخطــاب الــدّ 

 .يجيب على الإشكالات المعاصرة 
زمـان  في كـلّ أنـّه يحتـاج إلى فهـم جديـد ، والمفـروض الكـريم القـرآن و     

تفســير آيــة ترجــع إلى  إذا أردت ه يكــون لنــا فهــم جديــد للقــرآن ، لا أنــّ
ألــــف ســــنة ، طـــرح العــــالم تفســــير القــــرآن بحســــب ســــير قبــــل افكتـــب التّ 

ــّـــــ ـــــــه الفكري ـــــــك الزّ ة منظومت ـــــــت في عصـــــــر و ، مـــــــان بمســـــــتوى ذل الآن أن
، ذاك العـالم كـان عنـده   اة واسـعة جـدًّ المعلومات ، عنـدك منظومـة فكريـّ

الآن عنــــــدك ملايــــــين الكتــــــب ، وكــــــان يجيــــــب علــــــى و ،  كتــــــب قليلــــــة
إشـكالات اليـوم و لم تكـن عنـده إشـكالات اليـوم ، و إشكالات زمانـه ، 

، ولكـن أو الـروا�ت أو بإعمـال العقـل والفكـر في القـرآن  تهـاتجد أجوب
تشــابهة بــين ، نعــم بعــض الإشــكالات م لأجوبــةا أن تبحــث عــن لا بــدّ 

موجــود في زماننــا وفي  نفــس العقــل الإنســانيّ  مــان ؛ لأنّ زماننــا وذاك الزّ 
تحتــاج إلى إشــكالات اليــوم إشــكالات جديــدة  ابق ، ولكــنّ مــان السّــالزّ 

 .جديد وخطاب جديد  طرح فكريّ 
تجديـد "و ينيّ تجديـد الفكـر الـدّ موضـوع "عن  وسيأتي بحث مستقلّ      

ر ، العقـــل المســـلم اليـــوم بمـــاذا يفكّـــ " ، وســـنبحث عـــنينيّ الخطـــاب الـــدّ 
 بعلـــوّ  ا عاليـــةً ليســـت أفكـــارً وســـنرى أّ�ـــا ســـتقرئ أفكـــار المســـلمين ، ون

 .أقلّ مستوى من الإسلام ة دانية ا هي أفكار عرفيّ الإسلام ، وإنمّ 
 هاـل بـقـم يـبعض الأفكار لو ،  ينيّ جديد الفكر الدّ ـمن ت دّ ـإذن لا ب    
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ليل علــى الفكــرة أن يكــون عنــدك الــدّ  المهــمّ ولكــنّ ابقون ، العلمــاء السّــ
أو  اأو عقليًّـــ اأو روائيًّـــ اقرآنيًّـــ مـــا هـــو دليلـــك ، كـــان دلـــيلاً فالجديـــدة ، 

 اليل ، وأنـــت مقتنـــع بهـــذأن يكـــون عنـــدك الـــدّ  ، المهـــمّ ا أو علميًّـــ اعرفيًّـــ
، وهــذه هــي طبيعــة بــدليلك رف الآخــر قــد لا يقتنــع ليل ، نعــم الطــّالــدّ 

ظـــــــر ، وجهـــــــات النّ الآراء و يقـــــــع الاخـــــــتلاف في فة ، ظريــّـــــالبحـــــــوث النّ 
مــــا زال  بــــاب الأفكــــارف،  فكــــاروا باب الأقُــــلِ غْ ابقون لم ي ـُوالعلمــــاء السّــــ

ـــــ ا ، والأفكـــــارمفتوحًـــــ ـــــالنّ تي طرحوهـــــا ليســـــت هـــــي الأفكـــــار الّ ة ، هائيّ
هــــي ر وتأتي أفكــــار جديــــدة ، وهــــذه تطــــوّ تفي جميــــع العلــــوم  الأفكــــارف

 ، سـواء العلـوم معـينّ  ر ولا تقـف عنـد حـدّ ا تتطـوّ طبيعة جميع العلـوم أّ�ـ
تتغـيرّ مـان لـذلك تجـد أقـوال العلمـاء عـبر الزّ ة ، ينيـّة أم العلـوم الدّ بيعيّ الطّ 
حـق �خـذ ا ، والعـالم اللاّ ابق ويضـيف إليـه شـيئً خذ من السّـر ، �تتطوّ و 

ا ، وقــــد يعــــترض علــــى بعــــض الأفكــــار ويضــــيف عليــــه شــــيئً  ممـّـــن ســــبقه
ا جديـــدة ، وباب الاجتهـــاد مفتـــوح في مدرســـة القديمـــة ويضـــيف أفكـــارً 

 . ليهم السّلامأهل البيت ع
 نَ مِـ نْ مَـ: يقال لـك أن ا  جديدً ه إذا طرحت رأ�ً رورة أنّ وليس بالضّ     

 أي ؟بهذا الرّ السّابقين قال العلماء 
هـو دليلـك مـا  أي ، المهـمّ بهـذا الـرّ  سابقعالم أنهّ لم يقل مكن من الم    

 صّ هــل عنــدك قــراءة جديــدة للــنّ  ؟ الــذي تســتند إليــه في رأيــك الجديــد
 صّ هـل عنـدك فهـم جديـد للـنّ  ؟ ليل علـى صـحّتها؟ وما هو الـدّ  ينيّ الدّ 
 لك عليه ؟؟ وما هو دلي ينيّ الدّ 
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ليل عليهــا ، ســواء  نــة تسـأله عــن الــدّ شــخص فكــرة معيّ أيّ إذا طـرح     
 م .ـا أم غير عالِ مً ـكان عالِ 

 جوع إلى الموضوع :الرّ 
ة القـــائلين لا �خـــذ بأدلــّـ أدريّ ين ، والـــلاّ أدريــّـكـــان الكـــلام عـــن اللاّ     

ــ ه لــالإ دم وجــود الإلــه ، لا يــدري أنّ ة القــائلين بعــبوجــود الإلــه ولا بأدلّ
، والآن لـبعض المـؤلفّين موجود أو غير موجود ، وقرأ� بعض الكلمات 

 نقرأ بعض الكلمات الأخرى .
ملحـــــــدون محـــــــدَثون في كتابـــــــه "كتور رمســـــــيس عـــــــوض دّ يقـــــــول الـــــــ    

 برترانـــــد رســـــل الفيلســـــوف البريطـــــانيّ  : بقـــــي أن نبـــــينّ أنّ  "رونومعاصِـــــ
Bertrand Russell  ًأن تومـــاس شـــأنه شـــ -ا ، بـــل كـــان لم يكـــن ملحـــد
ه لا  ، أي أنـّلاأدر�ًّ  - Julian and Thomas Huxley وجوليـان هكسـلي
 . )١(ا أم لا موجودً (الإله) يدري إذا كان الله 

 Jules Ayerقـول جـولز إيـر ويقـول الـدكّتور رمسـيس عـوض أيضًـا :     
 احتمــال وجــود إلــه م : لــيس هنــاك طريقــة لإثبــات حــتىّ  ١٩٨٩ المتــوفىّ 

ة ، ويحـرص علـى توضـيح وجهـة نظـره تؤمن به المسـيحيّ  ذيمثل الإله الّ 
 أدريّ خص الــلاّ مــن الإلحـاد ، فالشّـ  لا تخـتلط بكـلّ أن حــتىّ في هـذا الشّـ
 . )٢(خص الملحد يقول . . . والشّ يقول . . . 

 ة أواليهوديّ ذي تقول به ه الّ ـمع الإلمشكلة عندهم ن للإلحاد و المدّع   

 . ٦٠-٥٢ص ملحدون محدَثون ومعاصِرون )١(
 . ٦٣المصدر السّابق ص )٢(
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ر ، فـاليهود لهـم تصـوّ ة للإلـه المسـيحيّ و ة أاليهوديـّة ، أي تصـوّر المسيحيّ 
لا  ةالمطروحـ اتر صـوّ ر عـن الإلـه ، فالتّ ون لهم تصـوّ عن الإله ، والمسيحيّ 

 . ايقبله
لا الآخـرون ن و المسـلمين ، والمسـلمبعـض وهناك تصوير للإلـه عنـد     

جـــالس علـــى العـــرش ، فمشـــكلة بعـــض و جســـم لـــه الله  يقبلونـــه ، مـــثلاً 
 ســـبحانه لا مـــع الله تعـــالى ، فعنـــد عـــن اللهر صـــوّ الملحـــدين مـــع هـــذا التّ 

ة ذي لا يقـول بجسـميّ الله جسم يكـون المسـلم الـّ ذي يقول بأنّ المسلم الّ 
ر عــن صــوّ ا ، وكــذلك العكــس ، فهــم يلحــدون بهــذا التّ ا كــافرً الله ملحــدً 

الجميـــع مســـلمون ،  نقـــول بأنّ  نـــاولكنّ الله ، ولا يلحـــدون بالله نفســـه ، 
ه يوجـد ر عـن الله مثلمـا أنـّسلمين عنـده تصـوّ شخص من هؤلاء الم وكلّ 

طـــرف  ر آخـــر عـــن الله ، وكـــلّ عنـــده تصـــوّ ر عـــن الله ، هـــو عنـــدك تصـــوّ 
 .ة تصوره ة على صحّ ته القرآنيّ يطرح أدلّ 

 : من يقول بالجسميّة يقول إنّ دليلي قرآنيّ وهو قوله تعالى
 . )١( "يَدُ اللهِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ"    

 و�تي بدليل قرآنيّ وهو :الله ليس بجسم ،  بأنّ  قولوالطرّف الآخر ي
 . )٢( "ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ"    
 ا �خــذة ، وإنمّــ�ت القرآنيــّة لا يجمــع بــين الآمـن يقــول بالجســميّ إنّ     

 .ببعض الكتاب 

 . ١٠الفتح :  )١(
 . ١١الشّورى :  )٢(

                                                 



 ؟ أو أمر بديهيّ  الله جسم أو ليس بجسم أمر نظريّ نسأل : 
رات في الأد�ن صــوّ تختلــف التّ يحتــاج إلى بحــث ، لــذلك  أمــر نظــريّ     

مــا  المهــمّ  ، ولكــنّ واحــد هب الين الواحــد ، وفي المــذالمختلفــة ، وفي الــدّ 
 رك ؟ة تصوّ على صحّ  كهو دليل

أن تكـون عنـده  بيعـيّ هادتين هو مسلم ، ومن الطّ د الشّ من تشهّ  إنّ    
على إسلامه ، ولا يخرج خارج  يظلّ و راتك ، رات تختلف عن تصوّ تصوّ 

ــ ، أنــت تعتقــد بأنّ  رســولاً  بيّ وبالنــّرباًّ يعتقــد بالله  الإســلام ، لّى صــ بيّ النّ
لّى الله صـــ بيّ النــّـ شـــيء ، وهـــو يعتقـــد أنّ  معصـــوم في كـــلّ  الله عليـــه وآلـــه

، أنت عندك  ث بحث نظريّ بحبليغ فقط ، والمعصوم في التّ  عليه وآله
دليـــل اقتنعـــت بـــه ، وهـــو عنــــده دليـــل اقتنـــع بـــه ، فينفـــتح باب الحــــوار 

ذي أي الّ في هذه الأمور ؛ لكي يصل الأطراف إلى الرّ العلميّ قاش لنّ وا
ـــــقْ ـل مُ ـيـــــه دلـيـــــلـع فــــاق علــــى رأي م لم يصــــلوا إلى الاتّ رض أّ�ـــــ، ولنفــــ عٌ ـنِ

واحد ، لا أنت استطعت إقناعـه ، ولا هـو اسـتطاع أن يقنعـك ، أنـت 
 نيّ يالـدّ  صّ مسلم وهو مسـلم ، ولا يخـرج أحـدكما خـارج الإسـلام ، والـنّ 

 نــصّ  هــذه هــي طبيعــة الإنســان ، أيّ و بطــرق مختلفــة ،  مَ هَــفْ كــن أن ي ـُيم
ا ، والآخــر يفهــم أنــت تفهــم شــيئً  في كتــاب عــاديّ كــان  لــو  تقــرأه حــتىّ 

ا آخــــر ، لــــذلك تتناقشــــون وتتحــــاورون عــــن هــــذه العبــــارة ، هــــل شــــيئً 
 ؟أي الآخر أي أو الرّ المقصود منها هذا الرّ 

 هذا الاحتياط وجوبيّ  الاختلاف في أنّ قع ية سالة العمليّ  في الرّ حتىّ    
، والعـــالم الآخـــر يقـــول  وجـــوبيّ احتيــاط ، عـــالم يقـــول لـــك  أو اســتحبابيّ 

٢١٠ 
 



مــن طبيعــة  ظــريّ النّ  ، وهــذا الاخــتلاف الفكــريّ  اســتحبابيّ احتيــاط لــك 
 العقول متمايزة والأفهام مختلفة . لأنّ  ؛الإنسان 

يسوا ملحدين في الواقع ، ل "ملحدون"عليهم  قُ لَ طْ ذين يُ كثير من الّ و    
عـن الإلــه ، ولا يلحــدون المطروحــة رات صــوّ فهـم يلحــدون ويكفـرون بالتّ 
ين ، وبعضـــهم مـــن بـــوبيّ وبعضـــهم مـــن الرّ ،  ولا يكفـــرون بالإلـــه الـــواقعيّ 

ليل علـى عـدم ين ، وبعضهم من الشاكّين ، ولا يمكن إقامـة الـدّ أدريّ اللاّ 
 .كما قال دوكنز وجود الإله  

هــــو بعـــــض  ســـــلمةر الإلحــــاد في المجتمعــــات المانتشـــــا ومــــن أســــباب    
ـــالتّ الأفهـــام و القـــراءات و  ين عـــالى وعـــن الـــدّ عـــن الله ت تي تُـقَـــدَّمُ صـــورات الّ
ي إلى ين تـــــؤدّ رات المطروحـــــة عـــــن الـــــدّ صـــــوّ بعـــــض التّ  ؛ لأنّ  الإســـــلاميّ 

ه يجـب نشـر يف ، وأنّ الإسلام دين السّ   حينما يقال بأنّ الإلحاد ، مثلاً 
ا السـيف ، فإمّـ اس على دخـول الإسـلام بحـدّ ة وإجبار النّ الإسلام بالقوّ 

 ا القتل .دخول الإسلام وإمّ 
ه إذا قلنــا لأنــّ ؛ة وأنــت كإنســان مســلم لا تقبــل نشــر الإســلام بالقــوّ     

أن ننشــر  ا لا بــدّ يقــول أيضًــ ة فــذاك اليهــوديّ ين بالقــوّ بقاعــدة نشــر الــدّ 
كـــذلك ،   والبـــوذيّ  يقـــول نفـــس القـــول ، ة بالقـــوة ، والمســـيحيّ اليهوديــّـ

ســـها يقـــول نفـــس القـــول ، ولا تبقـــى القاعـــدة  ومـــن يعبـــد البقـــرة أو يقدّ 
صاحب دين يريد أن ينشـر دينـه في  ة بالمسلمين ، فكلّ كقاعدة خاصّ 

ل إلى ســـاحة حـــرب بـــين يتحوّ ســـالعـــالم  ة ، ومعـــنى ذلـــك أنّ العـــالم بالقـــوّ 
 .جميع الأد�ن والمذاهب 
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لام وديــن الإســلام ديــن السّــ بأنّ ومــن جهــة أخــرى يقــول المســلمون     
ذي يقــــول خص الــّــمــــع الأد�ن الأخــــرى ، وتــــرى نفــــس الشّــــســــامح التّ 

ســامح ، لام والتّ الإســلام ديــن السّــ بالإرهــاب وقتــل الآخــرين يقــول بأنّ 
لام آيــة في القــرآن تــدعو إلى السّــ يف نســخت كــلّ آيــة السّــ ويقــول بأنّ 

 ويستدلّ بالآية :لم سّ ين يدعو إلى الالدّ  يقول بأنّ  سامح ، ثمّ والتّ 
 .  ". . . ةً افَّ كَ   مِ لْ  السِّ وا فيِ لُ خُ ادْ . . . "    
ذي يــذبح ويقطــع الــرءوس ويفصــلها عــن الأجســاد تجــد لــه وذاك الــّ    

سـامح مـع الإسلام ديـن التّ  لام ، ويقول بأنّ محاضرة يدعو فيها إلى السّ 
إلى  ر فـــرق المســـلمين ويـــدعوالأد�ن الأخـــرى ، وفي نفـــس الوقـــت يكفّـــ

 .كافر في العالم   قتلهم ، بل ويدعو إلى قتل كلّ 
عــن الإســلام هــذه القــراءات ســبب  حُ رَ طــْتي تُ إذن بعــض القــراءات الــّ    

 في نشر الإلحاد بين المسلمين .
مــــن أســــباب انتشــــار الإلحــــاد في العــــالم هــــو تقــــديم علمــــاء الأد�ن و     

ة المســـــيحيّ ، كقـــــول علمـــــاء  همراتهم وفهمهـــــم عـــــن ديـــــنقـــــراءاتهم وتصـــــوّ 
ة إشـــكالات ، وتأتي عـــدّ ب مـــن ثلاثـــة الإلـــه الواحـــد مركّـــ ثليـــث وأنّ بالتّ 

المسيح عيسى بن  نّ بأين يعتقدون على هذا القول ، وفرقة من المسيحيّ 
س البقـرة �خـذ مـن بولهـا ذي يقـدّ مريم من البشر ، ولـيس ابـن الله ، والـّ

فيــــأتي  ذي يــــدعو إلى شــــرب بــــول البعــــير ،ح بــــه ، والمســــلم الـّـــويتمسّــــ
بـول البعـير لـه  ة أنّ الإشكال على الإسلام ، وإذا لم تثبت بطريقة علميـّ

 ةميّ ـشهادات من المختبرات العال لم توجد عند المسلمينة و فوائد علاجيّ 
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 .عاء هذا الادّ  عوادّ يأن  ونستطيعيلا ف
قولــون وي،  "بــويّ النّ  بّ الطــّـ "ى بــإشــكالات علــى مــا يســمّ  ويــوردون    
ثبـــت يأن  مـــان ، ولا بـــدّ القـــديم الموجـــود في ذاك الزّ  بّ طــّـهـــذا هـــو ال إنّ 

لاج للأمــراض ، وكثــير عــ فعــلاً هــي وا�ت في الــرّ  رَ كِــمــا ذُ  أنّ المســلمون 
عـن  يَ وِ روا�ت مرسلة لا سـند لهـا ، رُ  "بويّ النّ  بّ الطّ "وا�ت في رّ من ال

 طفـــلاً  فرجل فتلـــدالسّـــالمـــرأة الحامـــل  تأكـــل ال كـــذا ، مـــثلاً ـه قــــبي أنــّـالنّـــ
علمــاء الغــرب أنّ ا ، مثلمــا ت هــذا الأمــر علميًّــاثبــبــدّ مــن إ لا،  جمــيلاً 

أنـت كطبيــب و لأدويـة ، ابـون علــيهم عـين ويجرّ ت مــن المتبرّ انـ�خـذون عيّ 
ب عـــــين وتجـــــرّ نـــــة مـــــن المتبرّ تأتي بعيّ لا بـــــدّ أن ص في الأعشـــــاب متخصّـــــ

عام لطّ العلاج با تائج ، مع أنّ وتعطينا النّ كبحوث علميّة عليهم الأدوية  
ـــــه جامعـــــات ومستشـــــفيات متخصّ  صـــــة في الهنـــــد والأعشـــــاب توجـــــد ل

ــو ين ، والصّــ عة يعــالجون الأمــراض بالأعشــاب ، وعنــدهم دراســات موسَّ
مــرض  هإذا عنــدفــعــام ، في العــلاج بالأعشــاب ، وكــذلك العــلاج بالطّ 

 إذا كــان عنــدك زكــام يقــال تنــع عــن بعــض الأطعمــة ، مــثلاً فإنــّه يم معــينّ 
أن  فيـــه فيتـــامين ســـي ، ولكـــن لا بـــدّ  يمـــون لأنّ لّ ك اشـــرب عصـــير اللـــ

ة لكـــــــي لا ينفــــــتح باب للخرافـــــــات ذلـــــــك بطريقــــــة علميـّـــــ تثبــــــت كــــــلّ 
كمــــا يــــرى الآن العقــــل   نّ ـجـــــه الـمــــرض سببــــ لمشــــعوذين ، ولــــيس كــــلّ وا

نقـول إنّ ،  جميع الأمراض في الإنسان سـببها الجـنّ يقولون إنّ المسلم ، 
 .ر ، فيذهبون إلى المشعوذين في عالم والإنسان في عالم آخ الجنّ 
 لما كان نّ ـجـاتجة من الللأمراض النّ  يوانية عيادةلو نفتح هنا في الدّ و      
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ـــرأيتم أشخاصًـــالكـــم مـــوطئ قـــدم في هـــذا المكـــان ، و  ينتظـــرون خـــارج  ل
المســتمعين قليلــون ،  ة تــرى أنّ مواضــيع فكريــّ نــاطرحإذا البيــت ، ولكــن 

تي وابير الــّجــة بعشــرة د�نــير تــرى الطــّجابيــع الزّ يقــرأ علــى مــاء و إذا كــان ي
راء ، اس عنـــدهم الاســـتعداد للشّـــلأخـــذ زجاجـــة مـــن المـــاء ، والنّـــ تنتظـــر
 نـــــاطرح، إذا ه دجـــــل وشـــــعوذة ، والمشـــــكلة في عقـــــول المســـــلمين وكلـّــــ

ــ"موضــوع  بيــع إذا كــان ي ، و ينســتمعمــن المليــل تــرى الق "ة الإســلامعالميّ
 ون بأنّ راء ، ويظنــّن للشّـيعدمسـتتـرى الكثــير مـاء بعشــرة د�نـير زجاجـة 

 . نفخ عليه فلا�ً  هذا الماء سيشفيهم من الأمراض لأنّ 
 ين للعالم ؟كيف نقدّم هذا الدّ من المهمّ أن نفكّر  إذن     
ب الإشــكالات تي تســبّ الأد�ن هــي الـّـالإلــه وعــن رات عــن صــوّ والتّ     

 وتساهم في نشر الإلحاد في العالم .
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ لمين وصـــلّ العـــا والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 مة الإسلاـيّ ـعالم
)٤٩( 

 )١( ينأدريّ تابع أقسام اللاّ 
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـآلـــد و ـد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 

 

ســائل مــا ذين يرســلون هــذه الرّ ســائل تصــل والأشــخاص الــّبعــض الرّ     
ة الإســــــلام" زالـــــوا ينظــــــرون إلى إســــــلام القريــــــة ، وفي محاضــــــرات "عالميــّــــ

 .القرى  ث عن إسلام أمّ تحدّ ن
 

ى رَ القُـ مَّ أُ  رَ نـذِ تُ لِ و  وَهَذَا كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَـينَْ يَدَيْهِ "    
 . )٢( ". . . اهَ ـلَ وْ حَ  نْ مَ وَ 

 

الإســلام جــاء لقريــة  وكــأنّ  ،قة نظــرة ضــيّ للإســلام مــا زالــت نظــرتهم     
ا في محاضــــراتنا بأحكــــام تتناســـب مــــع قريـــة صــــغيرة ، وأمّـــجـــاء فقـــط ، 

ـــفنحـــاول أن نبـــينّ  ة الإســـلام ، بحيـــث ننظـــر إلى الأحكـــام بمنظـــار  عالميّ

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ١٩/٤/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ شعبان ١٣ ةــعـمـالج

 . ٩٢الأنعام :  )٢(

                                                 



ه قيـــل لـــك هـــذا العـــالم أمامـــك ، وتريـــد أن تجعـــل لنفـــرض أنـّــة ، العالميـّــ
 ؟تي تجعلها لأجل العالم ة ، ما هي القوانين الّ قوانين عالميّ 

القوانين في القرية تكون  ة يقال لك اجعل قوانين لقرية ، تجد أنّ ومرّ    
أن  دّ تي تريــد أن تحكــم بهــا العــالم لا بــا القــوانين الـّـقــوانين محــدودة ، وأمّــ

 ة .وانين عالميّ تكون ق
ة ، متغيرّ العالم ين ثابت ومشاكل الدّ  أنّ  حُ رَ طْ تي تُ شكالات الّ من الإ    

 ؟ة المشاكل المتغيرّ  ابت أن يحلّ ين الثّ فكيف يمكن للدّ 
ة ن تجعـل قـوانين عالميـّأ، فإذا تريد على الإسلام  واردوهذا إشكال     

بتــة وأحكــام أن يكــون عنــدك نوعــان مــن الأحكــام : أحكــام ثا فــلا بــدّ 
 في الإسـلام" ، ابت والمتغـيرّ تحت عنوان "الثّ  ة ، وهذا البحث �تيمتغيرّ 

ــ ونقــول بأنّ  وعين مــن القــوانين ، فتوجــد الإســلام يحتــوي علــى هــذين النّ
ـــقواعـــد كلّ  ـــيّ ة زمـــان ومكـــان ، وهنـــاك قـــوانين متغـــيرّ  لكـــلّ  تصـــلحة ة عامّ

 .عالم ة في الر ومع الأمور المتغيرّ من المتطوّ تسير مع الزّ 
وتصــلّي ركعتــين لاة كمثــال بســيط : حينمــا تريــد أن تقصــر في الصّــ    

أربعــة ه إذا قطعــت مســافة ، المســألة المطروحــة هــي أنــّبــدل أربــع ركعــات 
م فصــلاتك تكــون أ�ّ  عشــرةمــن  إقامتــك أقــلّ كانــت و  اكيلــومترً   وأربعــين

هـي ثابتـة بحيـث هـل تحديـد هـذه المسـافة  أن نبحـث أنّ  ا ، فلا بدّ قصرً 
ة هذه المسافة كانت مختصّـ أو أنّ ومكان زمان  كلّ   هذه المسافة تعمّ إنّ 

فر حينمـا كانـت وسـائل السّــومــا بعـده  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ بزمـان النـّ
 ةـتاج إلى نظريّ ـحـهل نو حث ، ـتاج إلى بـحـذا يـهو ،  وابّ ن الدّ ـارة عـبـع
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 ؟ هامان والمكان في الأحكام أو لا نحتاجدخالة الزّ 
 لـو كـان هـذه المسـافة ثابتـة حـتىّ  ظريـة يقـول إنّ  هـذه النّ من لا يتبنىّ     

ة عـالم في عـدّ لا وتستطيع أن تدور حـولاثة ، فّ ائرة الن ـّفر بواسطة الطّ السّ 
هـذه  مان والمكان في الأحكـام يقـول إنّ  دخالة الزّ ساعات ، ومن يتبنىّ 

 أو مكان . زمان قل في كلّ تتناسب مع وسائل النّ و ة ، المسافة متغيرّ 
مــان والمكــان في ة دخالــة الزّ ة نظريــّأن نثبــت صــحّ  وقبــل هــذا لا بــدّ     

ســبق ، وهــذا البحــث ســيأتي بعــد ذلــك فنحتــاج إلى بحــث مالأحكــام ، 
ـــوســـ، تعـــالى ن شـــاء الله إ ـــرعيّ ة الشّـــنرى مـــا هـــي الأدلّ علـــى  تي تـــدلّ ة الّ

الأحكـام  ة في موضـوعاتة والمكانيـّمانيـّروف الزّ ة دخالة الظّ ة نظريّ صحّ 
ا ، بل في موضوعات الأحكام ، ولكن اختصـارً  لا في الأحكام مباشرةً 

 مان والمكان في الأحكام .يقال دخالة الزّ 
 :إذن 

، وهنـــا نحـــن نحـــاول أن  "إســـلام القريـــة"الآن إلى  الـــبعض لحـــدّ ينظـــر    
هـــذه الأحكـــام تتناســـب مـــع   أنّ بحيـــث نبـــينّ  "القـــرى ســـلام أمّ إ"نطـــرح 

ة ة تتناســب مــع عالميــّينيــّالأحكــام الدّ  ، وإذا لم نثبــت أنّ ة الإســلام عالميــّ
 نـال لو ه سـيقلأنـّ ؛الإسلام فلا يمكن لنا أن نطرح هـذه الأحكـام للعـالم 

 .هذه الأحكام لا تناسبنا  إنّ النّاس 
أن ننظـــر إلى  كـــاة والاحتكـــار ، فـــلا بـــدّ وطرحنـــا بعـــض الأمثلـــة كالزّ     

ــــالأحكــــام الدّ  ــــينيّ الأحكــــام المطروحــــة اليــــوم  يّ ألنــــرى ة ة بمنظــــار العالميّ
جـدًّا  ة ، وهذا أمـر مهـمّ لا تتناسب مع العالميّ  ة وأيهّاتتناسب مع العالميّ 
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نريـــد أن نثبـــت للعـــالم نحـــن لكـــي لا يقـــال لنـــا عنـــدكم إســـلام القريـــة ، و 
زمــان ومكــان ، وفيــه مــن  الإســلام صــالح لكــلّ  إســلام أم القــرى ، وأنّ 

المشـاكل ، بحيـث يمكـن  جميـع لحـلّ  صـالحةً تي تكون رة الّ الأحكام المتطوّ 
ة ، لا فقـــط المشـــاكل مشـــكلة مـــن المشـــاكل العالميــّـ لكـــلّ  لنـــا طـــرح حـــلّ 

 المحدودة ضمن قرية .
 ه بمناســبة مولــد الإمــام المهــديّ تي وصــلت أنـّـســائل الـّـوأيضــا مــن الرّ     
عالميـــة الإمـــام "أن نطـــرح محاضـــرة عـــن  ل الله تعـــالى فرجـــه الشّـــريفعجّـــ

نســــير ضــــمن  نــــاد ، ولكنّ ، وهــــذا الاقــــتراح جيــّــ يــــه السّــــلام"لع المهــــديّ 
، وبعـــد  "الإلـــه"والآن كلامنـــا عـــن نـــة في هـــذه البحـــوث ، سلســـلة معيّ 

ث عـــن إلى الإمامـــة ، وفي الإمامـــة نتحـــدّ  ة ، ثمّ بـــوّ نتقل إلى النّ نذلـــك ســـ
عوة تي تثبــــت الــــدّ ة الــّــ، مــــع الأدلــّــ ليــــه السّــــلامع ة الإمــــام المهــــديّ عالميــّــ
 لمحاضـراتنا نسير ضمن منهج معينّ  نا، ولكنّ  ليه السّلامللإمام عة العالميّ 

 ة الإسلام .في موضوع عالميّ 
موضـــوع "تكـــاليف المـــؤمن في عصـــر الغيبـــة" في في ا ســـابقً  وتكلّمنـــا    

محاضــــرة ثمــــان وخمســــين ة في يـّـــيوانسلســــلة مــــن المحاضــــرات في هــــذه الدّ 
ـــــوب لمـــــن يرغـــــب بالاســـــتمفي  علـــــى قناتنـــــا موجـــــودة اع إلى هـــــذه اليوتي

 المحاضرات .
الله  مُ دِّ قَــهــل ن ـُ إلى العــالم ؟ وجــلّ  م الله عــزّ كيــف نقــدّ   نــاالآن في زمان    

أو ، فــق ة الرّ طــف وقمّــة اللّ ة الرأفــة وقمّــحمــة وقمّــة الرّ ه قمّــعلــى أنــّللعــالم 
الله أو  ة ، وأنّ دّ ة الشّـة القسوة وقمّ ه قمّ للعالم على أنّ الله سبحانه  مُ دِّ قَ ن ـُ
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بهم ، فيوجـــد ا يريـــد أن يعـــذّ ه يعـــاديهم ، فـــدائمً اس ولكنــّـلـــق النــّـالإلـــه خ
الله رحــيم بالعبــاد ، فيريــد  نيا وعــذاب في الآخــرة ، أو أنّ عــذاب في الــدّ 

 ؟الآخرة في نيا و أن يرحمهم في الدّ 
مون إلـه القسـوة ، إلـه ون يقدّ الإرهابيّ و هاتان صورتان لله سبحانه ،     

 لُ بَــــقْ والعقــــاب لا ي ـُوالعــــذاب ه القســــوة ـوإلــــاب ، ـقـــــعـه الـذاب ، إلـــــعـــــال
حمــة وديــن الإســلام ديــن الرّ  ونقــول بأنّ  حيم ،ا ، يريــدون الإلــه الــرّ عالميًّــ

هـــــذا الأمـــــر ،  ونَ رُ هِـــــظْ لا يُ  المســـــلمين في ممارســـــاتهم ســـــامح ، ولكـــــنّ التّ 
تي تنتسـب الـّالمسـلمة والمـذاهب في المـدارس  حُ رَ طـْتي تُ فبعض الأحكام الّ 

ه إســــلام القســــوة مــــن خــــلال مون الإســــلام علــــى أنــّــيقــــدّ  إلى الإســــلام
فهــذا الإســلام ممارســاتهم ، فحينمــا يقتلــون ويــذبحون وينحــرون فتـاواهم و 

 كـمالقتـال ، ودعـوتكم أنّ و إلهكم يـدعو إلى القتـل  ، يقولون إنّ  لُ بَ قْ لا ي ـُ
سـبة لأهـل ذا لم يقبـل تقتلونـه ، وبالنّ تعرضون الإسلام علـى الكـافر ، فـإ

ا ا أن يـدفع الجزيـة وإمّـا أن يقبل وإمّـرضون عليه الإسلام فإمّ الكتاب تع
سبة للمسلم إذا تـرك ا ، وبالنّ ن القتل دائمً ، فدعوتكم تتضمّ  ونهقتلتأن 

 .ا فيه قتل ودماء إسلامكم دائمً فا ، الإسلام تقتلونه أيضً 
سامح مع التّ دين حمة و الإسلام دين الرّ  ومن جهة أخرى تدّعون أنّ      

وممارسـاتكم أنـتم لا وفتـاواكم في أحكـامكم  كمالأخرى ، ولكنّ الأد�ن 
  أنّ نريـــــد أن نبـــــينّ  نافي محاضـــــراتحمـــــة ، و الإســـــلام ديـــــن الرّ  أنّ  ونَ رُ هِـــــظْ تُ 

هـذه تي يطرحهـا الإسـلام ، و خلال الأحكام الـّحمة من الإسلام دين الرّ 
علــــى مـــع العـــالم كلـّــه ممارســـات المســــلمين أن تكـــون ب تتطلـّــالأحكـــام 
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في داخل الإسلام أم مـن يكـون خـارج  ، سواء من يكونحمة رّ أساس ال
 .الإسلام 

حمـــة أو علـــى علـــى أســـاس الرّ  مـــع البـــوذيّ  ونتعـــاملالمســـلمون يهـــل     
 ولا يوجد خيار ثالث ؟ لُ تَ قْ تقبل الإسلام أو ت ـُ، أساس القتل 

كما كان في   ضمن المجتمع الإسلاميّ  واعيشهل يريد المسلمون أن ي    
كان يوجد حيث   لّى الله عليه وآلهص بيّ رة في زمان النّ ينة المنوّ مجتمع المد

 ؟مختلف الأد�ن والطوائف 
 موجــودين في المدينــة ولم يناليهــود والمســيحيّ كــان أهــل الكتــاب مــن      

صــلّى الله  بيّ ، والمنــافقون لم يقــتلهم النــّ صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ يقــتلهم النــّ
ه  مـع أنـّ صـلّى الله عليـه وآلـه بيّ لم يقتلـه النـّفاق  رأس النّ ، حتىّ  عليه وآله

ه رأس النفـــاق ، وقـــد يكـــون بعـــض أنــّـمـــن كـــان معروفـــا بـــين المســـلمين 
صـــلّى الله عليـــه  بيّ ا لم يقــتلهم النــّـ، وأيضًـــفي المدينـــة المشــركين موجـــودين 

  وآله .
 بيّ النّـــ القتـــل مـــن أيـــن أتـــت وهـــذه هـــي ممارســـات أحكـــامفنســـأل :     

 ق والطوائف ؟رَ مع الأد�ن والفِ  آلهصلّى الله عليه و 
 :الكريم يقول والقرآن 

"وَقـَاتـِلـُـــوا فيِ سَـبـِيــــلِ اللهِ الَّـذِيــــنَ يـُقَـاتـِلـُونـَكُــــمْ وَلاَ تـَعْـتَـــــدُوا إِنَّ اللهَ لاَ     
 . )١( يـُحِـبُّ الـمُعْتَدِينَ"

 ذين"قاتلوا الّ ن واـعنت ـذا الموضوع تحـن هـا عا سابقً طرحنا بحثً قـد و      

 . ١٩٠البقرة :  )١(
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القتال يكون مع من يقاتـل المسـلمين فقـط ، والمسـلمون و ، يقاتلونكم" 
 أبدًا ؛ لأنّ الإسلام دين السّلام لا دين الحرب .ون بالقتال ؤ بديلا 

 

 ليــــه السّــــلامهــــروان مــــع الخــــوارج قــــال أمــــير المــــؤمنين عفي معركــــة النّ     
 . )١( "حدثاً وا ثُ دِ  يحُْ لا تبدؤوهم بقتال حتىّ "لأصحابه : 

 . )٢( "كمنذين يبدؤو  يكونوا هم الّ لا تبدؤوهم بقتال حتىّ "    
 . )٣("  يبدؤوكملا تبدؤوهم بقتال حتىّ "    
 . )٤(ة : "لا تبدؤوهم بقتال" ا قال في الحروريّ عليّ  أنّ     

 

يتناسب مع القـرآن ، والجهـاد الموجـود في  ليه السّلاموقول الإمام ع    
من يقاتل المسلمين فقـط ، والمسـلم لا يبـدأ بالقتـال ، القرآن هو جهاد 

، ولا يـــدعو إلى احـــتلال أراضـــي  والإســـلام لا يـــدعو إلى القتـــال ابتـــداءً 
عوات الآخــرين ، ولا احــتلال المجتمعــات الأخــرى ، ولا توجــد هــذه الــدّ 

 ةِ مَـــكْ لحَْ باِ  كَ بـِّــرَ  يلِ بِ  سَـــلىَ إِ  عُ "ادْ  يقـــول :الكـــريم والقـــرآن ، في الإســـلام 
 . )٥( "نُ سَ حْ أَ  يَ  هِ تيِ لَّ باِ  مْ لهُْ ادِ جَ وَ  ةِ نَ سَ الحَْ  ةِ ظَ عِ وْ مَ الْ وَ 

ــــتح ا )١(  ١٢لبــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاريّ لابــــن حجــــر العســــقلانيّ جف
 . ٣٥٠ص ٧ج وكانيّ ، نيل الأوطار لمحمّد بن عليّ الشّ  ٢٦٤ص

 . ٥٣٢ص ٤المستدرك على الصّحيحين للحاكم النّيسابوريّ ج )٢(
 . ٢٧٢ص ٢شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد ج )٣(
،  ٢٤٦٩رقـــم  ١١٩ص ٨ج ين الألبـــانيّ د �صـــر الـــدّ إرواء الغليـــل لمحمّـــ )٤(

 : حسن . وقال الألبانيّ 
 . ١٢٥النّحل :  )٥(
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يف فـلا توجـد في الإسـلام ، ا دعوة السّ هذه هي دعوة القرآن ، وأمّ    
ا إمّــــ وتخــــيرّهم بــــين أمــــرين :يف في وجــــه الأمــــم الأخــــرى ن ترفــــع السّــــبأ

 ، فليست هي دعوة الإسلام .ا تقتلون تسلمون وإمّ 
، وصــارت   لا جهــاد هجــوميّ  جهــاد دفــاعيّ في الإســلام  الجهــادإنّ    

، وهــــذا مطـــروح ضــــمن والمســـلمين ا في الإســـلام " طعنــًــالجهـــاد"كلمـــة 
في الغـــــرب ، يفهمـــــون مـــــن الجهـــــاد  نتشـــــرتي تة الـّــــالمقـــــابلات الفضـــــائيّ 

فس ، الجهاد دفـاع عـن الـنّ   أنّ أن نبينّ  لا بدّ و الاعتداء على الآخرين ، 
 فس .ا عن النّ ون دفاعً ذي يكوهو نفس القتال الّ 

 ين للعالم ؟ هذا الدّ كيف نبينّ     
 ما هي صورة الله أمام العالم ؟    
المســلمين يكونــون رحمــاء  ؛ لكــي يعــرف العــالم أنّ  ةمهمّــر و أمــ هــذه    

ا ار المقـــاتلين ، وأمّـــاء علـــى الكفّـــفيمـــا بيـــنهم ومـــع الآخـــرين ، نعـــم أشـــدّ 
بقتــال ، مــن يهجــم عليــك أنــت بــدأه نلا فــغــير المقاتــل المســالم الكــافر 

 .ا عليه تدافع عن نفسك ، وتكون شديدً 
 وَّ دُ عَـ هِ بِ  ونَ بُ هِ رْ ت ـُ لِ يْ خَ ـال طِ باَ ن رِّ مِ وَ  ةٍ وَّ ن ق ـُمِ  مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَّ  مــُوا لهَ دُّ عِ أَ وَ "   
 . )١( "مْ كُ وَّ دُ عَ وَ  اللهِ 

ا دولـــة الإســـلام تكـــون لهـــإنّ ة ، بحيـــث ة لا هجوميــّـة دفاعيــّـنعـــم قـــوّ     
ا تملــــك القــــوة الهيبــــة أمــــام العــــالم ، ويخــــافون مــــن الهجــــوم عليهــــا ؛ لأّ�ــــ

ة ة العلميــّـة والقــوّ قافيـّـة الثّ ة والقــوّ ة العســـكريّ بمختلــف أنواعهــا ، مــن القــوّ 

 . ٦٠الأنفال :  )١(
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 ، تملـــك كـــلّ في مختلـــف المجـــالات  اتيّ ة الاكتفـــاء الـــذّ ة وقـــوّ ة الفكريـّــوالقـــوّ 
مـن أهـم ة قافيـّة والثّ لميّ ة والعة الفكريّ ة ، والقوّ مصداق من مصاديق القوّ 
قافـــة ، ضــعفاء مـــن حيـــث الفكــر والعلـــم والثّ  القــوى ، والمســـلمون اليـــوم

ناعة مــــن حيــــث الصّـــــ اتيّ ة الاكتفــــاء الـــــذّ تملـــــك قــــوّ الدّولــــة الإســــلاميّة و 
ة وجميــع القــوى الأخــرى بحيــث روة الســمكيّ ة والثــّروة المعدنيّــراعــة والثــّوالزّ 
ــــــدّ  إنّ  ــــــة الأخــــــرى ، هــــــذه هــــــي الدّ  ولالمســــــلمين لا يحتــــــاجون إلى ال ول

وهـي ،  ليـه السّـلامع تي نريدها ، وهي دولة الإمـام المهـديّ ة الّ الإسلاميّ 
 .حمة ، ودولة الرّ  ة ، ودولة الحقّ دولة العدالة الإنسانيّ 

 جوع إلى الموضوع :الرّ 
 ين .أدريّ نرجع إلى موضوعنا في أقسام اللاّ 

ن محـــــــدَثون ملحـــــــدو في كتابـــــــه "كتور رمســـــــيس عـــــــوض دّ يقـــــــول الـــــــ    
ة صـــاحب نظريــّـ  Julian Huxleyعـــن جوليـــان هكســـلي  "رونومعاصِـــ

ا�يــــار  د هكســــلي في أكثــــر مــــن موضــــع أنّ : ويؤكّــــ المــــذهب الإنســــانيّ 
 ينيّ افع الــــدّ يه بالــــدّ ين في العصــــر الحــــديث لا يعــــني انــــدثار مــــا نســــمّ الـــدّ 

الكـامن في  ينيّ ه يجـب علـى هـذا الحـافز الـدّ ما هنالك أنـّ للإنسان ، كلّ 
 . )١(ا  جديدً نسان أن �خذ شكلاً لإا

ة في مقابـــل نظريـّــ" الإســـلاميّ  ســيأتي بحـــث عـــن "المـــذهب الإنســانيّ     
ــّـــ، فهـــــل يمكـــــن أن نطـــــرح جوليـــــان هكســـــلي  المـــــذهب "بعنـــــوان  ةنظري

 ة ؟ة الإسلاميّ ظريّ وما هي أسس هذه النّ  ؟ "في الإسلام الإنسانيّ 

 . ٦٥ملحدون محدَثون ومعاصِرون ص )١(
                                                 



ســلي ، وهــل يمكــن تي طرحهــا هكة الــّظريــّوســنرى مــا هــي أســس النّ     
 تي طرحها ؟ا في مقابل الأسس الّ أن نطرح أسسً 

ــّ وأيّ      ــّ حُ رَ طْــة تُ نظري ة ه هــل يمكننــا أن نطــرح نظريـّـفي العــالم نبحــث أن
 ة في مقابلها أو لا ؟إسلاميّ 

ــّ     ت نوافــق عليهــا ظــر�ّ تي يطرحهــا أصــحاب النّ نعــم بعــض الأســس ال
 ة ، ولكــن يمكــن أن نغــيرّ هــي أســس إنســانيّ و ين ، ا تتوافــق مــع الــدّ لأّ�ــ

 ة ، مـــــثلاً ت إســـــلاميّ تي يطرحو�ـــــا ، ونجعلهـــــا نظـــــر�ّ بعـــــض الأســـــس الــّـــ
ة أو حداثة الإســلاميّ ـة هــل يمكــن أن نطــرح في مقابلهــا الــة الغربيــّـحداثـــال
 ؟ لا

وهذا البحث سنأتي إليه حينما نبحث في موضوع "الحداثة وما بعد    
ا في ة ، ونطرح أسسً ثة الإسلاميّ الحداثة" ، وفي مقابلها نبحث في الحدا

ــ تهم ، ونســتخرج أســس الحداثــة تي يطرحو�ــا في نظــر�ّ مقابــل الأســس الّ
 ة من القرآن الكريم .الإسلاميّ 

"فطــرة  هيللإنســان" ، وهــذا مــا نســمّ  ينيّ افع الــدّ ذكــر هكســلي "الــدّ     
ـــه  الإنســـان" ، فيوجـــد أمـــر في باطـــن الإنســـان يدفعـــه للبحـــث عـــن الإل

عنـــد الإنســـان ،  ين أمـــر فطـــريّ ، فالاعتقـــاد بالإلـــه وبالـــدّ ين وعـــن الـــدّ 
 ة .أن نثبته بالأدلّ  الإنسان ، ولا بدّ  ةه من فطر نّ بأعاء هذا ادّ لكن و 

اهد علــى ذلــك ، والشّــالإنســان لا يســتطيع أن يعــيش بــلا ديــن  إنّ     
 في يوجـد إلـه يعبدونـه ، حـتىّ كـان ابقين  قـوم مـن الأقـوام السّـ ه في أيّ أنـّ

ســـومات ، وقـــد رأى البـــاحثون في الكهـــوف بعـــض الرّ  لحجـــريّ العصـــر ا
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 ، ولكنّ  ، فالاعتقاد بالإله أمر فطريّ م يعتقدون بإله على أ�ّ  تي تدلّ الّ 
في الإنسـان هذا الإله المطلـق يخطـئ ، الإنسان يخطئ في مصداق الإله 

 ، ولــولا هــذا الأمـــر حيــوا�ً أو ا صــنمً أو  تشخيصــه ، فقــد يعبــد إنســا�ً 
،  جـــه إلى العبـــادة ، فالعبـــادة أمـــر فطـــريّ لمـــا كـــان الإنســـان يتّ  الفطـــريّ 

حينمـا يـرى هـذا ف،  الإلـه أمـر فطـريّ البحـث عـن ، و  ين أمر فطريّ والدّ 
 ذي خلق الكون ؟من الّ : الكون يتساءل 

مه على شكل إنسان ، ر إلها يجسّ  مثله ، أو يتصوّ ره إنسا�ً قد يتصوّ    
يــوان ، فمــن فطــرة الإنســان العبــادة نم أو هــذا الحا الصّــأنــّه هــذأو يظــن 

ذي هـو مجموعــة ين الـّاذ الـدّ مـن فطـرة الإنســان اتخّـو ه إلى الإلـه ، وجّـوالتّ 
، بـة علـى هـذه الاعتقـادات من الاعتقادات ومجموعة من الأعمال المترتّ 

 الإنسان الملحـد هـو صـاحب ديـن ؛ ، حتىّ ي فالمسلم يعتقد بالله فيصلّ 
ــالملحــد عنــده مجموعــة مــن ا لأنّ  ب عليهــا مجموعــة تي تترتــّلاعتقــادات الّ

ديـن الإلحـاد ، لـذلك  ين ، فيوجـدمن الأعمـال ، وهـذا هـو تعريـف الـدّ 
 :الكريمة في الآية 

قــُـلْ َ� أيَُّـهَـــا الكَـــافِرُونَ لاَ أَعْبــُـدُ مَـــا تَـعْبــُـدُونَ وَلاَ أنَـــتُمْ عَابــِـدُونَ مَـــا "     
لَكُـمْ دِيـنُكُمْ وَليَِ وَلاَ أنَـتُمْ عَابـِدُونَ مَـا أَعْبـُدُ أَعْبُدُ وَلاَ أََ� عَابِدٌ مَّـا عَبـَدتمُّْ 

 . )١( دِينِ"
،  "قــُـــلْ َ� أيَُّـهَـــــا الكَـــــافِرُونَ ": والحــــديث في الآ�ت مـــــع الكـــــافرين     

ين تعريـــف الـــدّ  وهـــو ديـــن الكفـــر ؛ لأنّ ، ا لهـــم دينـًــ والقـــرآن يقـــول بأنّ 

 . ٦-١الكافرون :  )١(
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ب علــى لــه ، فتترتــّينطبــق عليــه ، والإنســان الملحــد لا يعتقــد بوجــود الإ
ه يعتقــد بعــدم ات ، ومــا دام أنــّلوكيّ السّــالأعمــال و اعتقــاده مجموعــة مــن 

ينفلــــت مــــن �حيــــة  البعض مــــنهموجــــود إلــــه وعــــدم وجــــود الحســــاب فــــ
ب هـــذا العمـــل مترتـّــو ة ، ولا يوجـــد عنـــده مقيـــاس للأخـــلاق ، أخلاقيـّــ

تأتي لا بـــــــدّ أن علـــــــى هـــــــذا الاعتقـــــــاد ، وأنـــــــت كإنســـــــان تعتقـــــــد بالله 
علــى أســاس مجموعـــة  امبنيًّــلا بــدّ أن يكـــون ســلوكك و ات ، خلاقيـّـبالأ

 .بة على الاعتقاد بالله تعالى ات المترتّ من الأخلاقيّ 
يأتي بحث سو ، ن يعيش بلا إله وبلا دين أالإنسان لا يستطيع إذن    

الحاجـة  ، وسيأتي أنّ  "ينفلسفة الدّ "ث عن  حينما نتحدّ ذلك تفصيلاً 
أن نقــيم  لا بــدّ لكــن ، و عنــد الإنســان  ن أمــر فطــريّ يالــدّ الإلــه وإلى إلى 

 مــــا هــــي الفطــــرة الموجــــودة عنــــد ة علــــى إثبــــات ذلــــك ، وســــنبينّ الأدلـّـــ
 .الإنسان 

 يلَ دِ بْـ ت ـَا لاَ هَـي ـْلَ عَ  اسَ النَّ  رَ طَ  فَ تيِ الَّ  اللهِ  تَ رَ طْ ا فِ يفً نِ حَ  ينِ لدِّ لِ  كَ هَ جْ وَ  مْ قِ أَ "فَ 
 . )١( "ونَ مُ لَ عْ  ي ـَلاَ  اسِ النَّ  رَ ث ـَكْ أَ  نَّ كِ لَ وَ  مُ يِّ القَ  ينُ الدِّ  كَ لِ ذَ  اللهِ  قِ لْ خَ ـلِ 

 . )٢( "ونَ دُ ابِ عَ  هُ لَ  نُ نحَْ ةً وَ غَ ب ـْصِ  اللهِ  نَ نُ مِ سَ حْ أَ  نْ مَ وَ  ةَ اللهِ غَ ب ـْ"صِ 
ملحـــــــدون محـــــــدَثون في كتابـــــــه "كتور رمســـــــيس عـــــــوض دّ يقـــــــول الـــــــ    

: وترجـع غرابـة كتـاب  Anthony O'Hearعن أنتوني أوهـير " رونومعاصِ 
ين ويـدعو إليـه ، دون أن يحبـّذ الإلحـاد في الدّ  كّ ه يحبّذ الشّ إلى أنّ أوهير 

 . ٣٠الرّوم :  )١(
 . ١٣٨البقرة :  )٢(
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عنـدما  ١٩٩١ا سـطرّه في عـام أو يدافع عنه ، وليس أدلّ علـى هـذا ممـّ
الإلحــــاد يتضــــمّن  لأنّ ؛ ا ه لا يقبــــل أن يصــــنّف نفســــه ملحــــدً صــــرحّ أنــّــ

أوهــير يعــترف بعجــزه عــن  ، ولكــنّ (الإلــه) اســتبعاد احتمــال وجــود الله 
 . )١(أبعاد هذا الاحتمال  تحديد
 كّ ين أو إلى الشّـه يـدعو إلى الـدّ أوهير لا يـدعو إلى الإلحـاد ، ولكنـّ    

ــين ، في الــدّ  ه لا يســتطيع وهــو لا يســتبعد احتمــال وجــود الإلــه ، ولكنّ
% ٥٠% أو ١تحديد نسبة هذا الاحتمال ، هل احتمال وجـود الإلـه 

احتمـال  لإلـه فلازمـهوجد عنده احتمال وجود ا% ، وإذا كان ي٩٩أو 
 ذي يريده الإله .ين الّ وجود الدّ 

 ين :أدريّ أقسام اللاّ 
 ينقسم اللاّأدريوّن إلى قسمين :    

 اللاأدري الإيجابي . -١
 اللاأدري السلبي . -٢

ملحـــــــدون محـــــــدَثون في كتابـــــــه "كتور رمســـــــيس عـــــــوض دّ يقـــــــول الـــــــ    
ريفن يـرى سـك:  Michael Scrivenمايكـل سـكريفن  عـن " رونومعاصِـ

ــّـاللاّ  :ة أدريـّــمييـــز بـــين نـــوعين مـــن اللاّ مـــن المفيـــد التّ ه أنــّـ ة ة الإيجابيـّــأدري
ذي يــرى هــو الـّـ -في نظــره  - الإيجــابيّ  أدريّ ة ، والــلاّ لبيّ ة السّــأدريـّـواللاّ 

ليم ، وأن لائل المتـــوافرة مـــن شـــأ�ا أن تجعـــل موقفـــه الموقـــف السّـــالـــدّ  أنّ 
، أمّــا لملحــد الموقــف الخــاطئ وا(الإلــه) تجعــل موقــف المــؤمن بوجــود الله 

 . ٩١ملحدون محدَثون ومعاصِرون ص )١(
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افض لكــل مــن بســاطة في الموقــف الــرّ  ص بكــلّ ة فتــتلخّ لبيّ ة السّــأدريــّاللاّ 
مـــن  إشـــارة إلى خطـــأ كـــلّ  والإلحـــاد دون أيّ (الإلـــه) الإيمـــان بوجـــود الله 

مجـــرّد تعبـــير عـــن الحـــيرة  قـــد تكـــون ةلبيّ السّـــ ةأدريــّـ، واللاّ هـــذين المـــوقفين 
ذي هـو الـّ -في رأيـه  - لبيّ السّـ أدريّ الـلاّ  نّ فـإ د والجهل ، ومن ثمّ دّ والترّ 

،  الإيجـابيّ  أدريّ مثلما فعـل الـلاّ فكير ا على درب التّ ا كبيرً لم يقطع شوطً 
 : لاثة الممكنةمن هذه المواقف الثّ  ة أيّ وذلك لعجزه عن تقرير صحّ 

 ة .أدريّ اللاّ -٣الإلحاد . -٢. (الإله) الإيمان بوجود الله  -١
الاخـتلاف ة كموقف مسألة تثير الاهتمام وتدعو إلى يّ أدر اللاّ  إنّ . . . 

اذ موقــف فهــي ببســاطة ة بمعــنى الامتنــاع عــن اتخّــأدريــّا اللاّ الجــدل ، أمّــو 
أو غيـاب القـدرة علـى ممارسـة هـذا  شـاط الفكـريّ دلائل على غيـاب النّ 

 . )١(ة جاعة الأدبيّ إلى الشّ شاط أو الافتقار النّ 
وأن ،  تـــهلاأدريّ ليل علـــى دّ الــعنـــده  تقــد أنّ يع الإيجـــابيّ  أدريّ الــلاّ إنّ     

، كليهمـا باطـل لوجود الإله  افين وموقف النّ لوجود الإله موقف المثبتين 
يكــون مــن  الإيجــابيّ  أدريّ والـلاّ ، ة النــافين ة المثبتـين ولا أدلــّفـلا يقبــل أدلــّ

ة تــــدعم ول أن يجــــد أدلــّــر بهــــذه المواضــــيع ، ويحــــايفكّــــفهــــو رين ، المفكّــــ
 ة النافين .ة المثبتين وأدلّ أدلّ  اقشموقفه ، وين

لاع هم اطــّلــديذين لــيس ين الــّلبيّ مــن السّــيكونــون ين أدريــّوأكثــر اللاّ     
الملحــــدين ة أدلــّــعلــــى المثبتــــين لوجــــود الإلــــه ولا المــــؤمنين ة علــــى أدلــّــلا 
ة ، فهـــم بـــين أدريــّـة علـــى اللاّ افين لوجـــود الإلـــه ، ولـــيس عنـــدهم أدلــّـالنّـــ

 . ٩٤-٩٣ملحدون محدَثون ومعاصِرون ص )١(
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ون هـــل ، وهـــم ليســـوا مـــن أهـــل الفكـــر ، فهـــم لاأدريــّـد والجدّ الحـــيرة والـــترّ 
ــ نــويريّ أو التّ  لعوامــل أخــرى ، كــأن يظهــر بمظهــر الحــداثويّ  ر أو المتحضِّ

مــــــن يكونــــــون مــــــنهم  قلــــــيلاً فــــــإنّ دون ـملحـــــــ، وكــــــذلك ال ميّ قــــــدّ أو التّ 
، فالملحــــدون مــــن المســــلمين رين ، وأكثــــرهم أتبــــاع بــــلا تفكــــير مفكّ ـالــــ

 .ين رون كلمات الغربيّ يكرّ 
اس يتفاوتون في مستوى ذكائهم وفهمهم النّ لا بدّ أن ننتبه إلى أنّ و     

 .واستيعابهم 
 يقول القرآن الكريم :

 . )١( ". . . بِقَدَرهِا ةٌ يَ دِ وْ أَ  تْ الَ سَ فَ  اءً مَ  اءِ مَ السَّ  نَ مِ  لَ نزَ "أَ     
للإنسان يختلف من شـخص لآخـر ،  الفكريّ  هنيّ الذّ  الوعاء العقليّ    

فهمهـــــم و اس يختلفـــــون في ذكـــــائهم اس ، فالنــّـــعنـــــد النــّـــ ظٌ حَـــــلاوهـــــذا مُ 
 .واستيعابهم ، مثل الأودية الّتي تختلف في استيعابها لماء المطر 

: "أمــر� معاشــر الأنبيــاء أن نخاطــب لّى الله عليــه وآلــه صــ بيّ النّــعــن     
 . )٢(اس على قدر عقولهم" النّ 

لّى الله رســول الله صــ م: "مــا كلـّـ ليــه السّــلامادق عالصّــالإمــام عــن     
 . )٣(العباد بكنه عقله قطّ"  عليه وآله

 كان صلّى الله عليها  ، وإنمّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ أي بحقيقة عقل النّ    

 . ١٧الرّعد  )١(
 . ٣٨ح ٣٨٤ص ٢٥بحار الأنوار ج )٢(
 . ٥٠٤الأمالي للشّيخ الصّدوق ص )٣(

                                                 



 اس على مقدار عقولهم .م مع النّ يتكلّ وآله 
 في الدراســة ، وتأتي إلى درجتــه في الفيــز�ء ا فاشــلاً قــد تجــد شخصًــ    

ت نظــر�ّ  �تي ليشــرح ، وبعــد ذلــك % مــثلاً ٢٠ علــى ويكــون حاصــلاً 
مبــادئ لــك تلا يمفي الفيــز�ء ، هــو  Stephen Hawkingســتيفن هــوكنج 
ة ة علم الأحيـاء ، ويريـد أن ينـاقش نظريـّه راسب في مادّ الفيز�ء ، أو أنّ 

 .ر طوّ التّ 
كاء مـن الـذّ  ت تحتاج إلى مستوى عالٍ ناقش نظر�ّ يأن  هكيف يمكن    

 ؟!والفهم 
ت فهــم نظــر�ّ يأن  هإذا لم يكــن عنــده مبــادئ الفيــز�ء فكيــف يمكنــ    

 ستيفن هوكنج ؟!
إذا لم يكـــن فـــ الكـــمّ فيـــز�ء الكـــوانتم أو نظريــّـة حينمـــا يطـــرح العلمـــاء     

ة ، فكيـف ظريـّلاع على الفيز�ء فلا يمكن له أن يفهم هذه النّ عنده اطّ 
اقش أن ينــوالفهــم كاء يمكــن لشــخص عنــده مســتوى مــنخفض مــن الــذّ 

هـذه هـي نظـر�ت الملحـدين وأ� أريــد أن  ت العلميـة ويقـول بأنّ ظـر�ّ النّ 
 ؟!أدافع عنها 

م هـم عـدد ـك العالّ من يحرّ و رون في العالم يكونون قليلين ، المفكّ  عادةً و   
 في اس أتبــاع ومقلــِّدون ومنفِّــذون ، حــتىّ كثــر النــّأرين ، و قليــل مــن المفكّــ

�خـــذون هـــذا النّـــاس لـــون ، وباقـــي الاختراعـــات الحديثـــة المخترعـــون قلي
م بعـد ـالعالـَ الاختراع ، مـن اخـترع الإضـاءة هـو شـخص واحـد ، ولكـنّ 

الة من اختراع أشخاص قّ الهواتف الن ـّو ذلك يقوم بتنفيذ هذا الاختراع ، 
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ياســــة مــــن  في عــــالم السّ ، وحــــتىّ  اس مســــتعملونمعــــدودين ، وأكثــــر النــّــ
ط سياسـة العـالم ، لة تخطّ ط للعالم أشخاص معدودون ، مجموعة قلييخطّ 

،  بُ ارَ وق يحُـَـياســة ، ومــن يخــرج عــن الطــّق هــذه السّ ول تطبـّـوجميــع الــدّ 
الــدّول أن تسـير  لا بـدّ و ين إليهـا ، يبعثـون الإرهــابيّ و  ، اقتصـاد�ًّ  عُ اطَ قَـي ـُوَ 

يحـاولون أن يقضـوا عليهـا و ائرة ،  تكـون خـارج الـدّ ضمن سياستهم وإلاّ 
 رق .بمختلف الطّ 

ث عنهم ، تجد وسائل الإعلام تتحدّ و رون لهم قيمة ، لمفكّ في الغرب ا   
هـــــذا و حف ، ة ، ومقـــــابلات في الصّـــــيقـــــابلو�م في القنـــــوات الفضـــــائيّ و 

ا ا مليــونيرً صــير غنيًّــيو ســخ ،  يطبــع ملايــين النّ ر حينمــا يطبــع كتــاباً المفكّــ
ف لا قيمـة ر والعـالم والمثقّـا عنـد المسـلمين فـالمفكّ ، وأمّـ فاتـهمن وراء مؤلّ 

اذهب إلى صفحات الإنستغرام لمفكر أو عالم على ذلك ليل م ، والدّ له
تـــــذهب إلى و مـــــن المتـــــابعين ،  اف تـــــرى لـــــه أعـــــداد قليلـــــة جـــــدًّ أو مثقّـــــ

صـــفحات أشـــخاص تافهـــين وتـــرى لهـــم مئـــات الألـــوف مـــن المتـــابعين ، 
في زماننــــــا اهتمامـــــات المســـــلمين و وقـــــد يصـــــل إلى ملايـــــين المتـــــابعين ، 

 .ى له قيمة طَ عْ ف لا ي ـُر والعالم والمثقّ فكّ اهتمامات تافهة ، فالم
ين ، ائرة مع أحد علمـاء الـدّ تي كانت في الطّ لة أو المطربة الّ تلك الممثّ   

أنـت لا يسـتقبلك أحـد أو يسـتقبلك و ائرة نا سننزل مـن الطـّتقول له بأنّ 
ائرة  نـــزل مـــن الطــّـفعـــلاً و ا أ� فـــالجمهور ينتظـــرني ، شــخص واحـــد ، وأمّـــ

احــــد لكــــي �خــــذه إلى الفنــــدق ، وقــــد تكــــون لــــه اســــتقبله شــــخص و و 
ــ مــن يكــون لــة أو المطربــة أو ة ، وهــذه الممثّ محاضــرة في مســجد أو ديوانيّ
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ت ،  وشــاباّ ، شــباباً  ائرة وإذا الجمهــورعنــاوين أخــرى نزلــت مــن الطــّلهــا 
 العجــائز ، بانتظــار خروجهــا مــن ا ، وحــتىّ ا وكبــارً ، صــغارً   ونســاءً رجــالاً 
 .المطار 

اس  تفاهــة النــّ، هــذه ظــاهرة تبــينّ إلى مــا يفعلــون لا يلتفتــون  اسالنـّو     
أن تكـون  "مسـلمون" ، الإنسـان المسـلم لا بـدّ اسم عليهم  قُ لَ طْ ذين يُ الّ 

تعتقـد و ك تعتقـد بالله ، معنـاه أنـّ "مسـلم"اهتماماته اهتمامات عالية ، 
 .تعتقد بالمعاد و ،  لّى الله عليه وآلهص بيّ بالنّ 
ذي يعتقــد بالله تي تكــون للإنســان المســلم الــّات الــّمــا هــي الاهتمامــ    

 ؟ويعتقد بالنّبيّ صلّى الله عليه وآله ويعتقد بالمعاد 
وهـذا ينطبــق علــى جميـع المســلمين مــن مختلـف المــدارس والمــذاهب ،     

 ، تجد منهم من يهـتمّ  ليهم السّلام من أتباع مدرسة أهل البيت عوحتىّ 
 .وافه بالتّ 
 اهتمامــاتهم ، وكــلّ  او أن يغــيرّ  مون أن ينهضــوا فــلا بــدّ إذا أراد المســل    

الآن ممارســات و علــى اعتقاداتــه ،   اهتماماتــه بنــاءً يغــيرّ أن  مســلم لا بــدّ 
ين في جهـــة ، وهـــم في المســـلمين ليســـت علـــى أســـاس اعتقـــاداتهم ، الـــدّ 

الـتي مجموعـة مـن الاعتقـادات عـن ين عبـارة الدّ قلنا بأنّ جهة أخرى ، و 
 موعـــة مـــن الأعمـــال ، والآن أعمـــال المســـلمين لا تعـــبرّ مجعليهـــا ب تترتــّـ

 هاهتماماتـولكـن عتقـد بالله الإلـه المطلـق ، هو يعن هذه الاعتقادات ، 
يضـيع ذي الإنسـان الـّهل  عن هذا الاعتقاد ، اهتمامات تافهة لا تعبرّ 

 ؟السّميع العليم البصير يعتقد بالله  وقته في التّوافه
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مــن  قلــيلاً  اتجــد عنــده عـددً ف يطــرح محاضـرةً ر ف ومفكّــتأتي إلى مثقّـ    
الملعــب يمتلــئ فــإنّ ه في ملعــب كــرة قــدم تــالمطــرب جعلأنّ لــو و ، اس النّــ

وق ذاكر في السّـــــالتــّـــتبـــــاع ، بـــــل وينتظـــــرون خـــــارج الملعـــــب ، و بالنــّـــاس 
دينار ،  ائتيبم اعُ بَ ت ـُإّ�ا ذكرة بعشرة د�نير ف إذا كانت التّ وداء ، مثلاً السّ 
المثقّـــف والمفكّــــر ذكرة ، و اســـتعداد أن يــــدفعوا لهـــذه التـّــاس عنـــدهم والنـّــ

دوات قليـل ، وبعـض النـّالحاضـرين عـدد بأنّ تجـد و ة انيـّطرح محاضـرة مجّ ي
 عدم حضور أحد .بسبب ى غَ لْ ة ت ـُقافيّ الثّ 
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٥٠( 

 قل هاتوا برهانكم
 )١( وخطوات البحث العلميّ 

 
لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 

 : خطوات البحث العلميّ 
 الية :لاثة التّ ا عليه أن يقوم بالخطوات الثّ شيئً  يدّعي من كلّ     

 الخطوة الأولى :
ذا ، وإ تهاليل علــى صــحّ ويقــيم الــدّ ، ا ا وافيــًعاه عرضًــأن يعــرض مــدّ     
عنـدك كانـت ، فـإذا  كون دعوى بلا دليل ت تهاليل على صحّ الدّ  مِ قِ لم يُ 

 .كرة ة هذه الفليل على صحّ أن تذكر الدّ  فكرة اطرحها ، ولا بدّ 
 . )٢( قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ""    

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ١٢/٧/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ ذو القعدة ٩ ةــعـمـالج

 . ٦٤النّمل :  )٢(

                                                 



عيـه بينه وبين نفسه عنده اقتنـاع بمـا يدّ و عي ا فيما يدّ إذا كان صادقً     
أن يكــون  إذا اقتنــع بشــيء فــلا بــدّ و ليل ، أن يكــون عنــده الــدّ  فــلا بــدّ 
لاقتنـاع لا ليل ، وإذا لا يوجد عنده دليل فهـذا اعلى أساس الدّ  هاقتناع

 .قيمة له 
ة هـذا علـى صـحّ  تعالى فنسأله : مـا هـو دليلـكيعتقد بالله إذا كان     

 الاعتقاد ؟
 .أبي كان يعتقد فأ� أعتقد : يقول 
 .ا بالوراثة ، والاعتقاد بالوراثة لا قيمة له فيكون اعتقادً     
ليل علـى وجـود سـألهم : مـا هـو الـدّ نستقرئ بين المسلمين و لنوالآن     
 ؟عزّ وجلّ الله 
 ؟جوابًا تفصيليًّا ؤال كم مسلم يمكنه الإجابة على هذا السّ     
غر د منذ الصّـئمون هذه العقام يتعلّ ا ؛ لأ�ّ  جدًّ العدد سيكون قليلاً     

ن أ هــذا الاقتنــاع لا بــدّ  مــن البيــت والمدرســة ووســائل الإعــلام ، ولكــنّ 
 .ليل يكون على أساس الدّ 

 ؟الإمامة ك على دليلما هو نسأله :  يعيّ سبة للشّ بالنّ و     
ماء ـأســ إشــكال هــو أنّ  هنـاك إشــكالات تأتي علــى الإمامــة ، وأقــلّ     
 ؟ما هو الجواب فغير مذكورة في القرآن ، عليهم السّلام ة الأئمّ 
ين أو مـن أصـول المــذهب  مـن أصــول الـدّ وإذا كانـت الإمامـة أصـلاً     

 عليها ؟ ليل القرآنيّ أين الدّ ف
 ؟على هذه الأسئلة جوابًا تفصيليًّا يمكنه الإجابة  شيعيّ  كم    
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ــّــه توجــــد قــــول ي     ــــه يقــــال فعنــــدي روا�ت ، بأن ــــرّ  إنّ ل وا�ت هــــذه ال
ســتطعت أن تثبــت الإمامــة مــن اإذا فــموجــودة في كتــبكم لا في كتبنــا ، 

 القرآن فيكون للبحث قيمة .
 :إذن 
 عى .هذا المدّ ة صحّ ليل على ا عليه أن يقيم الدّ عي شيئً من يدّ     

 انية :الخطوة الثّ 
، عاه علـــى مـــدّ  دُ رِ تي تـَــة الـّــعلـــى جميـــع الإشـــكالات العلميـّــ أن يـــردّ     

 ، ولا بـدّ الإشـكالات  عِ قَّـوَ ت ـَولكـن ليل ، تطرح فكرة ويكـون عنـدك الـدّ 
هـــــذه  تقـــــول إنّ يمكنـــــك أن أن تجيـــــب علـــــى هـــــذه الإشـــــكالات ، ولا 

الجـواب  هأن يكون عنـد فلا بدّ  هني ، يشكلون عليهمّ ـالإشكالات لا ت
يكـــون دليلـــه فــإنّ ة علـــى جميــع الإشـــكالات العلميــّـ ، وإذا لم يـــردّ المقنــع 
 .عليها  أن يردّ  ، وهذه الإشكالات لا بدّ ا �قصً  دليلاً 
م القرآن لا توجد له مخطوطات قديمة مـن أ�ّ   يشكلون علينا أنّ مثلاً    
ـــ اني أو طـــات مـــن القـــرن الثـّــعنـــدكم مخطو و ،  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ النّ
 هذا الإشكال ؟ما هو جواب المسلمين على الث ، الثّ 

ــ     هــذا و ،  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ لا يوجــد عنــدك قــرآن مــن زمــان النّ
 يحتاج إلى جواب .

توجــد  فا ، ه عربيًّــأن لــيس كلّــوهــو إشــكال آخــر علــى القــرآن وَيــَردُِ     
علــى  ونة ، كيــف تجيبــاميـّـغــة الآر كلمــات دخلــت علــى القــرآن مــن اللّ 

 ؟مبين  القرآن نزل بلسان عربيّ  هذا الإشكال وأنتم تقولون بأنّ 
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ســـتأتي حينمـــا نصـــل إلى البحـــث عـــن القـــرآن ،  تهـــذه الإشـــكالا    
 عي ، ولا بــدّ ه كمــا نــدّ القــرآن كلــّ ثبــت للعــالم أنّ نيحتــاج إلى بحــث لكــي 
فهنــاك   ،ة بعــض الكلمــات كلمــات فارســيّ و ليل ، أن يكــون عنــد� الــدّ 

واب فمــا هــو الجــغــات الأخــرى ، كلمــات دخلــت علــى القــرآن مــن اللّ 
َ  هِ مِــوْ ق ـَ انِ سَــلِ بِ لْنَا مِــن رَّسُــولٍ إِلاَّ وَمَــا أَرْسَــ"يقــول : الكــريم والقــرآن  ليِـُبـَــينِّ
 ؟ )١( "لهَمُْ . . .

 :إذن 
 على الإشكالات . ردّ يليل و عى مع الدّ عرض المدّ ي    

 الثة :الخطوة الثّ 
هــــو عنــــده ف، ذين يخالفونــــه ة مــــدّعيات الآخــــرين الـّـــيبطــــل أدلـّـــ أن    
 دليلـه ، وهـم عيات ، هـو يبـينّ عى ، والأطـراف الأخـرى عنـدهم مـدّ مدّ 
ة ، وأن تكـــون ردوده قويــّـتهم علـــى أدلــّـ أن يـــردّ  لا بـــدّ و تهم ، نـــون أدلــّـيبيّ 

ــــ ــــة مقنعــــة قائمــــة علــــى أســــس منطقيّ ــــ لَ كِ شْــــ، وأن يُ ة ثابت تهم علــــى أدلّ
هــريج بلفــت الأنظــار إلى أمــور بــع أســلوب التّ ، ولا يتّ ة ويـّـبإشــكالات ق

ة غــــير تهم بصــــلة ، كــــأن يــــذكر قضــــا� شخصــــيّ إلى أدلــّــ أخـــرى لا تمــــتّ 
ــــو ليل ، مرتبطــــة بالــــدّ  ،  ة أمــــور شخصــــيّ ذكر يحــــاول تســــقيط الآخــــرين ب

كوجــــود خــــلاف بينــــه وبــــين زوجتــــه ، كمــــا هــــو في منــــاظرات القنــــوات 
، والخــــلاف مـــــع وحـــــوار نقــــاش ة ، وهــــذا أســـــلوب جــــدال لا الفضــــائيّ 

ة ، وتســمع المنــاظرة ة شخصــيّ ة ، فهــذه قضــيّ زوجتــه لا علاقــة لــه بالأدلــّ

 . ٤إبراهيم :  )١(
                                                 



ويقول له رف الآخر ، هم الطّ طرف يتّ  نتيجة ، وكلّ ي ولا تخرج منها بأ
ة لا أن علـى الأدلــّ أنـت لا تفهـم ، أنـت كــذا وأنـت كـذا ، عليــه أن يـردّ 

ة علــــى أدلـّـــ لَ كِ شْــــيُ هــــو أن منــــه ، والمطلــــوب ة يطــــرح قضــــا� شخصــــيّ 
 .ة بإشكالات قويّ  المخالفةالأطروحات الأخرى 

 :إذن 
عـرض هـي الخطـوة الأولى  :توجد ثلاث خطوات  في البحث العلميّ   

علـى  تي تـَردُِ الإشـكالات الـّ ردّ هـي انيـة ليل ، والخطـوة الثّ عى مع الـدّ المدّ 
 .ة المخالفين على أدلّ  ردّ يأن هي الثة ليل ، والخطوة الثّ الدّ 

 : ات البحث العلميّ أخلاقيّ 
أن  تي لا بــدّ الـّـو ،  ات البحــث العلمــيّ ا عــن أخلاقيـّـنــذكر هنــا شــيئً     

 .حينما يريد أن يناقش الآخرين صف بها الباحث يتّ 
كيــز علـــى نفـــس ة ، والترّ خصـــيّ منهــا الابتعـــاد عـــن ذكــر القضـــا� الشّ     

 .ة المخالفين ته ونقض أدلّ البحث بذكر أدلّ 
ة فيمــا ينقلــه مــن دق والأمانــة العلميّــإلى الصّــأيضًــا لباحــث ويحتــاج ا    

تي �أن  رف الآخر فلا بـدّ ذكر كلام الطّ يد أن ا، إذا أر أقوال المخالفين 
أن  ناقش الملحدين فـلا بـدّ يد أن اإذا أر و ، المعتبرة بكلماته من مصادره 

 .تي بأقوالهم من مصادرهم بدون تحريف �
ة فيمـا يطـرح ظريـّة النّ ة والخلفيّ  الخبرة العلميّ إلىا الباحث أيضً ويحتاج     

تي درســــها ، وجمـــع المعلومــــات مـــن أفكـــار ، والاســــتفادة مـــن العلــــوم الـّــ
تي تســاعده في جــوع إلى المصــادر الــّوالبيــا�ت الكافيــة عــن الموضــوع بالرّ 
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 من ، حتىّ ضة لها معارِ  مدة لفكرته أالمصادر مؤيِّ هذه واء كانت بحثه س
فقـط أقـوال يـذكر لا و ،  هفي بحثـ هيقـرأ كلامـه ، وهـذا يفيـدأي يخالفه الـرّ 

دين مؤيـّ جميع البـاحثين امع بأنّ دين لرأيه لكي يوهم القارئ أو السّ المؤيّ 
ة إذا  ينيّـــ في البحـــوث الدّ لـــه ، ولا يـــذكر أقـــوال المعارضـــين لرأيـــه ، وحـــتىّ 

 إلىشير دون رأيه ، ولا يذين يؤيّ نة يذكر العلماء الّ كان عنده فكرة معيّ 
آراء أن يـذكر  لا بـدّ  علمـيّ الالبحـث  وفيآراء العلماء المعارضين لرأيـه ، 

ليل ة المعارضين ، والـدّ ته ويناقش أدلّ دين والمعارضين له ، فيذكر أدلّ المؤيّ 
 . هو المهمّ 

لإنسان غير العالم يكتفي بالفتوى ، فتقول له فتوى مرجعك هـي وا    
ا العـــالم فـــلا  المســـألة ، وأمّـــهـــذه ، ويمكـــن أن يجمـــع فتـــاوى العلمـــاء في

ا يريد الأدلـة ، وحينمـا يبحـث في أقـوال العلمـاء يكتفي بالفتاوى ، وإنمّ 
يخ الشّــ نفــرض أنّ لليل ، يريــد الــدّ بــل لا يقتصــر علــى الفتــاوى والآراء ، 

يخ ا ، العـالم يبحـث عـن دليـل الشّـنً  معي ـّطرح رأ�ً  وان الله عليهالمفيد رض
ا أي ، وأمّــأي ، ولا يكتفــي بالــرّ القــول بهــذا الــرّ  ى بــه إلىذي أدّ المفيــد الــّ

يخ المفيد ، والعـالم يريـد قـول أي ، فيقول قال الشّ غير العالم فيكتفي بالرّ 
تمــاد ه هــل يمكــن الاعليل ، وأنــّالــدّ  مَ يِّ قَــليل لكــي ي ـُيخ المفيــد مــع الــدّ الشّــ

 على هذا الدّليل أو لا يمكن .
 نْ مَــ  ، وفي بحوثنـا �تي اعــتراض بأنّ ســبة للعــالمبالنّ  ليل هــو المهـمّ والـدّ     

 نـــاثو أي فقـــط ، وفي بحأي ، يبحثـــون عـــن الـــرّ بهـــذا الـــرّ  قـــالالعلمـــاء  نَ مِـــ
 ونـــذكرآراء العلمـــاء ،  محاضـــراتنا نـــذكرليل ، وفي أي مـــع الـــدّ طـــرح الـــرّ ن
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�تي وننــاقش هــذه ثمّ ،  آرائهــمالعلمــاء لتأييــد  ة الــّتي يعتمــد عليهــاالأدلــّ
 مـــع وجـــودة علـــى هـــذه الآراء ، وخاصّـــ ا لا تـــدلّ  أّ�ـــ مـــثلاً ة لنبـــينّ الأدلــّـ

ة كــل رأي ، نعــم أنــت ترجــع إلى لعلمــاء ، وننــاقش أدلــّلختلفــة المراء الآ
مرجعك وتأخذ منه الفتوى ، ولكن في بحوثنا نريـد أن نسـتعرض أقـوال 

صـحّة ليل علـى مـا هـو الـدّ ونسأل دائمـا : قول ،  العلماء مع دليل كلّ 
 هذا القول ؟

اني لم الأول قد يعتمد على رواية صحيحة عنده ، وعند العالم الثـّالعا   
ة دخالــــة  نظريــّــوايــــة ضــــعيفة ، فتختلــــف الفتــــاوى ، عــــالم يتبــــنىّ هــــذه الرّ 

ة ، ظريـّــ هـــذه النّ مـــان والمكـــان في الأحكـــام ، والعـــالم الآخـــر لا يتبـــنىّ الزّ 
 أينعـرض الـرّ وفي بحوثنـا تختلف آراؤهـم في المسـائل ، سـبطبيعة الحـال و 

 رأي . أي الآخر مع دليل كلّ والرّ 
 ترك الفقــــه العقائــــديّ لنــــذين يتــــابعون المحاضــــرات يقولــــون وبعــــض الــّــ   

الأســــاس هــــو  ، مــــع أنّ  دخل إلى الفقــــه العملــــيّ نــــو  والفقــــه الأخلاقــــيّ 
 ه الفقـــه العملـــيّ ين أنــّـن عـــن الـــدّ و ر المســـلمتصـــوّ يالعقائـــد والأخـــلاق ، و 

وإذا انتهينـا مـن بحـث الإلـه مـن ،  العقائد والأخلاق أهـمّ لكنّ فقط ، و 
أن  ، ولكن قبل ذلـك لا بـدّ  دخل في أبحاث الفقه العمليّ نالممكن أن 

مــــان والمكــــان في الأحكــــام ، ة دخالــــة الزّ نظريــّــ م بشــــكل تفصــــيليّ قــــدّ ن
 ة ؟ظريّ ة هذه النّ ليل على صحّ الدّ  نذكرو 

 لاً أوّ و تهــا ، ة وذكــر أدلّ ظريــّة محاضــرات لبيــان هــذه النّ ونحتــاج إلى عــدّ     
ة أو لا ظريـّــد هـــذه النّ القـــرآن يؤيـّــ أن نرجـــع إلى القـــرآن لنـــرى أنّ  دّ ـلا بـــ
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، فهــــل الآن هــــذه فكــــرة و وا�ت ، د ، وبعــــد ذلــــك نــــذهب إلى الــــرّ يؤيــّــ
 في بحــوث الفقــه العقائــديّ  أو نســتمرّ  نــذهب مباشــرة إلى الفقــه العملــيّ 

 ؟ إلى أن نصل إلى أبحاث الفقه العمليّ  والفقه الأخلاقيّ 
 : إذن
فــة لرأيــه ، فــإذا دة والمصــادر المخالِ الباحــث يرجــع إلى المصــادر المؤيِّــ    

 لو حتىّ هذه الحقيقة ل تقبّ ه يأي فإنّ وصل إلى حقيقة عند من يخالفه الرّ 
ليل الـدّ  أنّ ، أنت تعتقد بشـيء ، ولكـن تجـد لم توافق معتقداته وأفكاره 

أن   بـــدّ فـــلا، علـــى رأي آخـــر يخـــالف رأيـــك  يـــدلّ  رف الآخـــرعنـــد الطــّـ
ليل تأخـــذ بقولـــه ، وإذا  ليل ، فمـــا دام عنـــده الـــدّ عنـــده الـــدّ  ل لأنّ تتقبـّــ

ك معــنى ذلــك أنــّفعلــى اعتقــاد لا يوجــد عنــدك دليــل عليــه  تصــرّ كنــت 
يحــدث بــين مــا  ة ، تتعصّــب لرأيــك بــلا دليــل ، وهــذا عــادةً تتّبــع العصــبيّ 

فكــرة  نيّ إذا طــرح السّــ يعيّ الأد�ن والمــذاهب والمــدارس المختلفــة ، فالشّــ
لا يقبــل إذا  نيّ عليهــا فــلا يقبــل ، وكــذلك السّــ مــع دليــل صــحيح يــدلّ 

ه توجــــد مجموعــــة مـــــن عليــــه ؛ لأنـّـــ  مــــع دليــــل يــــدلّ رأ�ً  يعيّ طــــرح الشّــــ
عب تغيـير عنـد جميـع الأطـراف ، ومـن الصّـوالقوالـب الفكريـّة الموروثات 

ة ، وقـــد تكـــون بعـــض المـــوروثات والقوالـــب المـــوروثات والقوالـــب الفكريــّـ
ــّــ ــــدّ الفكري ــــل ، فــــلا ب ــــ ة بــــلا دلي ض ، قــــد تكــــون بعــــة أن �تي إلى الأدلّ

وا�ت المنتشــرة بيننــا ونبــني بعــض الـرّ  الاعتقـادات بــلا دليــل ، وقـد توجــد
ف : ه في بعــــض الكتــــب يقــــول المؤلــّــعليهــــا ، وحينمــــا نراجــــع نجــــد بأنــّــ

وايـــة ، ولا يـــذكر اســـم الكتـــاب ه كـــذا ، ويـــذكر الرّ وجــدت في كتـــاب أنـّــ
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، أو يقول : رأيت عند أحد العلمـاء ، ولا يـذكر اسـم العـالم ،  فوالمؤلّ 
ه حـــدث كـــذا ، وتـــرى بعـــض أنـّــ يَ وِ رُ ه قيـــل كـــذا ، وَ أنـّــ يَ وِ أو يقــول : رُ 

ذي لا دليـــل عليـــه ، العلمـــاء يعتمـــدون علـــى هـــذا القـــول أو الحـــدث الــّـ
، وحينمــا  هــذا العمــل مســتحبّ  ة علــى أســاس أنّ ويطــرح مســألة شــرعيّ 

 دُ مَــتَ عْ وا�ت الضــعيفة ، والمصــادر لا ي ـُالــرّ هــذه تجــد  ليلتبحــث عــن الــدّ 
الكتـــب  وا�ت ، وتجـــد أنّ ا في الـــرّ فـــون كتبًـــعليهـــا ، وبعـــض العلمـــاء يؤلّ 

تي اعتمـــد عليهـــا جميـــع المصـــادر الــّـو تي اعتمـــد عليهـــا كتـــب ضـــعيفة ، الــّـ
هــذا   ورأيــت في آخــره أنّ  يقــول: اشــتريت كتــاباً مصــادر ضــعيفة ، مــثلاً 
هـــذا ، فيعتمـــد علـــى  ليـــه السّـــلامضـــا ع الإمـــام الرّ الكتـــاب منســـوب إلى

أي  ه يجـــد في كتـــاب ، و ونه "الوجـــادة" أي أنـّــالكتـــاب ، وهـــذا مـــا يســـمّ 
ة نســبة هــذا الكتــاب إلى  أن يبحــث العــالم عــن صــحّ لاً أوّ  لا بــدّ كتــاب 

ة ه منســوب إلى أحــد الأئمّــعليــه أنــّ الكتــاب مكتــوباً كــان ف ، وإذا  المؤلــّ
ليــه ع  التفســير المنســوب إلى الإمــام العســكريّ كمــا في  - لــيهم السّــلامع

 هـذا الكتـاب صـدر فعـلاً  د أنّ أن يبحث ليتأكّـ فالعالم لا بدّ  – السّلام
 عــالم يطمــئنّ ف، في آرائهــم ، ويختلــف العلمــاء  ليــه السّــلاممــن المعصــوم ع

وا�ت المـــذكورة في هــذا الكتـــاب ، وعـــالم ســـبة ويعتمـــد علــى الـــرّ بهــذه النّ 
وا�ت الموجـــودة فيـــه ، وعـــالم ا فـــلا يعتمـــد علـــى الـــرّ بهـــ آخـــر لا يطمـــئنّ 

بـــين نقـــل نفـــس اخـــتلط قـــد هـــذا الكتـــاب  يبحـــث في كتـــاب فيجـــد أنّ 
وا�ت ونقل تلامذته ، فـلا يمكنـه الاعتمـاد علـى جميـع مـا في ف للرّ المؤلّ 

اشـي أو تفسـير القمـي ، فاسـير كتفسـير العيّ الكتاب ، كما في بعـض التّ 
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اشـي أو جميع ما في الكتاب كتبه العيّ  د أنّ أكّ يتلالعالم يبحث أن  لا بدّ 
تي جمعهـــا وا�ت الــّـهنـــاك بعـــض الـــرّ أنّ ، أو  وان الله عليهمـــاالقمـــي رضـــ

بحـث ، ونحـن العـوام حينمـا يهذا هو دور العالم حينما و ف ، طلبة المؤلّ 
 نــــا نعتمــــد عليهــــا ، ولكــــنّ وايــــة وردت في تفســــير القمــــي فإنّ الرّ  نــــرى أنّ 

كتـاب   فـه ، مـثلاً ة نسبة هـذا الكتـاب إلى مؤلّ حّ العلماء يبحثون عن ص
هــــذا  العــــالم عــــن أنّ بحــــث ي وان الله عليــــهرضــــ يخ الكليــــنيّ الكــــافي للشّــــ

إضـــافات توجـــد أو  يخ الكليـــنيّ ه الشّــــذي كتبـــالكتـــاب هـــو الكتـــاب الــّـ
أن يبحــث هــذا البحــث ، وهــذا البحــث يجــري في جميــع  عليــه ، ولا بــدّ 

جميــــع الكتــــب عبــــارة عــــن  نّ بأ نّ ، ونحــــن العــــوام نظــــوالمصــــادر الكتــــب 
عليها ، ولكن بعض العلماء قد لا يعتمدون على جميع  دُ مَ تَ عْ مصادر ي ـُ

مــا في هــذا الكتــاب ، فيســتندون إلى روايــة فيــه ، ويتركــون روايــة أخــرى 
 مذكورة فيه .

 :إذن 
 تي يوجد عليها دليل .ل الحقائق الّ الباحث يتقبّ     

ة والابتعاد عن الانحيـاز بالموضوعيّ  صافالاتّ ات الباحث من أخلاقيّ و   
تي وردت في الــّــتابعــــة آخــــر المعلومــــات كــــذلك ملفكــــرة بــــدون دليــــل ، و 

في نفـس ة المطالعة المسـتمرّ أن تكون عنده و ذي يبحث فيه ، البحث الّ 
ة المواضــيع هنــاك مســتجدات في هــذه المواضــيع ، وخاصّــ الموضــوع لأنّ 

تي يمكن الرجوع إليها ، الّ لمصادر ر الكثير من ا، والإنترنت وفّ االمعاصِرة 
 رة ، ولكـــنّ كتـــاب تريـــده تجـــده في الإنترنـــت ، فالمصـــادر الآن متـــوفّ   أيّ 
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العلماء قليلون مـع كثـرة المصـادر ، وعلـى العـالم وطالـب العلـم أن يبـذلا 
 .رة ة في القضا� المعاصِ جهدهما ، وخاصّ 

ة قــّـــوالدّ  نظـــــيمرة والتّ ابالمثـــــأن توجـــــد عنـــــد الباحـــــث  لا بـــــدّ كـــــذلك و     
الباحــــث بنفســــه وبعلمــــه وبمــــا  أن يثــــقه ، و ـحثـــــفي ب دّ ـجـــــوالاســــتمرار ب

 .قة في نفسك وعلمك ، فحينما تبحث تكون عندك الثّ يطرحه 
جديـــد علـــى شـــيء ة الإبـــداع فيمـــا يطـــرح والإتيـــان بمحاولـــكـــذلك و     

ليل من وجود الدّ  ليل" ، ولا بدّ ر دائما كلمة "الدّ ، ونكرّ ليل أساس الدّ 
، ويكـون عنـده الإبـداع ، والمجتهـد هـو المبــدع لا أيّ فكـرة يتبنّاهـا  علـى
أن �تي بشـيء  ابقين ، فالمجتهـد المبـدع لا بـدّ ر لأقوال العلمـاء السّـالمكرِّ 

ا ابقين فهـذا لـيس مجتهـدً العلمـاء السّـأقـوال ر ا إذا كان يكـرّ جديد ، وأمّ 
أن تسأل : مـا هـو  لا بدّ ف مجتهد فلا�ً  حينما يقال إنّ و بل هو مقلِّد ، 

 الّذي جاء به ؟يء الجديد الشّ 
ا لأقــوال ا قــد تكــون تكــرارً فهــا لأّ�ــتي ألّ لا ننظــر إلى كثــرة الكتــب الــّ    

ذي ذكـــره في يء الجديـــد الــّـا نبحـــث عـــن الشّـــابقين ، وإنمّـــالعلمـــاء السّـــ
أن يبــذل جهــده في  فاتــه ، ومــن يريــد أن �تي بشــيء جديــد لا بــدّ مؤلّ 

صـــل إلى شـــيء جديـــد لم يصـــل ية و نظـــر في الأدلــّـيف فكـــير ،البحـــث والتّ 
ع ، فالاجتهــاد هــو الإبــداع لا ابقون ، وهــذا هــو المجتهــد المبــد إليــه السّــ

تطبيــق القواعــد لأجــل الوصــول إلى شــيء وإنمّــا ، فقــط تطبيــق القواعــد 
بشــــــيء  ابقين ، ولم �تِ ا لأقــــــوال السّــــــرارً ـكون تكـــــــيـــــــ سد ، وإلاّ ـديـــــــج

 .جديد 
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صـف أن يتّ  ليل فلا بـدّ لباحث إلى فكرة جديدة مع الدّ وإذا وصل ا    
أ� مـــثلاً يقـــول �ء ، لكـــي لا يصـــاب بالعجـــب والغـــرور والـــرّ واضـــع بالتّ 

دور إبلـــيس ،  أوصـــلت إلى فكـــرة جديـــدة وغـــيري لم يصـــل ، وهنـــا يبـــد
 كــــبرّ اول أن يــــدخل في نفســــه العجــــب والغــــرور والتّ ـحـــــفيوســــوس لــــه وي

، أ� فعلـت مـا ما لم يصـل إليـه الآخـرون  أ� وصلت إلىيقول �ء ، والرّ 
 .ذي عمله قد يبطل هذا العمل الّ بهذا القول لم يفعله غيري ، و 

 . )١(واضع ثمرة العلم التّ :  ليه السّلامعن أمير المؤمنين ع    
العلـم ذو  : � طالـب العلـم ، إنّ  ليـه السّـلامادق ععن الإمام الصّ و     

، وعينـــه الــــبراءة مــــن الحســــد ، وأذنــــه ع واضــــالتّ  هرأســــل كثــــيرة : فـائــــضـف
ة ، يّــــدق ، وحفظــــه الفحــــص ، وقلبــــه حســــن الن ـّالفهــــم ، ولســــانه الصّــــ

ورجلـــه ز�رة العلمـــاء ، حمـــة ، وعقلـــه معرفـــة الأشـــياء والأمـــور ، ويـــده الرّ 
وهمتّــه السّــلامة ، وحكمتــه الــورع ، ومســتقرهّ النّجــاة ، وقائــده العافيــة ، 

ضا ، وقوسه المداراة ، الكلمة ، وسيفه الرّ ومركبه الوفاء ، وسلاحه لين 
نوب ، وجيشــه محــاورة العلمــاء ، ومالــه الأدب ، وذخيرتــه اجتنــاب الــذّ 

ــــــموادعــــــروف ، ومـــــاؤه الـمعــــــوزاده ال ـــــه الهـــــدى ، ورفيقـــــه محبّ ة ة ، ودليل
 . )٢( الأخيار

ــ     الاســتماع إلى نقــد الآخــرين للموضــوع ،  ات الباحــثومــن أخلاقيّ
علـــى الأســـئلة والإشـــكالات ، ووجـــود  دّ نقـــدهم ، والـــرّ والاســـتفادة مـــن 

 . ٧٦٩حر الحكم للآمدي غر  )١(
 . ٢ح ٤٨ص ١الكافي ج )٢(

                                                 



أن يـــدرس علـــم المنطـــق  ، لـــذلك لا بـــدّ عنـــده  المنطقـــيّ  فكـــير العلمـــيّ التّ 
ا ، ، فيكــون تفكــيره منطقيًّــ لكــي تتسلســل أفكــاره علــى أســاس منطقــيّ 

 يســتفيد مــن القيــاس ، مــثلاً بترتيــب فينتقــل مــن فكــرة إلى فكــرة أخــرى 
 .تائج للوصول إلى النّ  المنطقيّ 

يكتسـبه مـن مـا ، وهـذا  ة كتابـة البحـث العلمـيّ معرفـة كيفيـّكذلك و     
الخــبرة في كتابــة البحــث  ه، فتكــون عنــدتي قــام بهــا ابقة الــّالبحــوث السّــ

ا ، تي كتبهــا ســابقً ث الــّو ، وهــذه الخــبرة يكتســبها مــن كثــرة البحــ العلمــيّ 
 . د على البحث العلميّ فيتعوّ 
البعض يقول أ� مجتهد ، و عنده بحوث ، أن تكون  لا بدّ الباحث و     

قــــب لا اللّ فه لا بحــــوث عنــــده ، جد أنــّـــحوثك ، وتـــــمــــا هــــي بــــ هتســـألو 
وشهادة الاجتهاد لا تظهـر عنده شهادة اجتهاد ، كان  لو  يكفي حتىّ 

أن تكون عنده بحـوث جديـدة ، ويطـرح  لا بدّ و  مجتهد مبدع ، فعلاً  أنه
 .ليل ا جديدة مع الدّ أفكارً 
قلـــــون إلى رحمــــة الله تعـــــالى حينمــــا نـــــرى ذين ينتلعلمـــــاء الـّـــبعــــض او     

ة  عاديـّـه مجتهــد ، تــرى بحــوثاً رة مــع أنـّـوث مكــرّ ـحـــا برى أّ�ــمنتــوجهم نــ
ا في ا ، تـــرى تكـــرارً الواقـــع فـــلا تجـــد عنـــده شـــيئً  ا يمـــسّ وتريـــد بحثــًـا ، جـــدًّ 

يام ، كتـاب في الصّـو لاة ، ة ، نفرض له كتاب في الصّـقليديّ البحوث التّ 
لا يوجـــد شـــيء جديـــد في هـــذه الكتـــب ، أفكـــار و ب في الحـــج ، كتـــاو 

فيـــه رأ�ن أو ثلاثـــة أو أربعـــة أو  كـــل حكـــم شـــرعيّ و ا ، مطروحـــة ســـابقً 
  منها ، ولاار رأ�ً ـختـذه الآراء ويـش هـاقـأتي وينـم يـمسة آراء ، والعالـخ

٢٤٦ 
 



٢٤٧ 
 

 في بحوثه .يوجد شيء جديد 
، هــذا البحــث �تي لمــن   "بــاس المشــكوكاللّ " في تجــد لــه كتــاباً مــثلاً     

،  اسـصـار متنجّ و كان يعيش في الماضي حينما كان عنـده ثـوب واحـد 
 فماذا يفعل ؟

ــ     ــوأمّ  آخــر س وتلــبس ثــوباً وب المتــنجّ ا في زماننــا فأنــت تنــزع هــذا الثّ
 .ا وتنتهي المشكلة ، ولا نحتاج إلى بحث طويل في المسألة طاهرً 
بسبب الظرّوف الموضوعيّة  مشكلة بعض المسائل كانت تأتي لحلّ و     

 أن نــرى أنّ  لا بــدّ و ة ، بعــض البحــوث بحــوث تقليديــّو ، في ذاك الزّمــان 
اس ، فيــأتي بــبعض واقـع النــّ م مـن شــيء جديــد يمــسّ هـذا العــالم مــاذا قــدّ 

طالب فلا يكتب للعلماء فقط ، و اس ، تي يستفيد منها النّ الكتابات الّ 
 .س االعلم يدرس لكي �تي بعد ذلك ويفيد النّ 

 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
ـــ ةٍ قَـــرْ فِ  لِّ ن كُـــمِـــ رَ فَـــ ن ـَلاَ وْ لَـــف ـَ. . . "      ينِ  الـــدِّ وا فيِ هُـــقَّ فَ ت ـَي ـَلِّ  ةٌ فَـــائِ طَ  مْ هُ ن ـْمِّ

 . )١( "ونَ رُ ذَ يحَْ  مْ هُ لَّ عَ لَ  مْ هِ يْ لَ وا إِ عُ جَ ا رَ ذَ إِ  مْ هُ مَ وْ وا ق ـَرُ نذِ يُ لِ وَ 
وهذا هو دور العالم ، يرجع إلى ،  "عُوا إِليَْهِمْ وَليُِنذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رجََ "   

أن  ة يطرحهــا ، ولكــن لا بــدّ قومــه ليفيــدهم ، نعــم هنــاك مســائل تقليديــّ
 لهــــذه اس ، ويطــــرح حلــــولاً اكل الموجــــودة عنــــد النـّــــمشـــــيبحــــث عــــن ال

الآن مشــكلة و رة في زمانــه ، المشــاكل ، ولا يبتعــد عــن المشــاكل المعاصِــ
لا و ون لمثــل هــذه المســألة ، العلمــاء يتصــدّ  أنّ  دّ الإلحــاد منتشــرة ، ولا بــ

 . ١٢٢التّوبة :  )١(
                                                 



هـــذا فالمشــكلة تنتهـــي ،  نّ بأظـــن ن ملحـــد ، و فــلا�ً  قـــول إنّ يكفــي أن ن
لا بــدّ أن م ـالعالــِو ر بــه بعــض الشــباب ، يتــأثّ و الملحــد سينشــر أفكــاره ، 

لا يكفــي و ينــاقش الأفكــار والإشــكالات ، و علــى أفكــار الملحــدين  يــردّ 
أن  المشــــكلة ، لا بــــدّ  ، فهــــذا القــــول لا يحــــلّ  تــــدّ  مر فــــلا�ً  قــــول إنّ نأن 

 . نناقش آراء الآطراف الأخرى
ات الباحـــث ، ويمكـــن أن تبحـــث في الإنترنـــت هـــذه بعـــض أخلاقيــّـ    

" ، ات البحــث العلمــيّ ات الباحــث" أو "أخلاقيّــتحــت عنــوان "أخلاقيّــ
وتوجد كثير من المقالات عن هذا الموضوع ، وما ذكرته هنـا عبـارة عـن 

 صة لتلك المقالات .خلا
 :إذن 
 تــــــك ، وردّ : طــــــرح أدلّ  للبحــــــث العملــــــيّ هنــــــاك ثــــــلاث خطــــــوات     

 رف الآخر .ة الطّ ، ونقاش أدلّ الّتي تَردُِ على أدلتّك الإشكالات 
عى ، أن نعــرض المــدّ   لا بــدّ لاً ة الإســلام" أوّ والآن في مشــروع "عالميــّ    

مـــا هـــو  ار ، والمهـــمّ هـــذا شـــعو ،  الإســـلام ديـــن عـــالميّ  أنّ هـــو عـــاؤ� ادّ و 
ة تنفـــع ة عالميــّـأدلــّـ �أن تكـــون عنـــد عار ، ولا بـــدّ ليل علـــى هـــذا الشّـــالـــدّ 
ة فمـــا هـــو ة عالميــّـمشـــاكل اقتصـــاديّ  تْ دَ جِـــفـــإذا وُ مشـــاكل العـــالم ،  لحـــلّ 
 ؟ العالميّ  الإسلاميّ  الحلّ 

 ما هو البديل الإسلاميّ ف،  ة هي المسيطرة على التّجارةالآن الرأسماليّ   
 ؟ العالميّ 

 ؟ العالميّ  الإسلاميّ  ، ما هو الحلّ في العالم ة اجتماعيّ توجد مشاكل    
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 ؟ة لها ة عالميّ ت إسلاميّ هل عند� نظر�ّ  المشاكل المطروحة في زماننا   
ت ولا توجـد عنـد� نظـر�ّ دائمًـا ت تأتي إلينا من الغرب ظر�ّ لماذا النّ     

 ؟ة إسلاميّ 
، مــــا بعــــد الحداثــــة و ، الحداثــــة ، ت ظــــر�ّ يطرحــــون مجموعــــة مــــن النّ     

 نـا الإسـلاميّةهـل نظر�تو ة ، ت إسـلاميّ لا توجد عند� نظر�ّ و ، والعولمة 
 ا ؟تنجح عالميًّ 

 .ة ت عالميّ نظر�ّ  أن تكون عند� لا بدّ     
 ؟الإسلاميّ  ة في العالم ما هو الحلّ المشاكل الاقتصاديّ     
 ؟ سلاميّ الإ مشكلة الفقر في العالم ما هو الحلّ     
يشـكلون عليـك ف، إسـلاميّ  تقول عندي حلّ مسلم أنت كباحث     

 الإســـلام يحــــلّ إنّ ، أنــــتم تقولـــون المســـلمين  انفقــــر في بلـــدبأنـّــه يوجـــد 
مشـــكلة  هـــل اســـتطعتم أن تحلّـــوانـــرى  مشـــكلة الفقـــر في العـــالم ، دعـــو�

 ؟كم انالفقر في بلد
ــــ      المشــــكلة  وان تحلـّـــأ ونديكم فقــــراء في بلــــدان المســــلمين ، وتريــــدل
 ، ما هو جواب هذا الإشكال ؟!! ا عالميًّ 
ــّ إذن لا بــدّ      ة ، ة اجتماعيّــة ، ونظريــّاقتصــاديّ  ةأن تكــون عنــد� نظري

 ة .ة سياسيّ ونظريّ 
 ة الحكم في الإسلام ؟ما هي نظريّ نسأل : 

، بـين ولايـة الفقيـه  اءر داخل المذهب الواحد يوجد اختلاف في الآ    
كــان بـين المــذاهب ولايـة الفقيـه أو الخلافــة ، فـإذا  و الفقيــه ، وغـير ولايـة 
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ة ظريــّــــنّ الســــــلامي فــــــالمفروض أن تكــــــون الإم ـحكـــــــفي الة عنــــــدكم نظريـّـــــ
، وبعــــــد ذلــــــك �تي إلى  لاً واضــــــحة ، وتكــــــون مطروحــــــة في القــــــرآن أوّ 

 .وا�ت الرّ 
 ة الحكم في الإسلام ؟فما هي نظريّ     
ــــــك الإســــــلاميّ اطــــــرح نظر�ّ      ــــــهــــــل ظــــــر إلى العــــــالم ة وانت ل هــــــذه يتقبّ

 ؟النظر�ت أو لا 
 :إذن 
ة علـــى إثبـــات أن نقـــيم الأدلــّـ ة الإســـلام ، ولا بـــدّ عا� هـــو عالميــّـمـــدّ     

تي يــذكرها المســلمون علــى الإشــكالات الـّـ أن نــردّ  ا لا بــدّ وثانيـًـذلــك ، 
ه وغــير المســلمين ، فالمســلمون عنــدهم إشــكالات علــى الإســلام مــع أنــّ

ة  أطروحاتك ، هو �تي إلى القرآن ويعطيك أدلـّلا يتبنىّ  همسلم ، ولكنّ 
ة مـــن مــن القـــرآن ، ويســتنتج اســـتنتاجات أنـــت لا تســتنتجها ، وخاصّـــ

ة ، �قـــش هـــذه عنـــدهم نظـــرات أخـــرى للقـــرآن غـــير تقليديــّـفثين ، المحـــدَ 
ة تقـول عنـه ا غـير تقليديـّإذا طـرح أفكـارً و ا مسـلم ، الأفكار ، وهـو أيضًـ

مـا ه  مـع أنـّأموالـه ورثاً تكـون أن ينفصـل عـن زوجتـه و  يجـبو ،  ه مرتـدّ إنّ 
ـــدّ  احيًّـــزال  ـــ، والـــبعض يهـــرب إلى ال ا غـــير ه يطـــرح أفكـــارً ة لأنــّـول الغربيّ

ة أو ة القرآنيّــه يملــك الأدلــّمــع أنــّهــذه الأفكــار ل منــه لا يتقبــّو ة ، تقليديــّ
 تي ورثناهاة الّ ضمن القوالب الفكريّ  تة على أفكاره ، ولكن ليسوائيّ الرّ 

ـــدّ  ة ضـــمن نحـــن المســـلمين عنـــد� قوالـــب فكريــّـو ،  ينيّ ضـــمن المـــوروث ال
ة لا في المـــذهب توجـــد عنـــد� قوالـــب فكريــّـو ين وضـــمن المـــذهب ، الـــدّ 
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علــى خــلاف هــذا القالــب ،  دلــيلاً  والــو رأحــتى عنهــا  واتنــازلييمكــن أن 
ل ســؤال كــن ، وأوّ ممغــير إن هــذا قــول يســمع فكــرة جديــدة يل مــا وأوّ 

 بهذه الفكرة ؟ السّابقين قالالعلماء  نَ مِ  نْ مَ : هو �تي 
ليل علـى فكرتـه ، �تي ه يملـك الـدّ ؤال ، مـع أنـّا �تي هـذا السّـودائمّـ    

ـــو ،  بـــدليل قـــرآنيّ  ـــا في الآ�ت ا موضـــوعيًّ يكـــون قـــد بحـــث بحثً ، ة القرآنيّ
ولا المـوروث ،  يصل إلى نتيجة جديدة تكون خلاف القالب الفكريّ و 
 . ليل القويّ ه يملك الدّ منه مع أنّ  لُ بَ قْ ي ـُ

ــّ     ليل ، أن نعــرض جميعهــا علــى الــدّ  ة الموروثــة لا بــدّ والقوالــب الفكري
العـالم قـد تكـون  ليل ، ولكـنّ هم يبحثون عن الـدّ فوهذا شغل العلماء ، 

وحينمـــا نبحـــث لا ، عنـــده بعـــض الآراء و ة أيضـــا ، عنـــده قوالـــب فكريــّـ
�ت ضـعيفة يسـتند ا، رو  ة ضـعيفةليل علـى رأيـه ، وقـد نجـد أدلـّنجد الدّ 

 لــيهم السّــلامة عنــد أتبــاع أهــل البيــت عرعيّ إليهــا ، وبعــض المســائل الشّــ
ة ضـــعيفة مـــن المـــذاهب الأخـــرى ، وتوجـــد في  يعتمـــدون فيهـــا علـــى أدلــّـ

ـــــا الاســـــتدلاليّ  ة روا�ت ضـــــعيفة أخـــــذ�ها مـــــن المـــــذاهب ة الفقهيـّــــكتبن
 .العلماء يستندون إليها بعض الأخرى ، و 

 ليل عليها ؟غائب ما هو الدّ ة ليلة الرّ  صلامثلاً     
واية على هذه الرّ  رواية واحدة ، والبعض قد يقول بالاستحباب بناءً    
 ا رواية ضعيفة .ة مع أ�ّ عيفة ، والبعض يقول برجاء المطلوبيّ الضّ 

 :إذن 
 على أيّ فكرة تطرحها .ليل أن تأتي إلى الدّ  حينما تبحث لا بدّ     

٢٥١ 
 



أمــر مــرتبط بالإمــام  أيّ مــثلاً ف ، لمســائل يتخــوّ اوالــبعض في بعــض     
الإمــام  مكــن أنّ مــن الم ف ، يقــالوّ تخــيوجــد فيــه  ليــه السّــلامالحســين ع
ليل ، الـدّ  عنـدهكـون ييريد هـذا الأمـر ، لا بـد أن  ليه السّلامالحسين ع

وتوجـد قـول بالاسـتحباب ، يستطيع أن يدليل فلا  هوإذا لا يوجد عند
د نجــبحــث لا نلاســتحباب ، ولكــن حينمــا بعــض الأمــور يقــال فيهــا با

 عليــه السّــلامالإمــام الحســين  ه يمكــن أنّ عليــه دلــيلا ، والاســتناد إلى أنـّـ
ة ق بقضـــيّ مـــا يتعلــّـ كـــلّ والـــبعض يعتـــبر   ، ل دلـــيلاً هـــذا لا يشـــكّ  -يريـــده 

دليــل ، عليــه  لــو لم يوجــد ا أحمــر حــتىّ خطًّــ عليــه السّــلامالإمــام الحســين 
مــــن الوجــــوب والاســــتحباب   الفقــــه العملــــيّ ة فيرعيّ في الأحكــــام الشّــــو 

رعي ، وقولنـا ليل الشّـوالحرمة والكراهة والإباحة تحتاج للقول بها إلى الـدّ 
إذا لا يوجــد و ا ،  شــرعيًّ يريــده لــيس دلــيلاً  عليــه السّــلامالإمــام  يمكــن أنّ 

غائــــب ، قــــول باســــتحباب صــــلاة ليلــــة الرّ يلا يمكــــن أن فــــدليــــل  هعنــــد
وهــذا هــو ين بــلا دليــل ، ن مــا لــيس مــن الــدّ يأدخــل في الــدّ قــد كــون وي
هــــذا  قــــول إنّ يليل لا يمكــــن أن بدعــــة ، فمــــع عــــدم وجــــود الــــدّ العــــني م

بدعـــة ، يكـــون ل ذلـــك فهـــذا الأمـــر اين ، وإذا قـــيء جـــزء مـــن الـــدّ الشّـــ
ا بــلا اها مــع أّ�ــة موروثــة لا نســتطيع أن نتعــدّ ونحــن عنــد� قوالــب فكريــّ

لا و مسـألة مـن المسـائل ،  يل في أيّ لالـدّ  �أن يكون عند لا بدّ و دليل ، 
 ين بلا دليل ، فيكون الأمر بدعة .هذا من الدّ  قول إنّ نستطيع أن ن

أن نعــرض   لا بــدّ لاً ة الإســلام ، فــأوّ نطــرح مشــروع عالميّــالآن نحــن و     
أن  ا لا بدّ عى ، وثانيً تي تثبت هذا المدّ ة الّ وتكون عند� الأدلّ ، عى المدّ 

٢٥٢ 
 



تي يــذكرها المســلمون وغــير المســلمين مــن ت الــّعلــى جميــع الإشــكالا نــردّ 
ــا الأد�ن الأخــرى ، وثالثًــ ذين يقولــون ننــاقش آراء الأطــراف الأخــرى الّ

ـــ بأنّ  بعـــض غـــير المســـلمين و ا ، كمـــا هـــو رأي ا عالميًّـــالإســـلام لـــيس دينً
ــ يقولــون إنّ فالمســلمين ،  ة نشــكل علــى أدلــّنحــن ، و  يّ الإســلام ديــن محلّ

 لا بـدّ ، و ا ا عالميًّـالإسـلام لا يصـلح أن يكـون دينـً بأنّ أي من يخالفنا الرّ 
ليل ، ولا يكفــــي أن ، فننـــاقش الـــدّ ة بــــردود علميـّــ متهأدلـّــعلـــى  نـــردّ أن 

بهـــــذه  ، فالمشــــكلة لا تنحــــلّ   كــــافر أو منـــــافق أو مرتــــدّ فــــلا�ً  ل إنّ اقــــي
نقاشًــــــا علميًّــــــا تــــــه وتناقشــــــها أقوالــــــه وأدلّ إلى أن تأتي  ريقـــــة ، لا بــــــدّ الطّ 

ــــه أمــــام هــــذه هــــا وتشــــكل علي ــّــة بحيــــث لا تصــــمد أدلتّ بإشــــكالات قوي
 .الإشكالات 

 إذن :
ا عاه ، وثانيً تي تثبت مدّ ة الّ  أن �تي بالأدلّ لاً ا عليه أوّ عي شيئً من يدّ      

ة علـى أدلـّ ا أن يـردّ وثالثـًتـه ، علـى أدلّ  دُ رِ تي تـَعلى الإشكالات الّ  أن يردّ 
 . طراف الأخرىالأ
باحث  بعه أيّ أن يتّ  لا بدّ ، و ث علمي بح ثلاث خطوات لأيّ هذه    

ة في المواضـــــيع موضـــــوع مـــــن المواضـــــيع ، وخاصّـــــ مـــــن البـــــاحثين في أيّ 
 .اسة الحسّ 
لاثـة علـى بحثنـا ، وهـو هـذه الخطـوات الثّ نطبـّق وفي الأسبوع القـادم     

مــن يثبــت وجــود الإلــه ، ومــن ينفــي وجــود  :عــاءات ه توجــد ثلاثــة ادّ أنــّ
 ، فكــلّ  ةلاثـفريـق الخطــوات الثّ  بـع كــلّ أن يتّ  ولا بــدّ ،  أدريّ الإلـه ، والـلاّ 

٢٥٣ 
 



علـــى الإشـــكالات ،  عاه ، ويـــردّ ة علـــى مـــدّ أن يطـــرح الأدلــّـ فريــق لا بـــدّ 
يمكنـه أن هـذه الخطـوات الثّلاثـة ة الأطراف الأخرى ، وبعد أدلّ  ويناقش

الإشـكالات ،  تـه ، وردّ يثبـت وجـود الإلـه بطـرح أدلّ فعي ، يثبت ما يـدّ 
طـراف الأخــرى ، وهـذا �تي إليـه في الأسـبوع القــادم إن ة الأونقـاش أدلـّ

 شاء الله تعالى .
د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٥٤ 
 



٢٥٥ 
 

 

 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٥١( 

 تطبيق خطوات البحث العلميّ 
 )١( على وجود الإله

 
لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ لله مـــن الشّـــأعـــوذ با    
بـــين يّ ه الطّ ـد وآلــــد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 
ثـلاث بأنـّه توجـد ، وقلنـا  كان الكلام في خطوات البحث العلمـيّ     

 :خطوات 
 لاً مـدعى عليـه أوّ  أيّ عنـده يكـون إنسان  أيّ هي أنّ الخطوة الأولى     
 .عى هذا المدّ صحّة ة على الأدلّ  يمَ قِ أن يُ 
 ته .على أدلّ  دُ رِ تي تَ على الإشكالات الّ  أن يردّ هي انية الخطوة الثّ و     
 .ة المخالفين لرأيه أدلّ  هي أن يناقشالثة والخطوة الثّ     
موضـوع  تكـون بأيـدينا حينمـا نـدخل إلى أيّ  ةلاثهذه الخطوات الثّ و    
 ن المواضيع .م

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ١٩/٧/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ ذو القعدة ١٦ ةــعـمـالج

                                                 



 :موضوعنا على  ةلاثالخطوات الثّ تطبيق 
 عاءات :توجد ثلاثة ادّ     

 وجود الإله . إثبات -١
 وجود الإله . نفي -٢
ـــــ ةأدريــّـــاللاّ  -٣ ــّـــ هـــــو الإيجـــــابيّ  أدريّ الـــــلاّ : و  ةالإيجابيّ في  ســـــتمرّ ذي يال
ة المثبتــين ولا لم يقتنــع بأدلــّهــو ليل ، و ، وينتظــر الــدّ ليل بحــث عــن الــدّ ال

ه ينتقـل إلى الإيمـان  على وجـود الإلـه فإنـّإذا وجد دليلاً و ، افين ة النّ بأدلّ 
يبحــث ويقــرأ فليل ، ر الــدّ انتظــفي اا ، و فهــو ذهنــه يعمــل دائمًــبالإلــه ، 

ة الأطـــراف رون بأدلــّـذين يفكّـــالــّـرين ويســـأل ويســـتمع ، وهـــو مـــن المفكّـــ
 .ويناقشو�ا الأخرى 

ولو جئت لـه ة عن الأدلّ بالبحث  يهتمّ لا  وفه لبيّ السّ  أدريّ ا اللاّ وأمّ    
ر ة ولا يفكّـلا �خـذ بهـذه الأدلـّو ، بألف دليل علـى إثبـات وجـود الإلـه 

ة ولا يبحـث عنهـا ولا يناقشـها ، وهـو يعـيش ، وهو لا يعـرف الأدلـّبها 
تــه ، ولا يكــون مــن ة علــى لاأدريّ ، ولا يملــك أدلــّوالــترّدّد  كّ الحــيرة والشّــ

ة الآخــرين ، وحينمــا تريــد ة ولا ينــاقش أدلــّلأدلــّر بارين ، فــلا يفكّــالمفكّــ
 .ولا أريد أن أ�قش  أن تناقشه يقول أ� لاأدريّ 

ويكتفــي بهــذا المقــدار ، وكــذلك بعــض الملحــدين ، يقــول أ� ملحــد     
 .ولا أريد أن أ�قش وأ� مقتنع بإلحادي 

يــــد أن ه ير لأنــّــ؛  ةلبيّ السّــــ ةأدريــّــوالــــبعض يــــدخل إلى الإلحــــاد أو اللاّ     
 . أو الحضاريّ  ميّ قدّ أو التّ  نويريّ يظهر بمظهر التّ 

٢٥٦ 
 



ــ الإيجــابيّ  أدريّ ونحــن نقاشــنا مــع الــلاّ      افين لوجــود ، بالإضــافة إلى النّ
أدلــّة ة علــى إثبــات وجــود الإلــه ، وننــاقش الإلــه ، فعلينــا أن نطــرح الأدلــّ

 ين .ين الإيجابيّ أدريّ افين واللاّ النّ 
ين هـــــــل المســـــــلمون ينقســـــــمون إلى إيجـــــــابيّ إلى المســـــــلمين ،  لنـــــــأتِ      
 ؟ين وسلبيّ 
 .نعم : نقول     

 ؟: هل تؤمن بوجود الله بعض الأشخاص  تلو سألو 
 .نعم : يقول     

 ؟الّتي تثبت وجود الله ة تسأله : ما هي الأدلّ 
 .يقول : لا أدري     
 .رون م لا يفكّ قد يكون أغلب المسلمين هكذا لأ�ّ و    

 :إذن 
الشّـــخص ين ، هـــذا ين وســـلبيّ ا إلى إيجـــابيّ ون ينقســـمون أيضًـــالمســـلم    

ن تناقشـه لا أمـن أبـوين مسـلمين ، وحينمـا تريـد  دَ لِ ه وُ ا لأنّ صار مسلمً 
ا ، ين لصــار مســيحيًّ مــن أبــوين مســيحيّ  دَ لـِـه وُ لــو أنـّـو يعــرف الأجوبــة ، 

 المسلمين .ضمن بيئة  دَ لِ فهو وُ 
قليلون ، فهم ون سلمون الإيجابيّ المأمّا ون كثيرون ، و لبيّ المسلمون السّ و   
رون ويســتمعون ويســألون ، ذين يبحثــون ويفكّــون هــم الــّهــؤلاء الإيجــابيّ و 

ــــده الاســــتعداد للاســــتماع إلى يريــــد أن محاضــــرات عــــن الإلحــــاد ، و  وعن
 ة الأطراف الأخرى .أدلّ  يناقش

٢٥٧ 
 



، يقــرأ ويســتمع عــن الحقيقــة ا باحثــًمتعلِّمــا أن يكــون  والمسـلم لا بــدّ     
 .لا يقف في مكانه و ، دائمًا ث ويبح
 عند� ؟ إلى أوضاع المسلمين ، كم مسلم إيجابيّ الآن انظر و     
هـــذه هـــي أوضـــاع و فـــين قليلــون ، رين والمثقّ المفكّـــ حتمــا قليلـــون لأنّ     

هــــو  المســـلم الإيجــــابيّ و رون قليلــــون ، المســـلمون المفكّــــ، اليــــوم المســـلمين 
الفكـر والثقافـة ، يسـمع و لب العلم بط يهتمّ و بدراسة دينه ،  ذي يهتمّ الّ 
، لا يقف في مكانه و ، مستمرّ عمل في عقله و ر ، يفكّ ويبحث و يقرأ و 

ــــا لا بــــد أن نكــــون و ، وإنمّــــا هــــو في حركــــة دائمــــة  مــــن المســــلمين جميعن
 .ين الإيجابيّ 

العقـل فأن يعمـل ،  العقـل لا بـدّ و أن يستعمل عقله ،  المسلم لا بدّ     
 ان ، فـــلا بـــدّ أن يقـــوم باســـتعمالالله في الإنســـ اة وأداة وآلـــة جعلهـــقـــوّ 
 .ة ينيّ ة في القضا� الدّ شيء ، وخاصّ  فكر في كلّ أن ي لا بدّ و ،  هعقل

 عزّ وجلّ ؟ؤمن بالله ألماذا يسأل نفسه : 
أن يكــون  ، ولا بــدّ لا بــدّ أن يفكّــر ليصــل إلى إجابــة هــذا السّــؤال     
 .ليل الدّ  هعند
 ؟لماذا تؤمن بالمعاد  ؟لماذا تؤمن بالإمامة  ؟ة بوّ لماذا تؤمن بالنّ     
 هســـتعمل عقلـــوير ، فكّـــأن ي ة لا بـــدة العاديــّـالحياتيّـــ ه في أمـــور حـــتىّ     

 .ة نيويّ ظرة الدّ ة لا بالنّ ظرة الإلهيّ لاختيار الأفضل ، الأفضل بالنّ 
 إن شاء الله ، فما هو العقل ؟عن العقل  موضوع مستقلّ  وسيأتي    

 ة أو ليس له دور ؟ينيّ دور في القضا� الدّ هل للعقل ونسأل : 
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 .في القضا� الدّينيّة نعم للعقل دور نقول :     
 ؟  أو لا تمرّ لاً على العقل أوّ  ة تمرّ ينيّ هل الأحكام الدّ 

 ؟ على فلتر العقل أو لا يمرّ  حكم تسمعه هل يمرّ  أيّ 
 على العقل ، لذلك قد تقبل وقد ترفض . نعم يمرّ نقول :     

أو هـــذا  دي أو ذاك الحكـــم عقلـــيّ هـــذا الحكـــم تعبّـــ ر بأنّ ذي يقـــرّ مـــا الــّـ
 ؟ الحكم عرفيّ 

 ر .العقل يقرّ نقول :     
،  ديّ هذا الحكم تعبّ  لاة فالعقل يقول بأنّ عندك حكم الصّ كان إذا     

 .ة ديّ عبّ وأ� لا دور لي في الأحكام التّ 
دي دليــل وعنــذاك الحكــم يقــع في دائــرة العقــل ،  والعقــل يقــول إنّ     

 على هذا الحكم .
 ، وهــــذا الحكــــم العــــرفيّ  هــــذا الحكــــم حكــــم عــــرفيّ  والعقــــل يقــــول إنّ     
 .، وذاك الحكم العرفيّ لا يقرهّ الدّين ده الدين يؤيّ 

 :إذن 
ز بــين ف ويميــّعلــى العقــل ، والعقــل يصــنّ  ة تمــرّ ينيــّجميــع الأحكــام الدّ     
، وهــــــذا الحكــــــم  م شــــــرعيّ ـحكـــــــهــــــذا الإنّ ول ـقـــــــيفذه الأحكــــــام ، ـهــــــ

، وهــذا الحكــم  ، وهــذا الحكــم عقلــيّ  أخلاقــيّ ، وهــذا الحكــم  عقائــديّ 
علــــى  رّ ـمـــــة تينيــّــ، فجميــــع الأحكــــام الدّ  ، وهــــذا الحكــــم عــــرفيّ  ديّ ـتعبــّــ

ا ، والعقـل علـى العقـل أيضًـ ة تمـرّ نيويـّجميع الأمـور الدّ  العقل ، مثلما أنّ 
لا بأنــّه  فيقــول ر ، والعقــل قــد يقبــل أو يــرفض ، يســمع بحكــم معــينّ يقــرّ 
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  لــــو سمعنــــا بحكــــم يقــــول بأنّ يمكــــن أن يوجــــد مثــــل هــــذا الحكــــم ، مــــثلاً 
ا لا يمكــن لأّ�ـــبأنــّـه العقــل يقــول في ألــف ركعـــة واجبــة في اليـــوم ، تصــلّ 

وإذا قلــت ه ، فــلا يمكــن أن يوجــد مثــل هــذا الحكــم ، تســتغرق اليــوم كلــّ
ئ فيـه ، طِـخْ هـذا الحكـم قـد أُ  يقـول إنّ العقـل ، ف هذا الحكم شـرعيّ  إنّ 

 .ويميّز بينها ر على العقل والعقل يقرّ  رّ فالأحكام تم
مــن لــيس المقصــود ة ، و ينيّــنحتــاج إلى العقــل في جميــع الأحكــام الدّ و     

 د أيّ و قصــــالمبــــل ة فقــــط ، ة العمليــّــة الأحكــــام الفقهيّــــينيــّــالأحكــــام الدّ 
 لحكـم يمـرّ ، فهـذا ا الأدلةّ الشّـرعيّةط من بَ ن ـْت ـَسْ حكم مُ  ، أيّ  حكم دينيّ 

 .ر على العقل والعقل يقرّ 
لكـــي يمكنـــه أن ؛  اصـــحيحً  اتفكـــيرً فكّـــر العقـــل ي أنّ  لـــذلك لا بـــدّ     
الآن  عقلـه لحـدّ  لأنّ  ل حكمًـا مـن الأحكـاملا يقبـقـد  وشـخصر ، يقرّ 

 الأحكــــام ، ولكــــنّ  ينز بــــأن يميّــــفيهــــا  هيمكنــــتي لم يصــــل إلى المرحلــــة الــّــ
زوا بين الأحكام ، وبعض أن يميّ  العلماء يستطيعون من خلال الممارسة

آيــة  هل عنــه إنــّفي القــرآن حينمــا يســمعون عــن كــلام يقــا بحثــونذين يالــّ
د علـى القـرآن ، ه تعـوّ لأنـّ ؛ة ليس آيـة قرآنيـّ هذا الكلام يقول إنّ ة قرآنيّ 

حـرف  يوجـد لـو كـان ة ، حـتىّ ياقات القرآنيّ هذا الكلام ليس مثل السّ و 
ز بسـبب وجـود ويسـتطيع أن يميـّ، آنيـّة قر هـذا لـيس آيـة  يقول إنّ فخطأ 
 عنده . وق القرآنيّ والذّ  القرآنيّ  الحسّ 

يقـول هذه روايـة  وا�ت حينما يقال له إنّ ذي يبحث في الرّ والعالم الّ    
ليــه ن المعصــوم عوهــذا الكــلام غــير صــادر مــهــذه ليســت روايــة ،  لا إنّ 
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فيستطيع أن  وا�ت ،، وهذا يحدث بسبب كثرة الممارسة في الرّ  السّلام
،  وائـــــيّ وق الرّ والـــــذّ  وائـــــيّ الرّ  وا�ت علـــــى أســـــاس الحـــــسّ ز بـــــين الـــــرّ يميـّــــ
هـذا  ند ، يقول إنّ  لو لم يعرف السّ وا�ت حتىّ ز بين الرّ يستطيع أن يميّ و 

لا يتناسب مـع و ،  ليه السّلامالكلام لا يمكن أن يصدر من المعصوم ع
رت بطريقـة فالعـالم سّـوا�ت ، مثلما إذا جاءت آية من القرآن فباقي الرّ 
لهـذه الآيـة ، فـلا  ياق القـرآنيّ فسير لا يتناسـب مـع السّـهذا التّ  يقول إنّ 

وا�ت هــذا العــالم أن يوجــد تفســير آخــر لهــذه الآيــة ، كــذلك في الــرّ  بــدّ 
 ليـــه السّـــلامهـــذا الكـــلام لا يمكـــن أن يصـــدر مـــن المعصـــوم ع يقـــول بأنّ 

 . سّلامليهم اله لا يتناسب مع كلام المعصومين علأنّ 
 :إذن 
ة ، وهــو مــا يطلــق عليــه ينيـّـالأحكــام الدّ جميــع نحتــاج إلى العقــل في     

�تي حكــــــم علــــــى ، فــــــلا يمكــــــن أن  "ةينيــّــــة في الأحكــــــام الدّ العقلانيــّــــ"
 منهـاويقصـدون  "ة في الأحكـامالعقلانيـّ"يقولـون هـم و خلاف العقـل ، 

اه نــّذي بي ـّالـّة في الأحكـام المعـنى ا ، ولكـن قصـد� هنـا مـن العقلانيـّشـيئً 
العقـل هـو الحــاكم علـى جميـع الأحكــام ،  هـم يقصــدون أنّ قبـل قليـل ، 

العقـــل ، ولكـــن بعـــض دائـــرة نقـــول نعـــم بعـــض الأحكـــام تكـــون تحـــت 
ف ذي يصــــنّ العقــــل هــــو الــّــ ديــــة ، ولكــــنّ الأحكــــام الأخــــرى تكــــون تعبّ 

 ز بين الأحكام المختلفة .ويميّ الأحكام 
، فعــن طريــق ر لإنســان لكــي يفكّــأعطــى العقــل لعــزّ وجــلّ الله إنّ     

ة نيويـّ في القضـا� الدّ العقل نرتبط بالله ونتكامل ونختار الأفضل ، وحـتىّ 
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ذي يريــد قــد يخطــئ الطريــق ، وهــذا الــّ هالإنســان عقلــه ، ولكنــيســتعمل 
 مــن تزداد غــنىً ســأنــت و اخــتلس الأمــوال لــه ا عقلــه يقــول أن يكــون غنيًّــ

ي يكسـب الأمـوال عـن طريـق يقـوم بـبعض الأعمـال لكـفريـق ، هـذا الطّ 
ــالركات شّــأو الزويــر التّ   هــذه هــي ، ى عقــلاً هــذا لا يســمّ لكــن ة ، و وهميّ
يطنة هـــي حيح ، والشّـــيعطيـــك الأمـــر الصّـــ هـــو مـــاالعقـــل فيطنة ، شّـــال

في هــــو اســــتعمل عقلــــه نعــــم ة ، يطانيّ العقــــل في القضــــا� الشّــــاســــتعمال 
ويبعـــدك عـــن  ك علـــى الحـــقّ ، ودور العقـــل هـــو أن يـــدلّ الطريــق الخـــاطئ 

 الباطل .
لا فــ دلــيلاً  قــيمحينمــا تفة ، ظــر في الأدلــّفي النّ أيضًــا العقــل لــه دور و     
لكـــي تنـــاقش الأطـــراف  ا علـــى أســـاس العقـــل قائمًـــأن يكـــون دلـــيلاً  بـــدّ 
 حينمـــا تريـــد أن تنـــاقش أيّ و وايـــة ، ، ولا تناقشـــهم بالآيـــة والرّ  ىخـــر الأ

لا  مالعقــــل ، لأّ�ــــأن تناقشــــهم عــــن طريــــق  لا بــــدّ فــــديــــن مــــن الأد�ن 
ـــو بالقـــرآن ،  ونلا يعتقـــد موايـــة ، فهـــالآيـــة والرّ  ونيقبلـــ  بيّ تقـــول قـــال النّ
تأتي لا بـدّ أن ، فـ كأ� لا أعتقـد بنبيـّلك يقول ف،  لّى الله عليه وآلهص

ة في ة العقليـّـتحتــاج إلى الأدلـّـك وهــذا معنــاه أنـّـإليــه عــن طريــق العقــل ، 
ة ة العقليــّدور العقــل في تــوفير الأدلــّة ، وهــذا هــو ينيــّإثبــات الأحكــام الدّ 

إنّ ة ثابتـــة بحيـــث قيــّـمقنعـــة وقائمـــة علـــى أســاس قضـــا� منط تي تكـــونالـّـ
 ة .رفض هذه الأدلّ يمكنهم لا  ىخر اف الأطر الأ

 :إذن 
 ه ،ــود الإلـفي وجـه ، ونــود الإلـات وجـبـاءات : إثـعة ادّ ـلاثـد ثـوجـت     
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عليـــه أن يقـــيم  لاً أوّ عي المثبـــت لوجـــود الإلـــه المـــدّ ة ، و ة الإيجابيّـــأدريــّـواللاّ 
نسـألك عـن ف، تقـول أ� أعتقـد بوجـود الإلـه ، ة علـى وجـود الإلـه الأدلّ 
ة أدلــّــبطــــل ا يافين لوجــــود الإلــــه ، وثالثــًــة النّــــأدلــّــ بطــــلا ي، وثانيًــــة الأدلــّــ
أن يثبـــت دعــــواه  صــــاحب دعـــوى لا بــــدّ  ، وكـــلّ ين ين الإيجــــابيّ أدريـّــاللاّ 

ة الأطـــــراف الأخـــــرى ، أدلــّـــ لـــــى الإشـــــكالات وينـــــاقشة ويـــــردّ عبالأدلــّـــ
، ولا يكفـي ا بـين جميـع الأطـراف ا علميًّـأن يكون نقاشً  قاش لا بدّ النّ و 

ار ز�دقـــة ون كفّـــم ملحـــدون مرتـــدّ ين إّ�ـــأدريــّـافين واللاّ ل عـــن النّـــاأن يقـــ
ــ دّ ن الــرّ بــل لا بــدّ مــين ، فســقة خــارجون عــن الــدّ  تهم وإثبــات علــى أدلّ

 . البحث العلميّ  بطلا�ا عن طريق
فنقـول هذا كافر فـلا تناقشـه ولا شـأن لـك بـه ،  والبعض يقول بأنّ     

 .ته وأفكاره تنتشر في العالم هو يطرح أدلّ 
هـذا و أو فاسـق ،  أو مرتدّ أو مشرك قول لا شغل لي به فهو كافر ي    

يقـول هـذا القــول فهـو لا يســتعمل عقلـه ، و ر ن لا يفكّـممـّ يصـدر القـول
قــــاش ، كمــــا هــــو الملاحــــظ في بعــــض المنــــاظرات علــــى لنّ لكــــي يقطــــع ا

 أن نـــردّ  لا بـــدّ نقـــول بأنــّـه امـــات ، د تبـــادل اتهّ ة ، مجـــرّ القنـــوات الفضـــائيّ 
والبحـــث  ليل العقلـــيّ طائفـــة عـــن طريـــق الـــدّ  فرقـــة وكـــلّ  ة كـــلّ علـــى أدلـّــ
، وكــــــذلك والحــــــوار قــــــاش تحتاجــــــه في النّ  ، والبحــــــث العلمــــــيّ  العلمــــــيّ 

ة تهم ويثبتـوا بطـلان أدلـّنـوا أدلـّعلـيهم أن يبيّ عاوى الأخرى أصحاب الدّ 
ا قــاش نقاشًــلكــي يكــون النّ  ؛عــن بأشخاصــهم دون الطّ ، المخــالفين لهــم 

قــــاش بـــين جميــــع ينفـــتح باب النّ بــــذلك ، و ا بـــين جميــــع الأطـــراف علميًّـــ
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امـات وتحويـل الموضـوع إلى لا تبـادل اتهّ  الأد�ن ، والبحث بحث علميّ 
أن فعلينــا ة نحــن المســلمين ، تاجــه وخاصّــقــاش نحة ، والنّ قضــا� شخصــيّ 

 .تهم على أدلّ  ونردّ راجع جميع الأد�ن الموجودة في العالم ن
ودور علمـــــــاء الأد�ن لا توجـــــــد عنـــــــد المســـــــلمين ،  فيوالبحـــــــوث     

عي دعــوى أو ديــن مــن يــدّ  كــلّ فالمســلمين هــو القيــام بهــذه البحــوث ، 
 .ها علي ة ونردّ الأدلّ منها نستخرج لنذهب إلى كتبه 

ة تي تثبـت صـحّ ته الّ نذهب إلى كتبه ونرى أدلّ   الإنسان البوذيّ مثلاً     
ين لهـــم ، بـــل �خـــذ مـــن ، ولا �خـــذ الأقـــوال مـــن المنـــاوئ ين البـــوذيّ الـــدّ 

نأخذ هذه الكتب فابتة عندهم ، تي يعترفون بها ، والكتب الثّ الكتب الّ 
 .ة ه الأدلّ على هذ تي يقولون بها ونردّ ة الّ نراجعها ونستخرج الأدلّ 

هـذه البحـوث غـير  وهذا هو المطلوب من علماء المسلمين ، ولكـنّ     
علــــــى اليهــــــود  دّ شــــــيء الــــــرّ  أقــــــلّ و موجــــــودة خــــــلال القــــــرون الماضــــــية ، 

مثـــل هـــذه البحـــوث لا و دود علـــيهم غـــير موجـــودة ، ين ، والـــرّ والمســـيحيّ 
أن ننفــتح علـى الأد�ن الأخــرى  لا بـدّ فـتوجـد في مكتبـات المســلمين ، 

ة الإســـلام بـــين جميـــع الأد�ن عـــن طريـــق يـّــنناقشـــهم ونثبـــت أحقّ  لكـــي
ا الآن فـــنحن نعتقـــد بوجـــود الله وأمّـــالآخـــرين ، أدلــّـة علـــى  دّ ليل والـــرّ الـــدّ 

 .ة ونكتفي بذلك بدون أدلّ 
 ة ؟ة والمسيحيّ ماذا نعرف عن اليهوديّ نسأل : 

وراة وعلــى لاع علــى التـّـأن يكــون عنــد� اطـّـ شــيء قليــل ، فــلا بــدّ     
لكــــي �خــــذ هــــذه الكتــــب وننــــاقش  ؛تي يعتمــــدون عليهــــا لأ�جيـــل الــّــا
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تي يطرحو�ــا ، وهــذا يجــري في جميــع الأد�ن بأن يكــون عنــد� ة الــّالأدلــّ
تي تجــــري في قاشــــات الــّــعليهــــا ، كمــــا هــــو الحــــال في النّ  لاع كــــافٍ اطــّــ

أن ينفــــتح البــــاب مــــع  لا بــــدّ و يعة ، ة والشّــــنّ ة بــــين السّــــالمســــائل الخلافيــّــ
ــــز علــــى النّ والفــــرق الأخــــرى ، لا فقــــط الترّ  الأد�ن ة نّ قــــاش بــــين السّــــكي

 .يعة والشّ 
، نعـم  شـيعيّ  لا صـراع سـنيّّ  الآن صراعنا مع العالم صـراع إسـلاميّ و     

، ونريد أن نثبـت هـذه  ليهم السّلامأهل البيت عمدرسة ة يّ نعتقد بأحقّ 
ذلك بـــدون تكفــير وبـــدون طعــن ، وكـــ نيّّ ننـــاقش السّــولكــن ة ، يـّـالأحقّ 

وذكــر� يعة ، تي يطرحهــا الشّــة الــّأن يناقشــوا الأدلــّ ة لا بــدّ نّ ســبة للسّــبالنّ 
لّى الله عليــه صــ بيّ نــا نعتمــد علــى القــرآن الكــريم والنــّفي مــنهج البحــث أنّ 

النّـــبيّ ادرة عـــن ابتـــة الصّـــوا�ت الثّ نرجـــع إلى الـــرّ فاهرة ، وعترتـــه الطــّـ وآلـــه
لام ، ونضـــيف إلى المـــنهج لـــيهم الســـع هأهـــل بيتـــصـــلّى الله عليـــه وآلـــه و 

الاعتماد علـى العقـل ، فمصـادر اسـتنباط الأحكـام الدّينيـّة هـي القـرآن 
 .الكريم والنّبيّ وعترته الطاّهرة والعقل 

ا  أو نفيـًاريخ هـو وجـود الإلـه إثبـاتاً محـور الإنسـان عـبر التـّ ونرى بأنّ     
ه يعتقـد بعـدم ه يعتقد بوجـود الإلـه وإمـا أنـّا أنّ إنسان إمّ  ، وكلّ ا أو شكًّ 

ه يوجـد إلـه أو لا يوجـد إلـه أدري بأنّ  ني لاا أن يقول بأنّ وجود الإله وإمّ 
 خالق لهذا الكون .

 ة وجود الإله عند الإنسان ، وأنّ يقولون بفطريّ لوجود الإله والمثبتون    
ذي ، والمســلم الــّمــن فطــرة الإنســان أن يــؤمن بوجــود إلــه خــالق للكــون 
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علـــى وجـــود الله لـــو نســـأله بأن يعطينـــا  تـــدلّ فطـــرة الإنســـان  يقـــول بأنّ 
يقـول  والطـرف الآخـرفطـرة ، القـول المسـلم يليل ،  عن هذا الـدّ تفصيلاً 

أنــه توجــد عي أنــت تــدّ و الإنســان لا يوجــد عنــده شــيء اسمــه فطــرة ،  إنّ 
 ؟ما هي الفطرة فنسألك : فطرة ، 

ـل وفَ علـى وجـود الله ، فتفضّـ فطرة الإنسـان تـدلّ كانت إذا       لنـا  لْ صِّ
علـى وجـود  هـذه الفطـرة تـدلّ  وكيـف أنّ  ؟ما هي الفطرة : ليل هذا الدّ 

 الله ؟
تي تثبــت وجــود الإلــه ، وإذا ة الـّـة الفطريـّـبحــث عــن الأدلـّـتــاج إلى نح    
 "فطــرة الإنســان" يفصّــل في موضــوعســتطيع أن يلا  بأنـّـهشــخص قــال 

 علـــى الفطـــرة تـــدلّ  فعنـــده دعـــوى بـــلا دليـــل ، أنـــت عنـــدك دعـــوى بأنّ 
لو و  عن هذا الموضوع ، أن تشرح وتعطي تفصيلاً  لا بدّ فوجود الإله ، 

الله جعـل في  الفطـرة كـم شـخص يمكنـه أن يجيـب ، تقـول إنّ  عن ناسأل
نســـأل : مـــا هــــي هـــذه الأشــــياء علـــى وجــــوده ،  الإنســـان أشـــياء تــــدلّ 
 ؟ة لكي لا يكون عند� دعاوى بلا أدلّ الموجودة في الإنسان 

لا تســـتطيع أن تثبـــت شـــيئا ، فـــعـــوى بـــلا دليـــل عنـــدك دكـــان وإذا      
ــّ :وســوف �تي إلى بحــث عــن الفطــرة  ة مــا هــي الفطــرة ؟ ومــا هــي الأدل

 على وجود الإله ؟ تي تدلّ ة الّ الفطريّ 
، وجود الإلـه  فيرف عن البحث الطّ  إنسان أن يغضّ  لا يمكن لأيّ    
أو  د الإلــهوجــو  إثبــات ؛ لأنّ  ا يكــون لاأدر�ًّ ينفــي وإمّــ اا يثبــت وإمّــإمّــ

ة ة وأخلاقيـّة نظريـّة فكريـّب عليه منظومة عقائديـّترتّ تفيه  كّ نفيه أو الشّ 
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تكـــون عنـــده ة ، فمـــن يقـــول بوجـــود الإلـــه ســـلوكيّ ة وعمليّـــة ة باطنيّـــقلبيّـــ
أعمــال ة و مــع أعمــال باطنيّــتي يــؤمن بهــا ة الــّظم العقائديــّسلســلة مــن الــنّ 

عنــده مجموعــة تنشــأ  ذي ينفــي وجــود الإلــه، والــّب عليهــا خارجيــة تترتــّ
 ، فنظــرةُ  أدريّ ة ، وكــذلك الــلاّ ة والخارجيّــوالأعمــال الباطنيّــمــن العقائــد 

تختلــف  العملــيّ  هُ وســلوكُ  هُ وأخلاقــُ ةُ ظريــّالنّ ه ومتبنّياتــُ الإنســان إلى الكــونِ 
، فنظـرة الإنسـان إلى الكـون اه في مسـألة وجـود الإلـه باختلاف مـا يتبنـّ

 . أو عدم وجود الإله أو كونه لاأدر�ًّ عتمد على إيمانه بوجود الإله ت
ة عقائديــّـب علـــى ذلـــك مســـائل ترتــّـته فإنــّـ وجـــود الإلـــه مـــن يتبـــنىّ  إنّ    

 لوك العملـيّ لسّـباة عليـه أن يلتـزم ظريـّ، والملتـزم بالنّ  ة وسلوك عملـيّ نظريّ 
فمعـنى ذلـك  لوك العملـيّ ة ، وإذا لم يلتـزم بالسّـظريـّب علـى هـذه النّ المترتّ 

ه ، وإذا قــال بأنـّـا يعتقــد بشــيء آخــر يعتقــد بشــيء ، وعمليًّــ ه نظــر�ًّ أنــّ
لا يتطــابق مــع  ة ، ولكــن عملــه الخــارجيّ يعتقــد بشــيء مــن �حيــة نظريــّ

 ه يعتقـــد بشـــيء ، ولكـــن عملـــه الخـــارجيّ معـــنى ذلـــك أنــّـفهـــذه العقيـــدة 
ة ظريــّـطـــابق بـــين النّ ، والمطلـــوب هـــو حالـــة التّ علـــى عقيـــدة أخـــرى  مبـــنيّ 
 . المعتقِد الحقيقيّ الإنسان لم والعمل ، وهذا هو لوك ، بين العوالسّ 
 قلـبيّ ب عليـه اعتقـادات أخـرى وعمـل ترتـّتعـزّ وجـلّ والاعتقاد بالله     

، فــإذا اعتقــدت فقــط  لا عمــل خــارجيّ  باطــني وعمــل خــارجي ظــاهريّ 
ة والإمامــة والمعــاد ، بــوّ بالله فتنشــأ منــه اعتقــادات أخــرى كالاعتقــاد بالنّ 

ل الاعتقاد بالله والاعتقادات الأخرى تمثّ و ، قادات وغير ذلك من الاعت
، والعمل  ل الفقه الأخلاقيّ يمثّ  الباطنيّ  القلبيّ ، والعمل  الفقه العقائديّ 
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ا ذي يكـون ملتزمًـهـو الـّ ، والمـؤمن الحقيقـيّ  ل الفقـه العملـيّ يمثـّ الخارجيّ 
 أنّ ين المسـلمر تصـوّ وفي ، فقـط  لاثة للفقه لا بالفقـه العملـيّ بالأنواع الثّ 

ة فقــط ، ســالة العمليـّـوالرّ  هــو مــن يلتــزم بالفقــه العملــيّ  المــؤمن الحقيقــيّ 
، كمـــا هـــو  والفقـــه الأخلاقـــيّ  والمســـلمون غـــافلون عـــن الفقـــه العقائـــديّ 

ه فاســــد ، ولكنــّــفقــــط  بالفقــــه العملــــيّ  ذي يلتــــزمحــــال المســــلم اليــــوم الــّــ
يغتـاب  ه يخـتلس الأمـوال ، هـو يصـوم ولكنـهي ولكنّ ا ، هو يصلّ أخلاقيًّ 

ن يقتــل الملايــين مــن البشــر ، هــو لأه مســتعد ولكنــّ ، هــو يحــجّ الآخــرين 
ون مثـل الخـوارج ، والإرهابيّ ه ينشر الإرهاب في العالم يحفظ القرآن ولكنّ 
ه ة ، ولكنــّـــا يسترســـــلون بالآ�ت القرآنيــّـــ، وهـــــم دائمًـــــيحفظـــــون القـــــرآن 

 ين يخالفونــهذ المســلمين الــّن يقتــل جميــع البشــر في العــالم حــتىّ لأمســتعد 
بـين العلـم والعمـل ، بـين  أي ، هـؤلاء لا يوجـد عنـدهم تطـابق تامّ في الرّ 

ه طـابق لا يعـني أنـّمطلوبـة ، والتّ حالـة طابق لوك ، وحالة التّ ة والسّ ظريّ النّ 
، مــــع هــــذا العمــــل  لاة عبــــارة عــــن عمــــل خــــارجيّ ي فقــــط ، الصّــــيصــــلّ 

ء الصــلاة ، لــيس أثنـا باطــنيّ  أن يكـون عنــده عمــل قلـبيّ  لا بــدّ  الخـارجيّ 
 لاة ، فيوجـــد عمـــل قلـــبيّ ا إقامـــة الصّـــلاة ، وإنمّـــالمطلـــوب هـــو أداء الصّـــ

هـو الأسـاس للعمـل  ، والعمـل البـاطنيّ  يسير مـع العمـل الخـارجيّ  باطنيّ 
 . الخارجيّ 

فيها ، �تي  عليها ويريد أن يستمرّ  يرتكب المعاصي ويصرّ  شخص    
 ، هـذا القـول لسـانيّ  "تـوب إليـه وأأسـتغفر الله ربيّ : "لاة ويقول في الصّ 
د كــلام ، ولكـــن في واقعــه يريــد أن يرتكــب المعاصـــي ، لا ومجــرّ  ظــاهريّ 
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، عنــده عمــل  والعمــل البــاطنيّ  يوجــد عنــده تطــابق بــين العمــل الخــارجيّ 
،  عنده مخالف للعمل الخارجيّ  ، والعمل الباطنيّ فقط  ظاهريّ  خارجيّ 

 . الباطنيّ  هو العمل وأساس العمل الخارجيّ 
لكــي  ذهنــهيخطــر في  مــنل هــو أوّ  إذا كــان عنــده مشــكلة مــنمــثلاً     

 ؟هذه المشكلة  يذهب إليه لحلّ 
،  "الله أكــــبر" : لاة ويقــــوليقــــف في الصّـــوهـــو ،  "فــــلان: "يقـــول     

ا بالله ، لــو كـــان قلبــه مرتبطــًـتعـــالى جــه إلى الله ه مباشـــرة يتّ المفروض أنـّـفــ
حسـب  "الله أكـبر" لأنّ ون الله ، أن يكـ ل من يخطر في ذهنه لا بـدّ فأوّ 
، ولكــن في نفســه  "الله أكــبر: "لاة لاة ، يقــول في الصّــعائــه في الصّــادّ 

أن الله يخطـــر في  المشـــكلة ، لا بـــدّ  ذي يحـــلّ فـــلان أكـــبر ، فـــلان هـــو الــّـ
  ، نعـــم فـــلان هـــو وســـيلة وواســـطة وســـبب وطريـــق ، لا أنّ لاً هن أوّ الـــذّ 
ر مُسَبِّبَ لكن لا بد أن يتذكّ لسلة تقف عند فلان ، هو سبب ، و السّ 

 الأسباب ، وهو الله تعالى .
 :إذن 
ته وغفلتنــا ـيــّـا لأهمّ ره دائمًــالفقـه ينقســم إلى ثلاثــة أقســام ، وهـذا أكــرّ     

 ذكير بــــه ، ثلاثــــة أقســــام هــــي : الفقــــه العقائــــديّ عنــــه وحاجتنــــا إلى التــّــ
علـى الفقــه ، ولكـنّ المســلمين اقتصـروا  والفقــه العملـيّ  والفقـه الأخلاقـيّ 

: د مــا أن نقــول والآن بمجــرّ "الفقــه" ،  وا الفقــه العملــيّ مّ ـ، وســ العملــيّ 
ة ، فينصـرف سـالة العمليـّوالرّ  ينتقل ذهنـك إلى الفقـه العملـيّ  - "الفقه"

 .الفقه أوسع دائرة  هن إلى هذا المعنى المخصوص ، مع أنّ الذّ 
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 يقول :الكريم والقرآن 
 . )١( ينِ"ليِّـَتـَفَقَّهُوا فيِ الدِّ "    
ن مــن مكــوّ  ينيّ ين ، والفقــه الــدّ أن يكــون عنــد� الفقــه في الــدّ  لا بــدّ     

هــو مــن يلتــزم بالأقســام  ن الحقيقــيّ المتــديِّ و لاثــة مــن الفقــه ، الأقســام الثّ 
هــو  يّ ن الحقيقــالمتــديِّ  ر� الآن بأنّ لا كمــا هــو تصــوّ ، لاثــة مــن الفقــه الثّ 

ا وعنـده لحيـة ا ويمسـك مسـباحً فقـط ، يلـبس خاتمـً الملتزم بالفقه العملـيّ 
،  هذا أمر غير مهـمّ ، ولكن باطنه كيف يكون ويذهب إلى المسجد ، 

ويظلـــم ، يخـــرج مـــن المســـجد ويـــذهب إلى البيـــت ويظلـــم زوجتـــه وأولاده 
عملـــه يخـــتلس  في مقـــرّ و خادمتـــه ، لا يعطيهـــا أجرهـــا كـــل آخـــر شـــهر ، 

، وزكاتهـا موالـه لا يخـرج خمـس أو طريقة ،  يجمع الأموال بأيّ و الأموال ، 
اس إلى ا أســـئلة النــّـ، ودائمًـــفقــط  إلى الفقـــه العملـــيّ  نظــر المســـلمين لأنّ 

ه ، وينتظـر مـن العـالم الجـواب بأنـّ الفقـه العملـيّ مسـائل العلماء هي عن 
 ما هو تأثـير هـذا العمـل علـى قلـبيّ : لا أحد يسأل و يجوز أو لا يجوز ، 

 ؟ وباطنيّ 
ب إلى قـرّ كامـل والتّ بارة عن وسـائل للتّ ة عجميع الأعمال الخارجيّ إنّ     
لاة عبـــارة عـــن ، الصّــ "إلى الله ي قربـــةً أصـــلّ : "، لـــذلك تقــول تعــالى الله 

ا ، بـــل هـــي لاة ليســـت هـــدفً ب إلى الله ، والصّـــوســـيلة ، تريـــد أن تتقـــرّ 
ا هـــدف وغايـــة ، لاة علـــى أّ�ـــنـــا ننظـــر إلى الصّـــوســـيلة وواســـطة ، ولكنّ 

 ؟بالله  طَ بَ ت ـَارْ  حدّ  يت وانتهيت ، ولكن إلى أيّ صلّ 

 . ١٢٢التّوبة :  )١(
                                                 



 أحد من المسلمين .هذا لا يخطر في ذهن     
 ؟و لا أ كامل القلبيّ لاة ساعدتني في التّ هل هذه الصّ 

 .ر بهذا الأمر فكّ أحد يلا     
ر في ثلاثـين لاة يكـون قـد فكّـالإنسان وهو أثنـاء الصّـيصلّي لذلك     

، فقــــط قــــطّ  خــــلال هــــذه الأقــــوال والحركــــات لم يــــذكر اللهو ا ، موضــــوعً 
 القلب كان في أمكنة أخرى . ك ، ولكنّ سان كان يتحرّ اللّ 

 :إذن 
ا فيجــب أن نً مــن يريــد أن يكــون متــدي ـّو الفقــه علــى ثلاثــة أقســام ،     

ة ولا ســالة العمليـّـالرّ  وندرســي المســلمين ولكــنّ لاثــة ، يلتــزم بالأقســام الثّ 
ه ، ولكنـّ الأخـلاق عبـارة عـن عمـل العقائـد والأخـلاق ، حـتىّ  وندرسي

 يقصدون الفقه العمليّ فإّ�م  -" الفقهوإذا قالوا : "،  باطنيّ  عمل قلبيّ 
أن نطرح هذه الأقسام  ين فلا بدّ ر فهمنا للدّ ، وإذا أرد� أن يتطوّ فقط 

لا و ،  ال بـــ "يجــوز أو لا يجــوز" ســؤال خــاطئؤ السّــو ،  لاثــة مــن الفقــهالثّ 
 ؤال : ما هو تكليفي ؟أن يكون السّ  بدّ 

لاثـة مـن الفقـه ، قـد يكـون ا علـى الأقسـام الثّ كليـف يكـون مبنيًّـلتّ وا    
ا ، ولكـــــن مـــــن �حيـــــة الفقـــــه جـــــائزً  العمـــــل مـــــن �حيـــــة الفقـــــه العملـــــيّ 

ه لا لا ينبغــــي أن تأتي بهــــذا العمــــل ؛ لأنــّــالأخلاقــــيّ والفقــــه العقائــــديّ 
 .يتناسب مع الإنسان المؤمن 

لـو و اعة ، ربع وعشرين سـمدّة أقال يجوز أن تمسك الهاتف النّ مثلاً     
 ؟يجوز أو لا يجوز ذلك : هل تسأل 
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ر علـى صـلاتك فهـو جـائز ، لا يـؤثّ كان ذلك ه إذا  �تي الجواب بأنّ     
هـــل يتناســـب مـــع الإنســـان المـــؤمن أن يفعـــل هـــذا وأن نســـأل : ولكـــن 

 ؟ هــل هــذا العمــل يربطــه ع وقتــه ؟ هــل هــذا العمــل يعطيــه تكــاملاً يضــيّ 
 بالله أكثر ؟

ب إلى الله كامــل والتقــرّ ين : التّ بســلمون غــافلون عــن هــذين الجــانوالم    
حـــول دائمًـــا والأســـئلة تـــدور فعلـــه ، ي هـــوه جـــائز فمـــا دام أنــّـف، تعـــالى 

ــِــ "لا يجــــوز وأيجــــوز " ــــك العــــالم و م بــــين أمــــرين ، ـ، ويجعلــــون العال المتمسِّ
يريد ، ولا بحسب الفقه العمليّ ه يجوز يعلم أنّ بالأنواع الثّلاثة من الفقه 

، بحســـــب الفقـــــه العقائـــــديّ والفقـــــه الأخلاقـــــي  - "يجـــــوز: "أن يقـــــول 
،  "يجــوز" للسّــائل : يقولفقــط ســ ولكــن مــن يتعامــل مــع الفقــه العملــيّ 

فــــي بعــــض فوج وزوجتـــه ، لجــــواز مشــــاكل بـــين الــــزّ قولـــه باب وقـــد يســــبّ 
هــــذا الفعــــل  ولكــــن لا ينبغــــي ؛ لأنّ وجــــة أن تفعــــل ، يجــــوز للزّ الأمــــور 

 وج ، فمـن يتعامـل مـع الفقـه العملـيّ ة مع الزّ جتماعيّ ب مشاكل ايسبّ س
لاثة مـن الفقـه يقـول من يتعامل مع الأقسام الثّ لكن ، و  "يجوز: "يقول 

وج اعــــترض عليهــــا ، وإذا الــــزّ  "لا ينبغــــي لــــك أن تفعــــل: "في الجــــواب 
الجـــواب بــــ "لا ينبغـــي" لا  العـــالم الفـــلاني قـــال يجـــوز ، ولكـــنّ  فتقـــول إنّ 

؛ وج ، فالعــالم قــال لا ينبغــي أن تفعلــي ا أمــام الــزّ ا وعــذرً رً يجعــل لهــا مــبرِّ 
 ي إلى مشكلة مع زوجك .ه يؤدّ لأنّ 

ه لا يساهم في لأنّ ؛ إذن الأجوبة تختلف ، ولا ينبغي أن تفعل هذا      
لا " هـــو ا ، فيكـــون الجـــواب لـــو كـــان جـــائزً تكاملـــك ، فـــلا تفعلـــه حـــتىّ 
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 بــ "لا ينبغـي" ، ولكـن  في بعض الأجوبـة يجيـب العـالم، وأحيا�ً  "ينبغي
نظـرهم إلى  لأنّ ؛ سائل يجيبون بـ "يجوز" ا العلماء حينما تصلهم الرّ غالبً 

 فقط . الفقه العمليّ 
 ظـــر إلى الفقـــه الفـــرديّ يكـــون النّ  وفي جـــواب العلمـــاء بشـــكل عـــامّ      

أمــر يجــوز أن تفعلــه يكــون ة ، قــد احيــة الاجتماعيــّبالنّ  طُ بَ رْ فقــط ، ولا يُـــ
ة أو مشــــاكل ب مشــــاكل اجتماعيــّــه يســــبّ فــــرد ، ولكنّــــعلــــى مســــتوى ال

 . "لا يجوز"الجواب إلى ينقلب مع هذه المشاكل و أخرى ، 
ة ، البحــر مشــعّ  ا ، وعنــده براميــل فيهــا مــوادّ  إذا كــان يملــك بحــرً مــثلاً     

رمــي هــذه البراميــل يهــل يجــوز أن ، أيضًــا  ه، وهــذه البراميــل ملكــ ملكــه
 في هذا البحر أو لا يجوز ؟

، ولكـن  هوالبراميـل ملكـ هالبحـر ملكـ لأنّ ؛ يجـوز بأنـّه الجواب �تي     
سنوات سـوف يتآكـل وتخـرج هـذه  عشرهذا البرميل بعد  لو فكر� بأنّ 

 لــو كــان البحــر ة ، فحــتىّ ب كارثــة إنســانيّ ســبّ ة إلى البحــر ويالمشــعّ  المــوادّ 
ذا نظـر�  للبيئـة ، فـإثاً ب تلـوّ سبّ سي هلأن ؛فعل يأن  هه يحرم عليفإنّ  ملكه

، ولكــن لــو نظــر� إلى  "يجــوزهــن "الجــواب  فقــط فــإنّ  إلى الفقــه الفــرديّ 
 . "يحرمهو "ارتباط العمل بالبيئة فالجواب 

قتــل الحيــوا�ت بــلا ســبب كــالقطط الموجــودة في يهــل يجــوز أن ســؤال : 
ــعـل سيج؟ هل يجوز أن  الحيّ  ي إلى قتـل جميـع عـام بحيـث يـؤدّ ا في الطّ ـمًّ

 القطط ؟
 ، ولكن إذا "وزـيجهـو " الفرديّ  العمليّ ه ـقـجواب على أساس الفـال    
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ى ز�دة عـدد الفئـران في واحدا وسير ا تظر شهرً فلين القطط في الحيّ  قتل
 وازن البيئـيّ ، وللحفـاظ علـى التـّ ، وذلك بسـبب الاخـتلال البيئـيّ  الحيّ 

 . لا يجوز قتل القطط في الحيّ 
الأبقـار وهنـاك ذئاب تقتـل  عنده قطيع من الأغنام أو سؤال : شخص

 ئاب ؟قتل جميع الذّ يالقطيع ، فهل يجوز أن 
، ولكـــن هـــو "يجـــوز"  الفـــرديّ  العملـــيّ الجـــواب علـــى أســـاس الفقـــه     
افظ علـى البيئـة ، نحن أ ، لا بدّ  "لا يجوزهو " وازن البيئيّ ظر إلى التّ بالنّ 

 . الحيوا�ت موجودة ضمن توازن بيئيّ و 
 في ، مـــثلاً الفيـــديو أفـــلام وانظـــر إلى بعـــض  ى اليوتيـــوبوادخـــل علـــ    

تي يزرعو�ـــا ، فقـــاموا توجـــد طيـــور كانـــت تأكـــل مـــن الحبـــوب الــّـالصـــين 
تي تأكـل يدان الـّظهرت في المزارع بعض الدّ و يور ، بحملة لقتل جميع الطّ 

يـــدان ، بالإضـــافة إلى ذلـــك  يـــور تأكـــل هـــذه الدّ الحبـــوب ، وكانـــت الطّ 
، فبـــــدأوا بفقـــــد جميـــــع  راعـــــيّ الزّ  ولـمحصــــــ مـــــن الكانـــــت تأكـــــل قلـــــيلاً 

يـور ، الحيـوا�ت والطّ  وازن البيئيّ ف على التّ المحاصيل ، وهذا الأمر متوقّ 
 ، وبمجــرد مــا تفقــد حيــوا�ً  والأسمــاك في العــالم تعــيش ضــمن تــوازن بيئــيّ 

 . وازن البيئيّ التّ فإنهّ يؤدّي إلى اختلال لسلة نا في هذه السّ معيّ 
والفقــــه  فقــــط دون الفقــــه العقائــــديّ  قــــه العملــــيّ إلى الف رُ ظـَـــنْ ة ي ـُمــــرّ     

الجـواب كـون فقـط ، في الفـرديّ  إلى الفقـه العملـيّ  رُ ظـَنْ ، أو ي ـُ الأخلاقيّ 
 إلى الفقــــــه العملــــــيّ  رُ ظــَــــنْ ي ـُة "يجــــــوز" ، ومــــــرّ علــــــى هــــــذا الأســــــاس هــــــو 

ه ـقـــــــفـالإلى أو ،  إلى الفقــــــه الاجتمــــــاعيّ  وأ،  والأخلاقــــــيّ  والعقائــــــديّ 
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ــ البيئــيّ  ولا بــدّ أن "يحــرم" ، "لا ينبغــي" أو ب آخــر ، وهــو جــوا أتي، في
ننظــر و ،  وازن البيئــيّ والتــّ ث البيئــيّ لــوّ ة والتّ ننظــر إلى المشــاكل الاجتماعيــّ

ة والآثار ياســـــــــيّ ة والآثار السّ ة والآثار الاقتصـــــــــاديّ إلى الآثار الاجتماعيــّـــــــ
تكـــون عنـــد� فتـــاوى و  ، تتغـــيرّ قـــد مسألة ، فـــالفتوى ـة لهـــذه الــــميـّـــالعال

 فقـط ، الفـرديّ  ة قائمة على الفقه العمليّ سالة العمليّ خرى ، والآن الرّ أ
 ؟دون النّظر إلى الآخرين ماذا تفعل أيهّا المكلّف أنت أي 

 

ذهب ف عليـك أن تقـوم بهـذا العمـل ، تـمسألة أنت كمكلـّ في كلّ     
بأن تكــــون صــــلاتك صــــحيحة ، ولا  إلى صــــلاة الجماعــــة ، أنــــت تهــــتمّ 

كمـــا تحـــرص في ضـــمن جماعـــة ، تصـــلّ  كولكنـــ ،شـــغل لـــك بالآخـــرين 
الّذين ة صلاة الآخرين ن تحرص على صحّ أ ة صلاتك لا بدّ على صحّ 
ضـــمن الجماعـــة ، لـــذلك لا ترفـــع صـــوتك لكـــي لا تـــزعج مـــن يكونـــون 

ف صـــوتك لكـــي لا يســـمعك الإمـــام ولا ين ، وتخفّـــحولـــك مـــن المصـــلّ 
ا مكروهًــوت ذين يكونــون حولــك ، لــذلك يكــون رفــع الصّــن الــّو المــأموم

ين في المســــجد في صــــلاة بالمصــــلّ  أن تهــــتمّ  في صــــلاة الجماعــــة ، لا بــــدّ 
ا ة ضــمن صــلاة الجماعــة ، وإنمّــي صــلاة فرديــّلا تصــلّ فأنــت الجماعــة ، 

أن يسـاهموا في  ين لا بـدّ ة ، يعني جميع المصلّ لاة تكون صلاة جماعيّ الصّ 
عض ون علـــى بعضـــهم الـــبأن يتعـــارف المصـــلّ  تكامـــل الجماعـــة ، ولا بـــدّ 

ة مـــن صـــلاة الجماعـــة ، فتوجـــد غـــا�ت اف المرجـــوّ قـــوا الأهـــدلكـــي يحقّ 
تفصـــــيليّ عـــــن موضـــــوع "غـــــا�ت  وســـــيأتي بحـــــث مســـــتقلّ ، للأحكـــــام 

 .الأحكام في القرآن" ، وأشر� إلى هذا الموضوع في إحدى المحاضرات 
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ظـــر إلى غايـــة الحكـــم فيعطيـــك إلى المســـألة بـــدون النّ  إذا نظـــر الفقيـــه    
 .ا آخر يعطيك حكمً  إنهّإلى غاية الحكم ف إذا نظرولكن  ، احكمً 

بعض   كيف أنّ لكي نبينّ ؛  "غا�ت الأحكام"وسنأتي إلى موضوع    
ع هــذا الحكــم  حينمــا ننظــر إلى غايــة الحكــم ، فــالله شــرّ الأحكــام تتغــيرّ 

ـــ نـــة ، ولا بـــدّ لغايـــة معيّ  يكـــون  ق الغايـــة ، وهـــذا العمـــل العبـــاديّ أن نحقّ
غاية ، والهدف من هذه العبـادة هـو تحقيـق الغايـة لا إلى تحقيق ال وسيلةً 

 .نفس العبادة 
 ين يترابطــون أكثــر ، ولا بــدّ المصــلّ  أنّ  يهــ في صــلاة الجماعــة الغايــة    

لاة أكثـــر ، ز في الصّـــأ� في البيـــت أركّـــ:  تقـــولق هـــذه الغايـــة ، أن نحقّـــ
 . قلّ يالمسجد تركيزي وخشوعي  في حينما أكونو 

كيـــــز ترّ كـــــان ال لـــــو  إلى صـــــلاة الجماعـــــة حـــــتىّ  اذهـــــب: نقـــــول لـــــك     
وع ـخشــــكيـــز والذا الترّ ـن هــــمـــ أهـــمّ ا هنـــاك أهـــدافً  وع أقـــل ؛ لأنّ ـخشـــالـو 

فــإنّ إليهــا  �هــذه الغــا�ت لــو نظــر و ، فعنــد� غــا�ت للأحكــام ،  الأقــلّ 
أخـــــرى ،  أحكـــــام ، وتكـــــون عنـــــد� ة تتغـــــيرّ رعيّ بعـــــض الأحكـــــام الشّـــــ

 . إلى أبحاث الفقه العمليّ وسنطرح بعض الأمثلة حينما نصل 
ة ، وليسـت علـى مها هـي بحـوث نظريـّتي أقـدّ البحوث الـّ ر بأنّ وأكرّ     

ــــحــــن ـــ هـــانـــا نبحثة ، ولكنّ ا نطـــرح مســـائل شـــرعيّ و الفتـــوى ، وإن كنّ ا بحثً
 ، ولا نطــرح فتــاوى ، وأنــت ارجــع إلى مرجعــك لأخــذ الفتــاوى ، نظــر�ًّ 

ة ، ونريــــد أن رعيّ ام الشّــــوهنـــا نريــــد أن نفــــتح الأبــــواب والآفــــاق للأحكــــ
 .ة ا أحكام عالميّ ة على أ�ّ ينيّ ننظر إلى الأحكام الدّ 
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ننظــر إلى أخــرى  رةً تا، و  يّ ه حكــم محلــّننظـر إلى الحكــم علــى أنــّ ةً تار     
 فيأتي السّؤال التّالي :،  ه حكم عالميّ أنّ 

ـــهـــل هـــي أحكـــام محلّ في الإســـلام ة رعيّ الأحكـــام الشّـــ     ة او أحكـــام يّ
 ؟ ةعالميّ 
أن يكـــــون الحكـــــم  ، فـــــلا بـــــدّ  "ة الإســـــلامعالميــّـــ" ونعدّ يـــــ المســــلمون   

ــ لاة لا بــدّ ا مــع العــالم ، الصّــمتناســبً  ،  وم عــالميّ ة ، والصّــأن تكــون عالميّ
ة والأحكـــــــام ســـــــبة للأحكـــــــام العقائديــّـــــكـــــــذلك بالنّ و ،  عـــــــالميّ  والحـــــــجّ 

ــ مــع  ونتعــاملي يــومال المســلمين ة ، ولكــنّ ة ، هــي أحكــام عالميـّـالأخلاقيّ
 .جاء لجزيرة العرب فقط  يّ ه دين محلّ الإسلام على أنّ 

أن تدخل الإسلام كيف يمكـن عوب الأخرى حينما تريد الشّ نسأل : و 
 الإسلام لهم ؟ وامقدّ يأن  للمسلمين

 جدًّا . هذا أمر مهمّ     
بعض الأحكـام فإنّ مان والمكان في الأحكام ومع الأخذ بدخالة الزّ    

ض الأمثلـة حينمـا �تي عـان والمكان ، وسنطرح بم على حسب الزّ تتغيرّ 
ق طبّ تحكم تطبقه هنا ، ولكن في مكان آخر ة ، ظريّ هذه النّ بحث إلى 

 الحكم ثابـت والمصـاديق تتغـيرّ فـا آخر للحكـم ، ا آخر أو مصداقً حكمً 
كـاة مان والمكـان ، كمـا في مثـال زكـاة الأمـوال ، نعـم تجـب الزّ حسب الزّ 

 باخــتلاف الأزمنــة والأمكنــة ، المــال تتغــيرّ  علــى المــال ، ولكــن مصــاديق
ين يوجــد مصــداق آخــر ، ففــي بلــد� يوجــد مصــداق للمــال ، وفي الصّــ

 ، ودور الفقيـه مصاديق المال تتغـيرّ فوفي اليابان يوجد مصداق ثالث ، 
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في تحديــــد مصــــاديق المــــال ، ودور الفقيــــه لــــيس فقــــط اســــتنباط يكــــون 
ا بالإضـافة إلى ذلــك ، وإنمّــ نة ويعطيــك الحكـمالحكـم مـن الكتــاب والسّـ
لكــي ؛ ة ة والمكانيّــمانيّــروف الزّ لاع علــى الظــّاطــّلا بــدّ أن يكــون عنــده 

مــــن  فــــلا بــــدّ ذي يتناســــب مــــع زمانــــك ومكانــــك ، يعطيــــك الحكــــم الــّــ
ـــــك المعرفـــــة الظــّـــ ـــــم المناســـــب لظروفـــــك الزّ ـحكــــــروف لكـــــي يعطي ة مانيّ

 ة .والمكانيّ 
د د� أبي القاســـم محمّـــ علـــى ســـيّ ى هللالعـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     

 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 
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 ة الإسلامـيّ ـعالم
)٥٢( 

 )١( رعيّ خيلة في الحكم الشّ العوامل الدّ 
 

لله  حيم الحمـــدحمن الـــرّ جيم بســـم الله الـــرّ يطان الـــرّ أعـــوذ بالله مـــن الشّـــ    
بـــين يّ ه الطّ ـوآلـــ دـد� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ ل ّـالعـــالمين وصـــ ربّ 
 .اهرين الطّ 

 

وبعــض الأمــور  "غــا�ت الأحكــام"في الأســبوع الماضــي أشــرت إلى     
، ووردت بعـــــض الأســـــئلة عـــــن الموضـــــوع ،  رعيّ المرتبطـــــة بالحكـــــم الشّـــــ

م عـن عوامـل الحكـم تكلـّأيلة  أكثر ، لذلك في هذه اللّ ويريدون تفصيلاً 
 . رعيّ الشّ 

 

جهــــود و حقــــين ، ابقين واللاّ ء السّــــشــــيد بجهــــود العلمــــانفي البدايــــة     
ا لأجــل الوصــول العلمــاء لا يمكــن أن نبخســها ، هــذا العــالم تعــب كثــيرً 

ون علـــى ءابق ، كـــانوا يقـــر مـــان السّـــة في الزّ ، وخاصّـــ ينيّ إلى الحكـــم الـــدّ 
ذاك في رة ، و ضــــوء شمعــــة أو علــــى ضــــوء القمــــر ، والآن الوســــائل متــــوفّ 

، كتــــب بــــلا فهــــارس ،  كــــانوا يرجعــــون إلى الكتــــب المخطوطــــة  الوقــــت

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٢/٨/٢٠١٩ ق، الموافهـ  ١٤٤٠ ذو القعدة ٣٠ ةــعـمـالج

                                                 



إلى أسبوع أو أسبوعين أو شـهر العالم والأبواب فيها متداخلة ، ويحتاج 
ومفهرســــة ، وفي بــــة ا الآن فالكتــــب مرتّ ، وأمّــــ واحــــدةً  لكــــي يجــــد روايــــةً 

روايـــة تريـــدها خـــلال ثـــواني  الوســـائل الحديثـــة يمكـــن أن تبحـــث عـــن أيّ 
وايــة مــع جميــع الرّ تأتي وايــة وا مــن الرّ تكتــب في البحــث جــزءً ف، معــدودة 
 واية .تي ذكرت هذه الرّ الّ المصادر 

ا لأجـل الوصـول إلى جـدًّ  ا كبـيرةً ابقون بـذلوا جهـودً إذن العلماء السّـ    
 ة .رعيّ الأحكام الشّ 

نطـــرح إنمّـــا ل مـــن شـــأن العلمـــاء ، و وفي محاضـــراتنا لا نحـــاول أن نقلّـــ    
اني ، وقــد نطــرح الثــّأي ل وعلــى الــرّ أي الأوّ علــى الــرّ  الآراء المختلفــة بنــاءً 

د اســتعراض مجــرّ فهــو عــن بالعلمــاء ، ، وهــذا لا يعــني الطّ  جديــدةً  مســألةً 
 .المختلفة الآراء 

ــــالبحــــوث هنــــا بحــــوث نظريــّــإنّ وقلنــــا      ة ، فــــبعض ة لا بحــــوث فتوائيّ
مــان والمكــان في الأحكــام فيصــلون إلى ة دخالــة الزّ ون نظريــّالعلمــاء يتبنـّـ
ة يصـل إلى حكـم آخـر ، والعـالم ظريّ هذه النّ   ، ومن لا يتبنىّ حكم معينّ 

ة ، ظريـّــ النّ ذي لا يتبـــنىّ ل مـــن شـــأن العـــالم الــّـة لا يقلــّـظريـّــ النّ ذي يتبـــنىّ الــّـ
 ، والعلمـاء يحترمـون ذي يتبـنىّ ل مـن شـأن الـّ لا يقلـّوكذلك من لا يتبـنىّ 

ل العــــالم الأوّ أنّ  حينمـــا يشـــكلون علــــيهم ، تجـــد بعضـــهم الـــبعض حــــتىّ 
 علــى العــالم ، هــذا لــيس إشــكالاً وفي الواقــع اني ، الثــّ يشــكل علــى العــالم

 دُ رِ هــذا إشــكال يــَإنّ ل يقــا ا هــو إشــكال علــى رأي العــالم ، وأحيــا�ً وإنمّــ
 ةـمكانفم ، ـالـعـكال على رأي الـإش أنـّـهود ـمقصـال نّ ـم ، ولكـالـعـعلى ال
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 .عند بعضهم البعض العلماء محفوظة 
تي ت الـّـظــر�ّ علــى النّ  ة بنــاءً رعيّ كــام الشّــالعلمــاء يســتنبطون الأح نّ إ    
د تي يبــني عليهــا ، فيحــدّ د المبــاني الــّعــالم مــن البدايــة يحــدّ  و�ــا ، فكــلّ يتبنّ 

، وبعد ذلك يبدأ بالبناء ، التي يعتمد عليها ت والقواعد ظر�ّ المباني والنّ 
، ة ظريـّعلى هذه النّ  بناءً  رعيّ نة ، ويعطي الحكم الشّ ت معيّ  نظر�ّ فيتبنىّ 

ل يقــــــول العــــــالم الأوّ  ة ، تجــــــد أنّ ـختلفـــــــويصــــــل العلمــــــاء إلى أحكــــــام م
ـــــــث يقـــــــول ، والثّ اني يقـــــــول بالاحتيـــــــاط الوجـــــــوبيّ ، والثــّـــــبالوجـــــــوب  ال

 ، والآراء تتنـــاول ســـتحبابيّ الاحتيـــاط بالاابـــع يقـــول ، والرّ بالاســـتحباب 
،  بالكراهــةاني يقـول ، والثـّ ةرمــبالحا يقـول ـمًــتجــد عالو نفـس الموضـوع ، 

 على نظـر�ت وأفهـام مختلفـة ، فالعـالم يعطـي لاختلاف في الآراء مبنيّ وا
 .وفهمه للدّليل ته على نظريّ  الحكم بناءً 

ة تي تتناسب مـع عالميـّنحاول أن نصل إلى الأحكام الّ  ناوفي محاضرات    
ـــــ مُ دِّ قَـــــحينمـــــا ن ـُفالإســـــلام ،  ة الحكـــــم فهـــــذا الحكـــــم يتناســـــب مـــــع عالميّ

الحكــم المطــروح لا يتناســب مــع  لأنّ ؛  آخــر �ً الإســلام ، وقــد نطــرح رأ
 ، فــلا بــدّ  الإســلام ديــن عــالميّ  أنّ  ونعدّ يــ ة الإســلام ، والمســلمونعالميّــ

إذا كانــت الأحكــام أمّــا ، و  ةً ا عالميـّـة أحكامًــينيـّـأن تكــون الأحكــام الدّ 
ــ ةً يّــا محلّ أحكامًــ نــة ولــيس ة معيّ ا لمنطقــة جغرافيّــيًّــا محلّ فيكــون الإســلام دينً

 ا .ا عالميًّ دينً 
مسألة قتل الحيـوا�ت كان ذي طرحته في الأسبوع الماضي  المثال الّ و     

ذي الـّـ ه يجــوز قتــل القطــط في الحــيّ  يقــول بأنـّـبــلا ســبب ، قــد تجــد رأ�ً 
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علــى  قلنــا بنــاءً و مــه للقطــط ، في طعــام وتقدّ  مّ سّــال تعــيش فيــه ، فتضــع
 بـــلا ســـبب إلاّ الحكـــم هـــو حرمـــة قتـــل الحيـــوا�ت يكـــون  وازن البيئـــيّ التّـــ

 . ذي يضرّ  الّ الحيوان المعينّ 
ئاب ، قــد ا يقتــل جميــع الــذّ مًّ ـســ تضــعففيــه ذئاب ،  لنفــرض مكــا�ً     

ئاب فهنــــاك  يقــــول بجــــواز ذلــــك ، ولكـــن إذا قتلــــت جميــــع الــــذّ تجـــد رأ�ً 
 .ئاب كانت تأكل هذه الحيوا�ت الذّ  لأنّ ؛ حيوا�ت يزداد عددها 

ف الغابــة مــن الجيـــف ، دوره أن ينظـّـبع باع ، الضّـــنفــرض قتــل الضّــل   
عنــدك تــوازن و الجيــف تــزداد في الغابــة ، فــإنّ باع إذا قتلــت جميــع الضّــفــ

 بنـــاءً فث وانتشـــار الأمـــراض ، لـــوّ تّ الي إلى تؤدّ ســـهـــذه الجيـــف و ،  بيئـــيّ 
ــ نصــل إلى حكــم آخــر ،  ث البيئــيّ لــوّ علــى التّ  وبنــاءً  وازن البيئــيّ علــى التّ

 .ا ذي يكون مضرًّ  الّ وان المعينّ  الحيفيحرم قتل الحيوا�ت إلاّ 
 مـــن القطيـــع الموجـــود عنـــدك ، هـــذا  ذئـــب �تي ويقتـــل حيـــوا�ً مـــثلاً     
تي تعـــيش علـــى ئاب الــّـ تقتلـــه ، ولكـــن لا تقتـــل جميـــع الـــذّ ئب المعـــينّ الـــذّ 

 .الجبال أو في مكان آخر 
حكــم بحرمــة قتــل الحيــوا�ت بــلا ســبب ، وهــو  لــو قلنــا بأنـّـه يوجــد    

فهل هـذا  -ث البيئي لوّ وعامل التّ  وازن البيئيّ عامل التّ  مبنيّ علىحكم 
ذي يقـــول بجـــواز قتـــل ة الإســـلام أو الحكــم الــّـالحكــم يتناســـب مـــع عالميــّـ

 وازن البيئـيّ ظر إلى عامل التّ الحيوا�ت بلا سبب ، وهذا حكم بدون النّ 
 ؟ ث البيئيّ لوّ وعامل التّ 

 ، والعالم اليوم �خذ ة الإسلامع عالميّ ـحكم الحرمة يتناسب م ترى أنّ    
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، فمثـل هــذه  ث البيئــيّ لـوّ وعامــل التّ  وازن البيئـيّ بعـين الاعتبــار عامـل التــّ
، ويصــل الفقيــه  رعيّ ر تــدخل ضــمن عوامــل اســتنباط الحكــم الشّــو الأمــ

 .إلى حكم آخر 
، توجــد آيــة أو روايــة ، فقــط  ينيّ الــدّ  صّ الفقيــه مــع الــنّ يتعامــل ة مــرّ     

ة بالآيــــة ـمحيطـــــروف الفقيــــه إلى الظــّــظــــر الينة ا ، ومــــرّ فيعطيــــك حكمًــــ
روايـة توجـد ظـروف  آية وكـلّ  في كلّ و آخر ،  احكمً  فيعطيكوالرواية ، 

صـل فإنـّه يروف بنظـر الاعتبـار هـذه الظـّ الفقيـه إذا أخـذفـمحيطة بهمـا ، 
 .إلى حكم آخر 

هــذه  فــإذا اســتقطع ، ة موجــودة ضــمن ســياق معــينّ نفــرض آيــة قرآنيــّ   
صـــل إلى حكـــم ، وإذا نظـــر إلى هـــذه فيياق ظـــر إلى السّـــالآيـــة بـــدون النّ 

صـــل إلى يتي أتــت فيهـــا الآيـــة روف الــّـياق وضــمن الظــّـالآيــة ضـــمن السّـــ
، فالفقيــه  رعيّ روف مــن عوامــل الحكــم الشّــهــذه الظــّ لأنّ  ؛حكــم آخــر 

 .ل اني يصل إلى أحكام تختلف عن أحكام الفقيه الأوّ الثّ 
،  رعيّ تي تدخل في الحكم الشّـامل الّ د العو ن يحدّ أ الفقيه لا بدّ إذن     

اني ينظـــر إلى عـــاملين ، ا ، والفقيـــه الثــّـ واحـــدً د عـــاملاً ل يحـــدّ الفقيـــه الأوّ 
الـــث ينظـــر إلى ثلاثـــة عوامـــل أو أربعـــة أو خمســـة ، فيختلـــف والفقيـــه الثّ 

الـــث دائـــرة الفقيـــه الثّ فعنـــد هـــؤلاء الفقهـــاء ،  رعيّ اســـتنباط الحكـــم الشّـــ
ه نظــــر إلى لأنــّــ ؛اني ل والثــّــالفقيهــــين الأوّ نظــــره أوســــع مــــن دائــــرة نظــــر 

خيلة في هذا الحكم ، فيصل إلى نتائج أخرى ، وفقيه عنده العوامل الدّ 
 الآخر ، فيصل إلى نتائج أخرى .ت الفقيه ت تختلف عن نظر�ّ نظر�ّ 
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د دّ والفقيـه يحـة الإسـلام ، ا تتناسب مـع عالميـّنريد أن نطرح أحكامً     
ن أ في هـــــذا الحكـــــم ، وهـــــذا الحكـــــم لا بـــــدّ  خالـــــةلهـــــا الدّ تي العوامـــــل الــّـــ

ة ، ة أحكام عالميـّينيّ الأحكام الدّ  ادعاء� أنّ  لأنّ ؛ ة يتناسب مع العالميّ 
أن نصــل إلى حكــم  ي ، لا بــدّ لا نســتطيع أن نقتصــر علــى حكــم محلّــو 

 . عالميّ 
 :إذن 
لكــي نعــرض هــذا  ؛ين ة في الــدّ نريــد أن نصــل إلى الأحكــام العالميـّـ    
،  ن علـــى العـــالم ، نقـــول انظـــروا إلى هـــذا الحكـــم فهـــو حكـــم عـــالميّ يالـــدّ 

أحكــام الإســلام  أنّ  ة الــدين ، وإذا بيـّنــّاوهــذا الحكــم يتناســب مــع عالميــّ
في العــالم ، لا مثــل الآن ، الآن  ة فالإســلام يكــون مقبــولاً أحكــام عالميـّـ

ت ون بآ�ون يســتدلّ الإرهـابيّ و الإسـلام هـو الإرهـاب ،  في نظـر العـالم أنّ 
ة ، وايـــة مـــن ظروفهـــا الموضـــوعيّ وروا�ت ، ولكـــن يســـتقطعون الآيـــة والرّ 

 ا .نً ا معي ـّفيعطون حكمً 
 . )١( "ةً افَّ كَ   ينَ كِ رِ شْ مُ ـوا اللُ اتِ قَ "وَ     
 . )٢( ""فاَقـْتـُلُوا الـْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ     
 .قرآن حيث تجدو�م ، وهذا في الة يعني قاتلوهم واقتلوهم كافّ     
ا يقبـل الإسـلام عليه الإسلام ، إمّ تعرض تأتي إلى الروا�ت المشرك و   
ا يــدفع تعــرض عليــه الإســلام ، إمّــ المســيحيّ واليهــوديّ أو ا يُـقْتَــلُ ، وإمّــ

 . ٣٦التّوبة :  )١(
 . ٥السّورة السّابقة :  )٢(
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الآن لـو طرحنـا و ، وهـي المسـائل المعروفـة ،  لُ تـَقْ ا ي ـُوإمّ  مُ لِ سْ الجزية وإما يُ 
 يقبــل الإســلام ، يــرون أنّ ن أن يمكــالعــالم فالعــالم لا  علــىهــذه المســائل 

 .الإرهاب دين القتل و الإسلام 
 أو هــي آيــة مطلقــة وردت في ســياق معــينّ الجزيــة هــل آيــة ســؤال : 

 ة ؟عامّ 
قاَتلُِوا الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ بِالِله وَلاَ بِالْيـَـوْمِ الآْخِـرِ وَلاَ يحَُرّمُِـونَ مَـا حَـرَّمَ "    

وا طـُعْ ي ـُينُونَ دِيـنَ الحْـَقِّ مِـنَ الَّـذِينَ أُوتـُوا الْكِتـَابَ حَـتىَّ اللهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِ 
 . )١( "ونَ رُ اغِ صَ  مْ هُ وَ  دٍ ن يَ عَ  ةَ يَ زْ الجِْ 

في مباحــث الفقــه العملــيّ ســنأتي إلى حينمــا نصــل إلى بحــث الجزيــة     
الآ�ت  نأتي إلى سـياق الآ�ت لنـرى أنّ ، سـتي فيهـا ذكـر الجزيـة الّ  الآية
نـة ث عـن واقعـة معيّ زمـان أو تتحـدّ  ث عن حكـم عـام في كـلّ تتحدّ هل 

  .وعن ظرف معينّ 
 :إذن 
 هــذا الحكــم إلى حكــم هنــاك بعــض العوامــل تــدخل في الحكــم فتغــيرّ     

 .آخر 
 :الأوّل ثال الم

ه نـّـبأقــال و  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ أتــى إلى النـّـ اشخصًــفي قصّــة أنّ     
ذهب بأن يـا ، وقـال لـه فأسًـ  عليـه وآلـهصـلّى الله بيّ محتاج ، فأعطاه النـّ

 ، والحطب الّذي يحوزه يبيعه في السّوق .تطب يحإلى الغابة و 

 . ٢٩التّوبة :  )١(
                                                 



" ، فيـذهب إلى الغابـة كَ لـَمَ  ازَ حَـ نْ ة تقـول : "مَـتوجد قاعدة فقهيـّو    
ا لـــه ، يـــذهب إلى البحـــر ويصـــطاد كًــلْ مُ  رُ بـَـــت ـَعْ ويحتطــب ، ومـــا يحتطبـــه ي ـُ

ــــمُ مــــا يصــــطاده مك ، السّــــ ــــه كٌ لْ ، ولا يجــــوز لأحــــد أن �خــــذ هــــذه  ل
 بأنــّـه حكـــم شـــرعيّ  فيكـــون عنـــد�،  مـــاالأخشـــاب وهـــذه الأسمـــاك منه

إنسان أن يذهب إلى الغابة ويحتطب ، ويجوز أن يذهب إلى  يجوز لأيّ 
 مك ، وما يحوزه يملكه .البحر ويصطاد السّ 

، وعشــرات العمّــال شــركة وآلات حديثــة  وفي زماننــا شــخص عنــده    
خــــلال يــــوم واحــــد يســــتطيع أن يحتطــــب آلاف و الغابــــة ، ويــــذهب إلى 
 هل يجوز ذلك في زماننا ؟فيأتي السّؤال : الأشجار ، 

 الجواب :
، الجـــواز  هـــوالجـــواب يكـــون " كَ لـَــمَ  ازَ حَـــ نْ قاعـــدة "مَـــعلـــى  بنـــاءً     

ه لا يجــوز ذلــك ، فهــل نــّبأ قــانو�ّ ع ول تشــرّ الــدّ  ولكــن نلاحــظ الآن أنّ 
 رمة ؟الحكم يكون الجواز أو الح

ــــاج الأنعــــرف أنّ      ــــوازن الغــــابات لهــــا دور في إنت وكســــجين وحفــــظ ت
 نْ "مَــقاعــدة ق شــخص عنـده آلات حديثــة يطبــّ كــلّ   أنّ  الهـواء ، فتصــوّر

ـــــمَ  ازَ حَـــــ يســـــتطيع أن يزيـــــل جميـــــع أشـــــجار الغابـــــة خـــــلال أ�م ، ف" كَ لَ
 القضاء على جميع الغابات في العالم . ، وهكذا سيتمّ معدودة 

 نا رأ�ن :ويوجد ه    
 ل :أي الأوّ الرّ 

 مان والمكان في الأحكام يكون الحكم هودم دخالة الزّ ـعلى ع بناءً     
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 قيـد زمـانيّ  دة بأيّ " مطلقة غير مقيّ كَ لَ مَ  ازَ حَ  نْ قاعدة "مَ  الجواز ؛ لأنّ 
 . أو مكانيّ 

 اني :أي الثّ الرّ 
كــــون ة في الأحكــــام يمانيــــة والمكانيــّــروف الزّ علــــى دخالــــة الظــّــ بنـــاءً     

 مـن أن �خـذ إذ�ً  لا بـدّ في زماننـا ول الحكم هو الحرمة ، لـذلك في الـدّ 
نـــة ، ويـــدفع مســـاحة معيّ لـــه دون الجهـــة المســـئولة عـــن الغـــابات ، ويحـــدّ 

يــأتي فة ولــة إســلاميّ  لــو كانــت الدّ  في مقابــل ذلــك ، حــتىّ ولــة أمــوالاً للدّ 
 بل . في االمقا من الحكومة ويدفع أموالاً نفس الحكم ، يطلب إذ�ً 

 :إذن 
بســبب دخالــة الظــّروف الزّمانيّــة  الحكــم مــن الجــواز إلى الحرمــة يتغــيرّ     

 .والمكانيّة في موضوعات الأحكام 
 : انيثّ الثال الم

د نفطــا ، مــا فــوق الأرض ومــا تحــت يجــو  هفــر تحــت بيتــيحشــخص     
فيــأتي الســـؤال : ه يملـــك الأرض ومــا تحتهــا ، لأنـّـ ؛الأرض يعتــبر ملكــه 

 فط ملكه أو لا ؟هذا النّ هل 
في زماننـا ول الـدّ  المفروض أن يكون ملكه حسب القاعدة ، ولكـنّ     

مـا ولـة ، فللدّ  املكًـيكـون فط تحـت الأرض الـنّ  عندها قـانون يقـول بأنّ 
، ومـــا تحـــت الأرض مـــن معـــادن  فـــوق الأرض ملـــك لصـــاحب الأرض

ن ولـــة وتـــثمّ تأتي الدّ  ها تحـــت أرضـــولـــة ، لـــذلك إذا وجـــد نفطــًـملـــك للدّ 
الأرض والبيت وتعطي القيمة لصاحب البيت فتصير الأرض وما تحتها 
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، ولــو وجــدت دولــة  طلــب الدّولــةرفض يــأن  ولــة ، ولا يمكنــها للدّ ملكًــ
 ولة .فط ملك للدّ هذا النّ  وتقول إنّ ق نفس القانون ا تطبّ ة فإ�ّ إسلاميّ 

 

الأرض  لصـــاحبمـــا فـــوق الأرض ومـــا تحتهـــا ملـــك  علـــى أنّ  فبنـــاءً     
فط ول لهـا قـوانين بحيـث يكـون الـنّ الـدّ  لحكـم هـو الجـواز ، ولكـنّ يكـون ا

 ا للأفراد .ولة لا ملكً ملكا للدّ 
 

 فيوجد هنا رأ�ن :
 ل :أي الأوّ الرّ 

مان والمكان في الأحكام يكون الحكم هـو على عدم دخالة الزّ  بناءً     
 الجواز .

 

 اني :أي الثّ الرّ 
الأحكـــام يكـــون الحكـــم هـــو ن في مـــان والمكـــاعلـــى دخالـــة الزّ  بنـــاءً     

 لحرمة .ا
 

 :إذن 
يتغــيرّ الحكــم مــن الجــواز إلى الحرمــة بســبب دخالــة الظــّروف الزّمانيّــة     

 والمكانيّة في موضوعات الأحكام .
 

 الث :ثّ الثال الم
بحــوث  نــاثو بح ر بأنّ أكثــر ، وأكــرّ  ضــح الفكــرةنكثــر مــن الأمثلــة لتتّ     
 . ة فتوائيّ ثاً و بح ت، وليس ةنظريّ 

 

 كاة على ماذا تجب ؟ؤال : الزّ س
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 الجواب :
ت الأربعة مـن القمـح نة : الغلاّ معيّ تسعة على أصناف الزكّاة تجب     
لاثـــة مـــن الإبـــل والغـــنم والبقـــر ، بيـــب ، والأنعـــام الثّ مـــر والزّ عير والتّ والشّـــ
ـــــذّ  ـــــذّ  المســـــكوك بمعـــــنى أنّ و ، ة المســـــكوكين فقـــــط هب والفضّـــــوال هب ال

لــذلك و ، راء في البيــع والشّــالنــّاس تي يتعامــل بهــا العملــة الــّا ة كانتــوالفضّــ
 .ة المعاملة المسكوكين بسكّ : يقال 

 ة ؟قديّ كاة على الأموال النّ سؤال : هل تجب الزّ 
 الجواب :

كاة ، فغير هذه الأصـناف المـذكورة لا عند الفقهاء لا تجب عليها الزّ    
 كاة .تجب عليها الزّ 

�ت الأحكــام ، وســيكون عنــد� أشــر� في بعــض المحاضــرات إلى غــا    
إلى هنــــــا عــــــن موضــــــوع "غــــــا�ت الأحكــــــام" ، وأشــــــير  بحـــــث مســــــتقلّ 

 .، وهذه البحوث تحتاج إلى تفاصيل أكثر  عابرةً  إشارةً الموضوع 
 إلى الحكم يتغيرّ  ه إذا نظر� إلى غاية الحكم فمن الممكن أنّ نّ بأقلنا و    

 . حكم آخر
تي يريـد اة مـا هـي الغايـة الـّكـع حكـم الزّ الإسـلام حينمـا شـرّ سؤال : 

 ين ؟أن يصل إليها الدّ 
 الجواب :

 ؤال :يجيب على هذا السّ  الكريم القرآن
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٢٩٠ 
 

ـَــ"إِ       ةِ ـفَــــلَّ ؤَ مُ ـالا وَ هَــــي ـْلَ عَ  ينَ لِ امِ العَــــوَ  ينِ اكِ ـسَــــمَ ـالوَ  اءِ رَ قَــــفُ لْ لِ  اتُ قَ دَ ا الصَّــــنمَّ
ــ نِ ابــْوَ  اللهِ  يلِ بِ  سَــفيِ وَ  ينَ مِ ارِ الغــَوَ  ابِ قــَ الرِّ فيِ وَ  مْ هُ ـوبــُلُ ق ـُ ــ ةً يضَــرِ فَ  يلِ بِ السَّ  نَ مِّ

 . )١( "يمٌ كِ حَ  يمٌ لِ عَ  اللهُ وَ  اللهِ 
ة ، وعلــى كــاة هــي القضــاء علــى الفقــر ، فتوجــد غايــة مهمّــغايــة الزّ     

وَفيِ سَــبِيلِ "زمــان ، وكــذلك  الفقــراء والمســاكين موجــودون في كــلّ  الأقــلّ 
ـــبِيلِ ابـْــنِ اوَ "زمـــان ،  موجـــود في كـــلّ  عنـــوان عـــامّ  "اللهِ  هـــو المســـافر  "لسَّ
ــ يســافر عنــده بطاقــة البنــك   ، ولكــن في زماننــا مــنذي لا يملــك مــالاً الّ

موجودون  "وَالغاَرمِِينَ "دولة يذهب إليها ،  ويستطيع أن يصرف في أيّ 
 سديد .يقترضون ولا يمكنهم التّ  نذيزمان ، وهم الّ  في كلّ 

 :التالي ال ؤ يأتي السّ زمان ، ف في كلّ  كاة موجودةبعض مصارف الزّ 
مــع انتشــار  مــه الإســلام في زماننــا الحــاليّ ذي يقدّ الــّ مــا هــو الحــلّ     

 ؟ أو حكم عالميّ  يّ كاة حكم محلّ هل حكم الزّ و  الفقر في العالم ؟
 الجواب :

مشـكلة ا للقضـاء علـى ا عالميًّ كاة حكمً المفروض أن يكون حكم الزّ     
 جميـــع دول العـــالم ، فقـــير محتـــاج في الفقـــر في العـــالم بحيـــث لا يبقـــى أيّ 

كـــــاة ضـــــمن هـــــذه إذا جعلنـــــا الزّ ولكـــــن ا ، ى علـــــى الفقـــــر تمامًـــــضَـــــقْ ي ـُف ـَ
ة المسكوكين هب والفضّ ت والأنعام والذّ تي وردت من الغلاّ الأصناف الّ 

ظـــر إلى غايـــة بالنّ و بهـــذه العنـــاوين لا يمكـــن القضـــاء علـــى الفقـــر ، فإنــّـه 
 لأنّ  أيضًــــا ؛رى ا أخــــكــــاة أصـــنافً أن تكــــون أصـــناف الزّ  لا بـــدّ فــــالحكـــم 

 . ٦٠التّوبة :  )١(
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، وهـــو العنـــوان وا�ت هـــو "زكـــاة المـــال" العنـــوان الموجـــود في القـــرآن والـــرّ 
الموجود في الرّسائل العمليـّة أيضًـا ، ولكـنّ الفقهـاء يجعلـون هـذا العنـوان 

 .العامّ ضمن الأصناف المخصوصة 
 يقول القرآن الكريم :

رُهُمْ       . )١( وَتُـزكَِّيهِمْ بـِهَا" "خُذْ مِنْ أَمَوَالـِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
عــن عبــدالله بــن ســنان قــال : قــال أبــو عبــدالله عليــه السّــلام : لـمّـــا     

ــرُهُمْ وَتُــــزكَِّيهِمْ بــِــهَا"كـــاة أنزلــت آيــة الزّ  ،  "خُــذْ مِـــنْ أَمَوَالـِــهِمْ صَـــدَقَةً تُطَهِّ
وأنزلــت في شــهر رمضــان فــأمر رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه مناديــه ، 

دى في النّاس إنّ الله فرض عليكم الزكّاة كما فرض عليكم الصّلاة ، فنا
ففـرض الله عـزّ وجـلّ علـيهم مـن الـذّهب والفضّـة ، وفـرض الصّـدقة مـن 
الإبـــل والبقـــر والغـــنم ، ومـــن الحنِْطــَـة والشّـــعير والتّمـــر والزبّيـــب ، فنـــادى 

 . )٢(فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعَفَا لهم عمّا سوى ذلك . . . 
ـــا عليهمـــا السّـــلام قـــالا :      عـــن محمّـــد بـــن مســـلم وزرارة عنهمـــا جميعً

وضـع أمـير المـؤمنين صـلوات الله عليـه علـى الخيـل العِتـَاق الراّعيـة في كـلّ 
 . )٣(فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البرَاذِين ديناراً 

 . ١٠٢التّوبة :  )١(
 طَة : القَمْح .الحنِْ  . ٢ح ٤٩٦ص ٣الكافي ج )٢(
. الخيــــل العِتـَـــاق : الخيــــل العربيـّـــة  ١ح ٥٣٠ص ٣المصــــدر السّــــابق ج )٣(

ــراَذِين  ــراَذِين : الخيــل غــير العربيّــة ، والبـَ الأصــيلة ، والعِتَــاق جمــع العَتِيــق . البـَ
 جمع بِرْذَوْن .
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عــن محمّــد بــن مســلم قــال : ســألته عليــه السّــلام عــن الحبــوب ، مــا     
ــــــعير والــــــذُّرَة والــــــدُّخْن والأرُْز (الأَرُزّ) يُـزَ  ــــــرُّ والشَّ ــــــى منهــــــا ؟ قــــــال : البُـ كَّ

مْسِم ، كلّ هذا يُـزكََّى وأشباهه   . )١(والسُّلْت والعَدَس والسِّ
ـَـا الصَّــدَقاَتُ لِلْفُقَـرَاءِ وَالـمَسَــابقة : وفي الآيـة السّـ     اكِينِ وَالعَــامِلِينَ ـ"إِنمَّ

ـــا وَالـمُؤَلَّ  هَ ـــابِ وَالغـَــارمِِينَ وَفيِ سَـــبِيلِ اللهِ وَ ـفَـــعَلَيـْ ابـْــنِ ةِ قُـلُوبـُـــهُمْ وَفيِ الرّقَِ
 . نَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"السَّبِيلِ فَريِضَةً مِّ 

 ، فريضة أي واجب ، والعنوان العامّ  "نَ اللهِ فَريِضَةً مِّ "لآية تقول : ا    
ت والأنعــــام الغــــلاّ  هــــو "زكــــاة المــــال" ، وهــــذه الأصــــناف المــــذكورة مــــن

 بيّ تي كانـت موجـودة في زمـان النـّة هي مصاديق المـال الـّهب والفضّ والذّ 
 . لّى الله عليه وآلهص

 نقـول إنّ  -وهـي القضـاء علـى الفقـر  -إذا نظر� إلى غاية الحكم و     
ه هذه المصاديق المذكورة لا يمكن أن تقضي علـى الفقـر في زماننـا ؛ لأنـّ

كـــاة عبـــارة عـــن وســـيلة لا حكم ، وحكـــم الزّ ـة الـــحقيق غايــــمـــن تـــ لا بـــدّ 
نظـــره القضـــاء علـــى  تحـــتأن يكـــون  كـــاة لا بـــدّ يعطـــي الزّ  ومـــنغايـــة ، 

كـــاة ولـــة يجمعـــون الزّ الفقهـــاء أو الدّ  كـــاة أو أنّ ع الزّ الفقـــر ، فحينمـــا يـــوزّ 
بقـــات ، أن نصـــل إلى هـــذه الطّ  لا بـــدّ  -لأجـــل توزيعهـــا علـــى الفقـــراء 

كاة عنوانـه مان ، والزّ  عبر الزّ المصاديق تتغيرّ إنّ فظر إلى غاية الحكم بالنّ و 

البـُــرّ : القمــح . الــدُّخْن : نبــات عشــبيّ ،  . ١ح ٥١٠ص ٣الكــافي ج )١(
لس يشبه حبّ السّمسم . السُّلْت : نوع من الشّعير ليس له حبّه صغير أم

 قشر يشبه القمح .

                                                 



 عـــبر فالمصـــاديق تتغـــيرّ ســـعة فقـــط ، "زكـــاة المـــال" لا زكـــاة الأصـــناف التّ 
 .على غاية الحكم  مان بناءً الزّ 

 نسأل :
 ما هي مصاديق المال في زماننا ؟    

 الجواب :
 اليــــابان توجـــد مصــــاديق للمــــال تختلــــف مــــن بلــــد إلى آخــــر ، مــــثلاً     

، وفي والبضـائع مك كاة على السّ ، فتصير الزّ والصّناعة ندهم الأسماك ع
هند ـكـــاة علـــى المعـــادن ، وفي الـــرات ومعـــادن ، فتصـــير الزّ ـجوهــــأفريقيـــا م

ا كـــانوا خيـــل ، وفي لبنـــان الفواكـــه ، ومصـــر ســـابقً ، وفي العـــراق النّ  الأرزّ 
ايــة الحكــم ة ، فغروة الحيوانيـّـودان عنــدهم الثـّـينتجــون القطــن ، وفي السّــ

 زمــــان وفي كــــلّ   في كــــلّ مصاديق تتغــــيرّ ـالــــو ي القضــــاء علــــى الفقــــر ، ـهــــ
 المصـــاديق مــن زمــان إلى آخـــر ، مكــان ، وفي المكــان الواحـــد قــد تتغــيرّ 

فــالحكم  الحكــم إلى حكــم آخــر ، وهــو حكــم زكــاة المــال ، هنــا لم يتغــيرّ و 
لإنسـان على غاية الحكم ، لا عنـد ا  بناءً المصاديق تتغيرّ  ثابت ، ولكنّ 

الغايـــة هـــي القضـــاء علـــى  لأنّ  ؛ غـــير المســـلم حـــتىّ بـــل ، فقـــط م ـمسلــــال
ـــ كـــاة د الفقـــراء بالمســـلمين أو المـــؤمنين ، فحكـــم الزّ الفقـــر ، والآيـــة لم تقيّ

 . حكم عالميّ 
ول توجد عندهم ضرائب على الأموال ، وفي الإسـلام في بعض الدّ و    

رق والغــــرب في الشّــــ ةنع الموجــــوداالمصــــو ى زكــــاة ، رائب تســــمّ هــــذه الضّــــ
 . ينغير المسلمعند هذا و ولة ، عليها ضرائب يدفعو�ا للدّ 
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،  ينبالمسـلم غـير مخـتصّ  يوجد في الإسلام حكم عـالميّ بأنهّ نقول و     
وإذا كــان اس مــن المســلمين وغــير المســلمين ، بــل هــو شــامل لجميــع النّــ
ذي تملـــك فيـــه هـــذا المصـــنع يوجـــد في البلـــد الــّـو يوجـــد عنـــدك مصـــنع ، 

ا أم غــير مســلم ســواء كنــت مســلمً فقــراء ، أنــت كصــاحب هــذا المصــنع 
ونصــف  اثنــيند هــذه النســبة بــين ، والفقيــه يحــدّ مــن الأرباح تخـرج نســبة 
ونصــف  أنّ النســبة هــي اثنــان ولنفــرضنصــف هــذه القيمــة ، بالمائــة أو 

،  أرباحــــه علــــى ســــبة ســــنو�ًّ بالمائــــة ، فصــــاحب المصــــنع يخــــرج هــــذه النّ 
، ونفــس  هأو دولتـ ه أو منطقتـها المبلـغ علــى فقـراء بلـدع هـذوزّ ه يـوبنفسـ

رق الشّــــبلــــدان غــــير المســــلمين في الحكــــم �تي في بلــــدان المســــلمين وفي 
ريقـة يمكـن القضـاء ، وبهـذه الطّ  كاة حكم عـالميّ حكم الزّ  لأنّ  ؛والغرب 

ة ، وهـــذا الحكـــم غـــير طرحنـــا مســـألة عالميــّـهنـــا علـــى الفقـــر في العـــالم ، و 
إنسـان  ه يجـب علـى كـلّ أنّ عامًّا وهو  ، ويكون الحكم بالمسلمين مختصّ 
 .فقط  ينسلمالمه يجب على زكاة ماله ، لا أنّ إخراج 

 ؤال :فيأتي السّ 
ة واجبة على المسلمين فقـط أو شـاملة لغـير رعيّ الأحكام الشّ هل    

 ا ؟المسلمين أيضً 
 الجواب :

ـــ علـــى أنّ  بنـــاءً       واب أنّ يكـــون الجـــفة أحكـــام الإســـلام أحكـــام عالميّ
 ا .ة واجبة على غير المسلمين أيضً رعيّ الأحكام الشّ 

 اسين مطلوبة من جميع النّ أصول الدّ  والمسألة المطروحة الآن هي أنّ    
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ين مطلوبــة مــن المســلمين فــروع الــدّ  أنّ ، و مــن المســلمين وغــير المســلمين 
ين مطلوبــة مــن  فــروع الــدّ فقــط ولا تشــمل غــير المســلمين ، نقــول حــتىّ 

 .اس نّ جميع ال
"َ� أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ    

 . )١( تَـتـَّقُونَ"
ة مطلوبة رعيّ الأحكام الشّ العبادة مطلوبة من جميع النّاس ، لذلك ف    

ولــيس  ة ، نظيميّــة في مجــال المعــاملات والأحكــام التّ وخاصّــ مــنهم جميعًــا
ابقة كلامنا عن العبادات فقط ، وإذا أسـلم غـير المسـلم فالعبـادات السّـ

ابق تســقط عنــه ، ويبــدأ ابقة والصـيام السّــلوات السّــتسـقط عنــه ، فالصّــ
لا يسقط عنه ، وليس مـن  ل ما يسلم ، والحجّ يام من أوّ لاة والصّ بالصّ 

ي لّ لــه يجــب أن تصــ ون ســنة أن يقــاله إذا أســلم وعمــره خمســالمعقــول أنــّ
لـــه هـــذا  قيـــلابقة المطلوبـــة منـــك منـــذ أربعـــين ســـنة ، إذا لوات السّـــالصّـــ

يسـقط المخصوصـة  اتسبة للعبـادبالنّ فه لن يدخل الإسلام ، القول فإنّ 
في باب المعـاملات  سـبة للأمـر المعـامليّ عنه ما مضى منها ، ولكـن بالنّ 

لوبـة كاة مطوالزّ اس لا المسلمين فقط ، هذا الأمر مطلوب من جميع النّ ف
ـــ القضـــاء علـــى الفقـــر غـــير مقتصـــر علـــى  لأنّ  ؛ا مسلم أيضّــــمـــن غـــير ال
القضـــاء علـــى ف غـــير المســلم يريـــد القضـــاء علــى الفقـــر ، حـــتىّ و المســلم ، 

أمينــــــات ة ، وفي الغــــــرب يعطــــــون مبــــــالغ مــــــن التّ الفقــــــر حاجــــــة إنســــــانيّ 
 يكــون المبلــغ لكــن أحيــا�ً و ة للفقــراء والعــاطلين عــن العمــل ، الاجتماعيــّ

 . ٢١البقرة :  )١(
                                                 



 ارع ، حــتىّ و ا ينــامون في الشّــ، وتــرى في الغــرب أ�سًــ من حــاجتهمــ أقــلّ 
 .بعضهم بسبب البرد يموت ديد ، لذلك م البرد الشّ في أ�ّ 
ه مـــن الواجـــب كـــاة علـــى العــالم ونقـــول بأنـّـالآن لــو نطـــرح حكــم الزّ و     

 اثنــينمصــداق مــن مصــاديق المــال أن يخــرج  إنســان يملــك أيّ  علــى كــلّ 
فــإنّ  -ذين يعيشــون في محيطــه يعطــي الفقــراء الــّ و ونصــف بالمائــة ســنو�ًّ 

ى علـــى ضَـــقْ ي ـُ كـــاة العـــالميّ بتطبيـــق حكـــم الزّ و ، الإســـلام يكـــون مقبـــولاً 
تي يعمل الفقر في العالم ، بل ويوجد فائض يمكن أن تقام به المشاريع الّ 

 .شهريّ  مورد ماليّ  ريقة يكون عند الفقراءفيها الفقراء ، وبهذه الطّ 
 :إذن 
مــان والمكــان ،  مصــاديق المــال عــبر الزّ ظــر إلى غايــة الحكــم تتغــيرّ بالنّ     

اس جميـع النـّيشـمل   الحكم من اختصاصه بالمسلم إلى حكم عامّ ويتغيرّ 
الإســلام و ، عالميــا ا إنســانيًّ ا كــان أو غــير مســلم ، فيكــون حكمــا مســلمً 

 .لمشكلة الفقر في العالم  العالميّ  طرح الحلّ 
 ة :ة والعمليّ لاقيّ ة والأخسائل العقائديّ الرّ 

والفقـــه  الفقـــه ينقســـم إلى ثلاثـــة أقســـام : الفقـــه العقائـــديّ  قلنـــا بأنّ     
ــــــيّ  الأخلاقــــــيّ  ــــــ، والآن عنــــــد� الرّ  والفقــــــه العمل ، فقــــــط ة ســــــالة العمليّ

ـــدائمًـــا والمؤمنـــون يســـألون  نقـــول بالإضـــافة إلى و ة ، عـــن المســـائل العمليّ
ـــو ة ، ة ورســـالة أخلاقيّـــذلـــك نحتـــاج إلى رســـالة عقائديــّـ د المكلـــف لا يقلّ

والفقــــه  ا في الفقــــه العقائــــديّ د أيضًــــقلّــــل ي، بــــ فقــــط في الفقــــه العملــــيّ 
ة لا يوجــــد فيهــــا تقليــــد ، أصــــول الأحكــــام العقائديــّــنعــــم ،  الأخلاقــــيّ 
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وجــود الله مســألة قليــد رجــوع الجاهــل إلى العــالم ، ففــي التّ المقصــود مــن و 
يقـــــول  العـــــالم الفـــــلانيّ  نّ د أي لا ترجـــــع إلى العـــــالم ، لا تقــــول لألا تقلـّـــ

 ولكن ترجع إلى العالم في مثل :الله موجود ،  بوجود الله فأ� أعتقد أنّ 
 هل البداء �تي ضمن صفات الله أو لا ؟ وما معنى البداء ؟    
 جعة أو لا ؟هل يجب أن نعتقد بالرّ     
عـالم يقـول ين ، مثـل هـذه الأسـئلة هـو العـالم بالـدّ عـن ذي يجيب لّ وا    

يمكن لـــك أن لا تعتقـــد فـــة ، روريّ جعـــة ليســـت مـــن العقائـــد الضّـــالرّ  نّ بأ
علـى الرجعـة ، فترجـع  ة ثابتة وتـدلّ الأدلّ إنّ جعة ، وعالم آخر يقول بالرّ 

 لأنّ ؛  في فـروع الفقـه العقائـديّ  هدة لهذا العالم وتقلـّسالة العقائديّ إلى الرّ 
ـــالعقائـــد مـــن الأحكـــام الدّ  ليِّـَتـَفَقَّهُـــوا فيِ " :يقـــول الكـــريم آن ر ة ، والقـــينيّ

ينِ"  . )١( الدِّ
ة ، فكمـــا يوجـــد فقيـــه في ينيـّــفيوجـــد فقهـــاء في جميـــع الأحكـــام الدّ     

ة ، وفقيــــــه في ة يوجــــــد فقيــــــه في الأحكــــــام العقائديـّـــــالأحكــــــام العمليـّـــــ
فتوجد فقط ،  قليد لا يكون في الفقه العمليّ التّ و ة ، الأحكام الأخلاقيّ 

ة ، ســــــالة الأخلاقيــّــــة ، والرّ العقائديـّـــــ ســــــالة: الرّ  عنــــــدك ثــــــلاث رســــــائل
 .ة سالة العمليّ والرّ 
في الأخـــلاق تريــــد أن تتكامـــل فترجــــع إلى العـــالم وتســــأله : كيــــف و     

 يمكن لي أن أتكامل ؟
 ةـالــسر ّـي الـفـفل ، ـكامـى التّ ـلـول عـصـحـة الــقـريـك طــ لينّ ـبـيم ـالـعـوال    

 . ١٢٢التّوبة :  )١(
                                                 



الأخـــلاق ؟ ومـــا هـــي الأعمـــال  ريـــفو تعة يبـــين الفقيـــه مـــا هـــالأخلاقيّـــ
 ة ؟الأخلاقيّ 

مـــثلاً هـــل يجـــب علـــى الإنســـان أن يكـــون متّقيًـــا أو لا ؟ ومـــا معـــنى     
 التّقوى ؟ 

 بر ؟ا أو لا ؟ وما معنى الصّ هل يجب على الإنسان أن يكون صابرً     
إذا أصـيب بـبلاء يجـب فـا ، نعم يجب على الإنسان أن يكون صابرً     

ــــه أن يصــــبر ، لــــ ــــل ا فقــــط ، يس مســــتحبًّ علي عنــــد تكليفــــه أن يصــــبر ب
 .المصيبة 

 وما معنى الحلم ؟ ا أو لا ؟يجب على الإنسان أن يكون حليمً هل     
 ا .أن يكون حليمً من الإنسان المطلوب نعم     
 ؟ نفسه عند الغضب هل يجب على الإنسان أن يكفّ     
 .ذلك نعم يجب عليه     
  تبـــينّ و ة ، ل ببيـــان هـــذه الأمـــور الأخلاقيّـــفّـــة تتكســـالة الأخلاقيّـــالرّ ف    
كامـل ؟ ومـا هـي ي إلى التّ تي تـؤدّ ة التكامل ، وما هي الأعمـال الـّكيفيّ 

 سافل ؟ي إلى التّ تي تؤدّ الأعمال الّ 
، كــذلك ترجــع إلى  وكمــا ترجــع إلى العــالم الأعلــم في الفقــه العملــيّ     

،  في الفقــه الأخلاقــيّ  ، والعــالم الأعلــم العــالم الأعلــم في الفقــه العقائــديّ 
فترجــع إليــه في أخــذ ا واحــدا فقيهًــلاثــة فــإذا كــان الأعلــم في الأقســام الثّ 

ده وترجـع قسـم فتقلـّ الأحكام منـه ، وإذا كـان يوجـد أعلـم في كـلّ جميع 
 صه .عالم في مجال تخصّ  كلّ و إلى ثلاثة علماء ، 
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خــلاق ، تقليـد في الألا الآن لا يوجـد عنــد� تقليـد في العقائــد ، و و     
قليــد هــو رجــوع الجاهــل فقــط ، والتّ  يوجــد تقليــد في الفقــه العملــيّ وإنمّــا 

قليـــد موجـــود في صـــه ، وهـــذا التّ في الأحكـــام إلى الأعلـــم في مجـــال تخصّ 
 في المســـــألة ســـــواء ، مـــــثلاً  ة علـــــى حـــــدّ ينيــّـــة والعلـــــوم الدّ نيويــّـــالعلــــوم الدّ 

ــ علــم  الأعلــم في ين ترجــع إلىة مــع اخــتلاف الآراء بــين الفيــز�ئيّ الفيز�ئيّ
 الفيز�ء .

الأســـــاس للفقـــــه  مـــــع أنّ والعقائـــــد والأخـــــلاق مـــــن العلـــــوم المهملـــــة     
هــو  الفقــه العقائــديّ ف،  هــو الفقــه العقائــديّ  والفقــه العملــيّ  الأخلاقــيّ 

أن  ، فـــلا بـــدّ  هتقـــرب إلى الله بأعمالـــي والمكلــّـف،  المكلَّـــف ذي يحـــركالــّـ
 وحيد . ، ومن صفات الله التّ لاً عرف الله أوّ ي

 هل صفات الله زائدة عليه أو لا ؟
 . ؤال يجيب عليه العالم في الفقه العقائديّ هذا السّ     

 عين ذاته ؟ الله ما معنى صفات
 المعنى . منه لتأخذ ترجع إلى الأعلم في الفقه العقائديّ     

 :إذن 
قه وفي الف وفي الفقه الأخلاقيّ  قليد في الفقه العقائديّ نحتاج إلى التّ     

فقـــط بـــدون الاهتمـــام بالعقائـــد  بالعمـــل الخـــارجيّ  ، لا أن �ـــتمّ  العملـــيّ 
 .ة فات القلبيّ والصّ 
 الشّـــخص إنــّـه يقـــال عـــنفقـــط ، و  والآن تركيـــز� علـــى الفقـــه العملـــيّ    

 نــو مــه ن الحقيقيّ متديّ ـال ط ، ولكنّ ـقـف ه العمليّ ـن إذا التزم بالفقمتديّ 
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 .قه لاثة من الفيلتزم بالأقسام الثّ 
ث عــــن العمــــل ه يتحــــدّ والفقــــه العملــــي هــــو أدنى أقســــام الفقــــه لأنــّــ    

 فيأتي السؤال : ، فقط  الخارجيّ 
 ؟ العمل الخارجيّ من ستفيد نكيف     
ا عـالم الأخـلاق ؤال ، وإنمّـلا يجيب على هذا السّ  عالم الفقه العمليّ     

 ذي يستطيع الإجابة عليه .هو الّ 
ة فقـط ، ويرجـع بالأعمـال الخارجيـّ هـتمّ وي يذهب إلى الحـجّ شخص     

، فهنـاك جوانـب  مـن مناسـك الحـجّ  دْ فِ تَ سْـه لم يَ  ؛ لأنـّلم يتغيرّ و إلى بلده 
لكــي  هاب إلى الحــجّ أن يعرفهــا قبــل الــذّ  لا بــدّ  ة مرتبطــة بالحــجّ أخلاقيـّـ

 يستفيد من المناسك .
 لاة ؟ستفيد من الصّ نكيف     
ث عـــن الأعمـــال ا تتحـــدّ اب لأّ�ـــة لا تعطيـــك الجـــو ســـالة العمليـّــالرّ     
اهريـــة فقـــط ، تأتي بهـــذه الأفعـــال وهـــذه الأقـــوال ، فـــإذا انتهـــى مـــن الظّ 

ـــالرّ فلاة الصّـــ ـــه ســـالة العمليّ صـــحيحة أو باطلـــة ،  كصـــلاتإنّ ة تقـــول ل
 ها لا تجيب عن السؤال :ولكن
 ؟تعالى هل الصلاة مقبولة من الله     
والعمـــــل اهر ث عـــــن الظـّــــحـــــدّ ا تتلأّ�ـــــ ة لا تجيـــــبســـــالة العمليـّــــالرّ     

تقـول لـك ؤال ، ة تجيـب عـن هـذا السّـسالة الأخلاقيّ ا الرّ ، وإنمّ الخارجيّ 
، وإذا لم روط في صـــلاتك فصـــلاتك مقبولـــة إذا التزمـــت بهـــذه الشّـــإنــّـه 

 .تلتزم بها فصلاتك غير مقبولة 
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 ؟لاة قبول الصّ شروط تسأل : ما هي 
مـــن  هـــذا أمــر قلــبيّ و لاة ، بقلبـــك علــى الصّــ لَ بـِـقْ روط أن ت ـُمــن الشّــ    
أن  ، لا بــــدّ  ص الفقــــه العملــــيّ لا مــــن تخصّــــ ص الفقــــه الأخلاقــــيّ تخصّــــ

 . لاة أثناء أدائهاإلى الصّ ا وملتفتً ا يكون منتبهً 
عن النّبيّ صلّى الله عليه وآلـه : "إِنَّ مِـنَ الصَّـلاةِ لَمَـا يُـقْبـَلُ نـِصْـفُـهَــا     

ـــاوَثـُلـُثـُهَـــا وَربُـُعُـهَـــا وَخمُُ  هَــا لَمَــا يُـلَــفُّ كَـمَـ يُـلَــفُّ  ـسُـهَـــا إِلىَ العُشْـــرِ ، وَإِنَّ مِنـْ
ـَا لـَكَ مِـنْ صَـلاتِكَ مَـا  الثَّـوْبُ الخلَِقُ ، فَـيُضْرَبُ بِهاَ وَجْـهُ صَـاحِبِهَا ، وَإنمََّ

بـَلْتَ عَلَيْهِ بِقَلْبِكَ"   . )١(أقَـْ
يعلـــم أقَبُِلَـــتْ  عـــن الإمـــام الصّـــادق عليـــه السّـــلام : "مـــن أحـــبّ أنو     

ه أم لم تُـقْبـَـلْ فَـلْيـَنْظـُـرْ هــل منعتــه صــلاته عــن الفحشــاء والمنكـــر ، صــلاتُ 
 . )٢(فبقدر ما منعته قبُِلَتْ منه" 

كالخرقــة الباليــة وتلقــى في   ا تلــفّ لاة فإّ�ــعلــى الصّــ هقبـل بقلبــيإذا لم     
مـــن   لـــو كانـــت صـــحيحةً صـــلاته غـــير مقبولـــة حـــتىّ  بمعـــنى أنّ ، وجهـــه 
لاة صـحيحة مـن �حيـة العمـل ، ، فقد تكون الصّ  الفقه العمليّ  �حية
ة في الفقـه حّ شـروط الصّـ لأنّ  ؛ها غير مقبولة من �حية الأخـلاق ولكنّ 

 لـــيس كـــلّ ف،  تختلـــف عـــن شـــروط القبـــول في الفقـــه الأخلاقـــيّ  العملـــيّ 
ة مرتبطة بالعمل حّ الصّ  لأنّ  تعالى ؛ من الله عمل صحيح يكون مقبولاً 

 بيّ ـلـقـل الـمـعـبي ، والـلـقـل الـمـعـط بالـبـرتـول مـبـاهري ، والقالظّ الـخارجيّ 

 . ٥٩ح ٢٦٠ص ٨١بحار الأنوار ج )١(
 . ١٩٨ص ٧٩المصدر السّابق ج )٢(

                                                 



 مرتبط بالعقائد والأخلاق .
 لم يَسْتَجِبْ الله قرأ� الكثير من الأدعية ، ولكنّ  بأننّا ونالبعض يقول   

فـــلا بـــدّ أن عاء مـــن �حيـــة الألفـــاظ الـــدّ  لنـــا ، نحـــن نظـــنّ بأننّـــا إذا قـــرأ�
الله  أنّ  ، ولا بــدّ  الألفــاظ لهــا جانــب ســحريّ  كــأنّ ؛   يســتجيب الله لنــا

الألفـاظ لهـا  بأنّ  ، نحـن نظـنّ  عاء بقلـب سـاهٍ  لـو قـرأ الـدّ يستجيب حـتىّ 
 .له أثر  رك القلبيّ تأثّ بل الألفاظ ليس لها أثر ، نقول بأنّ أثر ، 

 ونسأل :
هـل أنـت صـادق و  ؟ة صـفاتك القلبيـّمـا هـي عاء حينما تقرأ الدّ     
 ؟حينما تقرأ كلمات الدّعاء كلامك   في

ه هــل أنــت صــادق في كلامــك أو أنـّـ "الله أكــبربـــ "حينمــا تبــدأ     
 يء ؟ك الشّ لم ذدِّ قَ شيء أكبر من الله وت ـُعندك يوجد 

م ؟ هما تقـدّ أيّ  رعيّ ة مع الحكم الشّ نيويّ إذا تعارضت المصلحة الدّ    
م المصـلحة على اعتقادك بالله أو تقدّ  بناءً  رعيّ م الحكم الشّ هل تقدّ 

 ة ؟نيويّ الدّ 
يقــول هــو ة فمصــلحته أكــبر مــن الله ، و نيويــّم مصــلحته الدّ مــن يقــدّ     
 . "الله أكبر: "عاء الدّ الصّلاة أو في في 

 :كميل يقول في دعاء  
 . شيء" تي وسعت كلّ  أسألك برحمتك الّ هم إنيّ "اللّ     

 نسأل :
 ا ؟أ ألفاظً أو تقر  احقيقيًّ   تسأل الله سؤالاً هل أنت فعلاً     
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ا بمعــــاني هــــذه معتقــــدً  هأن يكــــون قلبــــ قــــرأ الألفــــاظ لا بــــدّ يقبــــل أن     
قـرأ هـذه الألفـاظ يه إلى الله ، ولا توجّـيلكـي  ؛ا ا حقيقيًّـالألفاظ اعتقـادً 

نتهــي مــن دعــاء كميــل حينمــا يفي مكــان آخــر ، و  هذهنــو ،  ســاهٍ  هوقلبــ
تفاعــل يلم و ني ، ا إلى المعــاكــن ملتفتًــي، ولم فقــط قــرأ الألفــاظ يكــون قــد 

 عاء .مع الدّ 
 عاء القلـبيّ هـذا الـدّ  أن يـدعو ، ثمّ  لبـك لا بـدّ ق لاً إذن في الأدعية أوّ     

ــــدّ ل إلى ألفــــاظ ، فــــإذا تحــــوّ يتحــــوّ  إلى ألفــــاظ فالإنســــان  عاء القلــــبيّ ل ال
ــــه ، يكــــون صــــادقً  ــــدّ وا في دعائ عاء بــــلا شــــك ، الله يســــتجيب لهــــذا ال

مختلفـــة ، نعـــم الله قـــد يعطيـــك مـــا ، واســـتجابة الله  هصـــل علـــى مـــراديحو 
ا لــــب إلى يــــوم القيامــــة ، فــــدعاؤك حتمًــــل هــــذا الطّ طلبتــــه ، وقــــد يؤجّــــ

عوات ، مســـتجاب إذا كـــان مـــع شـــروط الاســـتجابة ، والله مجيـــب الــــدّ 
 ا ، ولكـن لا بـدّ  لـو لم يكـن مسـلمً إنسان حتىّ  الله لا يرفض دعوة أيّ و

ثنــاء دعائــه ، والله لا يكــذب أو ا في دعائــه ، أن يكــون الإنســان صــادقً 
 .ا هذا الإنسان ليس صادقً  يعلم أنّ 

فهو ، وهو كاذب ،  "جميع أموري بيدك فقط � ربيّ : "يقول مثلاً     
افي بيـب هـو الشّـهـذا الطّ  جميـع الأمـور بيـد الله ، يعتقـد أنّ  لا يعتقد أنّ 

 ذيلـو سـألته : مـن الـّو ، المعـافي افي الله هـو الشّـ ، ولا يعتقـد أنّ المعافي 
 ؟شفاك 

ه إلى الله ويقـول � شـافي ، فحينمـا يتوجّـ "بيب الفـلانيّ الطّ : "يقول     
 .افي واء هو الشّ هذا الدّ   في دعائه ، يعتقد أنّ يكون كاذباً  -� معافي 
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داخــل الجســـم  المـــريض فــإنّ تأثــير الــدّواء واء حينمــا يتناولــههــذا الــدّ     
واء ذي يجعل لهذا الـدّ لّ بيب بل هو عمل الله ، فالله هو اليس شغل الطّ 

ص يشـــخهـــو تبيـــب عمـــل الطّ و ا ، ا في الجســـم أو لا يجعـــل لـــه تأثــيرً تأثــيرً 
شخيص ، ولكن تأثير واء المناسب ، وقد يخطئ في التّ الدّ كتابة المرض و 

لـذلك  بيـب ،اختصاص الله لا مـن اختصـاص الطّ في الجسم من واء الدّ 
ى ، فَ شْـــدهما يُ واء ، أحــان نفــس الــدّ تــرى مريضــين بــنفس المــرض �خـــذ

ل بإذن الله ، ولم ر علــــى الأوّ واء أثــّــالــــدّ فوالآخــــر ينتقــــل إلى رحمــــة الله ، 
واء افي المعـافي ، فتـأثير الـدّ الله هـو الشّـ لأنّ  ؛ر علـى الآخـر بإذن الله يؤثّ 

واء وفي نفـس الوقـت يـدعو الله أن �خـذ الـدّ أن المريض ودور بيد الله ، 
ا جهًــعاء يكــون الإنســان متّ عليــه ، وأثنــاء الــدّ ا ا إيجابيًّــواء تأثــيرً يجعــل للــدّ 
افي المعــافي ، الله هــو الشّــ ا بأنّ ا حقيقيًّــبصــدق ، ويعتقــد اعتقــادً إلى الله 

 .المستقلّ عن الله تعالى أثير واء بذاته له التّ الدّ  لا أن يعتقد بأنّ 
 :إذن 
�تي بالعمـــل  علـــى أســـاس الفقـــه العملـــيّ فالإنســـان حينمـــا يـــدعو ،     
ليـه ظ بالكلمات ، فيقرأ كلمات الدعاء ، والإمام علفّ وهو التّ  ريّ اهالظّ 

 يعطـي ، مـثلاً  قـد يعطيـه لإنسـان خـاصّ فعاء حينمـا يعطـي الـدّ  السّلام
عاء لـه تأثـير ، وقـد يقـرأه عاء فالـدّ زرارة بهـذا الـدّ دعـا إذا فـلزرارة ،  دعاءً 

اء ، عظ هــذا الــدّ ازرارة يعتقــد بمعــاني ألفــ لأنّ  ؛ر شــخص آخــر ولا يــؤثّ 
عاء ، وشـــخص آخـــر يقـــرأ ، ولكـــن لا يعتقـــد بمعـــاني كلمـــات هـــذا الـــدّ 

ة فقــط ، واســتجابة الحركــة لسـانيّ  لأنّ  ؛فحينمـا يقــرأه لا يكــون لـه تأثــير 
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عاء ، فهـذا هو من يدعو لا ما هـو الـدّ  عاء مرتبطة بالقلب ، والمهمّ الدّ 
علـــى الفقـــه  الإنســـان حينمـــا يـــدعو مـــا هـــو قلبـــه ، وهـــذا القلـــب مبـــنيّ 

ة لا تأثـير لهـا ، لا فقط �تي بأعمال خارجيّ  والفقه الأخلاقيّ  لعقائديّ ا
 .ر تتأثّ فإن حياته ر قلبه على قلبه ، وإذا تأثّ 

ه مـا زال علـى وضـعه ، ة ثلاثـين سـنة ، ولكنـّا مـدّ قد تعرف شخصً     
في شــعر يب الشّــ وتــرىســنة  ثلاثــينشــيء ، تلتقــي بــه بعــد فيــه  لم يتغــيرّ 

أحاديثــه فيء ، نفــس الشّــ القلــبيّ فســي وضــعه النّ  ، ولكــنرأســه ولحيتــه 
هاتـــه هـــي نفســـها ، وتوجّ ســـنة ،  ثلاثـــينقبـــل كمـــا كانـــت هـــي نفســـها  

 . فيه شيء واهتماماته هي نفسها ، لم يتغيرّ 
، ولكـن لا تلاحـظ فيـه في كلّ سنة  شخص تراه يذهب إلى الحجّ و     
 .فقط  ظاهريّ  ه �تي بعمل خارجيّ لأنّ  ؛ غيرّ أثر للتّ  أيّ 

، وتـراه مراقـد الأئمّـة علـيهم السّـلام أسبوع إلى ز�رة  يذهب في كلّ     
فقــط  نظــره إلى الفقــه العملــيّ  لأنّ  ؛ فيــه شــيء خص لم يتغــيرّ نفــس الشّــ

بهـذا  ر القلـبيّ أثّ ، ولا ينظر إلى التـّ اهريّ الظّ  أي الإتيان بالعمل الخارجيّ 
 .ت إلى قلبه ه غير ملتفا بالأعمال لأنّ ر قلبيًّ العمل ، فلا يتأثّ 

، وعنـد�  نلامَـهْ مُ  انبانج والجانب الأخلاقيّ  الجانب العقائديّ إنّ    
فقــــط ، ولكــــن لا يوجــــد تركيــــز علــــى الفقــــه  تركيــــز علــــى الفقــــه العملــــيّ 

،  ه، ونجــد آلاف الكتــب في الفقــه وأصــول والفقــه الأخلاقــيّ  العقائــديّ 
ب ولكــــن لا نجــــد عشــــرات الكتــــب في العقائــــد والأخــــلاق ، بــــل الكتــــ

 .معدودة في العقائد والأخلاق 
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ا قليد في العقائد والأخلاق فسـنجد اهتمامًـه يجب التّ إذا طرحنا أنّ و     
 من الفقه ، وهذا الاهتمام سيكون مـن العـوامّ المهمَلين بهذين القسمين 
 .ا ومن العلماء أيضً 

،   الاجتهــــاد في الفقــــه العملــــيّ العــــالم يحــــاول الوصــــول إلى  وكمــــا أنّ     
ه اول أن يصل إلى الاجتهاد في العقائد والأخـلاق ، وكمـا أنـّكذلك يح

، كــــذلك ســــيكون عنــــد� مراجــــع في  ة في الفقــــه العملــــيّ توجــــد مرجعيــّــ
والعلمـــاء ســــيثرون هــــذه الجــــانبين ،  والفقــــه الأخلاقــــيّ  الفقـــه العقائــــديّ 

حقيق ، وحينذاك ستكون عند� آلاف الكتب في العقائد بالبحث والتّ 
 . الفقه العمليّ في كتب العدد والأخلاق كما هو 

ة ، ســالة العقائديــّ الرّ لاً لاثــة في كتــاب واحــد : أوّ الثّ  وتكــون الأقســام    
 ة .سالة العمليّ ا الرّ ة ، وثالثً سالة الأخلاقيّ ا الرّ وثانيً 
لـع علـى لاثة من الفقـه ، فيطّ ريقة يقرأ المكلف الأقسام الثّ وبهذه الطّ     

،  ئـــد والأخـــلاق ، وعلـــى العمـــل الخـــارجيّ المـــرتبط بالعقا العمـــل القلـــبيّ 
ة أكثــــر وأكثـــر بســــبب البحــــث ينيـّــالأحكــــام الدّ تتطـــوّر ريقــــة بهـــذه الطّ و 

 لاثة .حقيق في العلوم الثّ والتّ 
 خلاصة الموضوع :

د ويحـدّ  رعيّ خيلة في الحكـم الشّـإلى العوامل الدّ الفقيه ينظر أن  لا بدّ    
ظـر إلى ة بـدون النّ ينيـّصـوص الدّ يتعامـل مـع النّ  رةً تاة ، هذه العوامل بدقـّ

ة مـع ينيـّصـوص الدّ ينظـر إلى النّ  رةً تا، و  رعيّ ص الشّ روف المحيطة بالنّ الظّ 
 .بها ظر إلى الظروف المحيطة النّ 
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مــرتبط بمنظومــة كاملــة مــن  رعيّ الحكــم الشّــ بالإضــافة إلى ذلــك فــإنّ     
 ة لا بـدّ نيّ يهذه المنظومة الدّ و ة متكاملة ، المعارف ، فتوجد منظومة دينيّ 

لا  ينيّ هذا الحكم الـدّ  في بعض الأحيانه لأنّ ؛ أن يعرفها العالم الباحث 
ــ يتناســب مــع المنظومــة ، ومعــنى ذلــك أنّ  ذي وصــل إليــه هــذا الحكــم الّ

 .المطلوب  ينيّ العالم ليس الحكم الدّ 
 يّ الأخلاقـالفقـه في  قُ بَّ ـطَ تُ  يّ العقائدالفقه ض القواعد في وتوجد بع    

،  "ةقليــد والأعلميّــالتّ "في محاضــرات  مثــالاً وذكــرت ،  ه العملــيّ الفقــفي و 
 نسأل : الفقه العمليّ  إلىحينما �تي ف

 هل يجب تقليد الأعلم أو لا يجب ؟   
تقليــد الأعلــم ،  بوجــوبالبعض يقــول فــالفتــاوى مختلفــة ،  نــرى أنّ     

في تقليـــد الأعلـــم ، والـــبعض يقـــول لاحتيـــاط الوجـــوبي باالـــبعض يقـــول و 
 :نسأل تقليد غير الأعلم ،  وازبج

 تيجة ؟قها الفقيه للوصول إلى هذه النّ تي طبّ ما هي القاعدة الّ     
 ونسأل :لنذهب إلى العقائد 

 هل يجب أن يكون الإمام المعصوم هو الأعلم في زمانه أو لا ؟    
 :الجواب 

أن يكـون أعلـم أهـل زمانـه ، فعنـد�  الإمـام لا بـدّ فنعم بـلا شـك ،     
جــــوع إلى الأعلــــم ، والأعلــــم وجــــوب الرّ عــــدة في باب العقائــــد وهــــي قا

 :، فنسأل نفس القاعدة تأتي في علم الأخلاق و معناه الأفضل ، 
 الأفضل في الأخلاق ؟الفضل أو هل تبحث عن     

٣٠٧ 
 



فات الأكمل في الأخلاق والصّ الكمال أو يعني هل تبحث عن     
 ة ؟القلبيّ 

 :الجواب 
قنا نفـس القاعـدة ة ، وهنا طبّ فات القلبيّ الصّ  نبحث عن الأكمل في   
، والعنــوان المطــروح في علــم الأخــلاق  قناهــا في الفقــه العقائــديّ تي طبّ الــّ

البحـث عـن "حيح هـو العنـوان الصّـ ، ولكنّ  "البحث عن الكمال"هو 
ا في حركــــة وتبحــــث عــــن الأفضــــل والأكمــــل ، ، أنــــت دائمًــــ "الأكمــــل

ل ، وتريــد أن تصــل إلى الــدرجات ة الأكمــفات القلبيــّفتبحــث عــن الصّــ
لّى الله صـ بيّ ة الموجودة عنـد النـّفات القلبيّ لكي تصل إلى الصّ  ؛الأعلى 

ـــه ـــف،  عليـــه وآل ـــه  بيّ عنـــد النّ حمـــة الأكمـــل ، صـــفة الرّ صـــلّى الله عليـــه وآل
تحاول أن تكون الأرحـم ، فتبحـث عـن الأفضـل والأكمـل ، والقاعـدة و 

 .لم الأخلاق الموجودة في علم العقائد تأتي في ع
 :فنسأل  نذهب إلى الفقه العمليّ 

 هل يجب تقليد الأعلم ؟    
 الجواب :

 ا ، وهو نعم يجب تقليد الأعلـم في الفقـه العملـيّ صار الجواب بديهيًّ    
قناهــــا في العقائـــــد والأخــــلاق ، وهـــــي تي طبّ بتطبيــــق نفـــــس القاعــــدة الــّـــ
نـد� منظومـة ه توجـد عقنا نفس القاعدة لأنّ البحث عن الأكمل ، وطبّ 

الــّتي قواعــد ة تحتــوي علــى مجموعــة مــن الينيّــالمنظومــة الدّ ة كاملــة ، و دينيّــ
 قُ بـِّطَ ه في العقائـد تُ قسم مـن أقسـام المنظومـة ، لا أنـّ قها في كلّ يتطبيتمّ 
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ق هـذه القاعـدة ، لا تطبّ  قاعدة الأفضل ، وفي الأخلاق والفقه العمليّ 
وهـــي ع مجـــالات المنظومـــة ، ق في جميـــة واحـــدة تطبّـــفتوجـــد قاعـــدة دينيّـــ

ـــليســـت قاعـــدة عقائديــّـ ة تجـــري في جميـــع ة فقـــط ، بـــل هـــي قاعـــدة دينيّ
 .الأحكام موجودة ضمن منظومة واحدة متكاملة و أقسام المنظومة ، 

ظــر إلى المنظومــة نصــل إلى بـدون النّ  وحينمـا ننظــر إلى الفقــه العملــيّ     
نظومـة نصـل إلى ضـمن الم حكم ، ولكن حينما ننظر إلى الفقـه العملـيّ 

ة موجـودة ضـمن منظومـة هـا أحكـام دينيـّالأحكام كلّ  لأنّ  ؛حكم آخر 
 واحدة .

هـذا الحكـم يكـون  لحكم بالإضـافة إلى أنّ لظروف وعوامل وتوجد     
الفقيـــه و هــذه المنظومــة تعطينــا هــذا الحكــم ، و ضــمن منظومــة واحــدة ، 

إلى عوامـــل الحكـــم بالإضـــافة ظـــروف و لاع علـــى طــّـالاســـعة يحتـــاج إلى 
فقـط ،  ا في الفقـه العملـيّ صًـة ، فالفقيه لا يكـون متخصِّ ينيّ الدّ المنظومة 
أن يكون عنده  لا بدّ و ة ، ينيّ ا في المنظومة الدّ أن يكون مجتهدً  بل لا بدّ 

بالإضــــــافة إلى الفقــــــه  والفقـــــه الأخلاقــــــيّ  اجتهـــــاد في الفقــــــه العقائــــــديّ 
الفقــــه ة مــــن قواعــــد ينيـّـــه يحتــــاج إلى قواعــــد المنظومــــة الدّ لأنـّـــ ؛ العملــــيّ 
 . بالإضافة إلى قواعد الفقه العمليّ الفقه الأخلاقيّ وقواعد  يّ العقائد
 :إذن 
ا نبحـــث عـــن وإنمّـــفقـــط ،  لا نبحـــث عـــن الأعلـــم في الفقـــه العملـــيّ     

 . ينيّ الأعلم في الفقه الدّ 
 لذلك يقول القرآن الكريم :
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 . )١( ليِّـَتـَفَقَّهُوا فيِ الدِّينِ""    
 لا العـالم في الفقـه العملـيّ  ينيّ البحث عن العالم في الفقه الـدّ يكون و     

ــّ"طــرح الكــريم القــرآن  لأنّ  ؛فقــط  ة الفقــه نظريــّ"لا  "ينيّ ة الفقــه الــدّ نظري
ــّــ ينيّ حتــــاج إلى الفقيــــه الــــدّ نلوحــــده ، ف "العملــــيّ  الحكــــم  ذي يســــتنبطال

 ة .ينيّ على المنظومة الدّ  بناءً  ينيّ الدّ 
 : نسألوحينما 

 كليف ؟و التّ ما ه    
ــعلــى المنظومــة الدّ  أن يكــون الجــواب بنــاءً  لا بــدّ      ة لا علــى الفقــه ينيّ

، كليــف يــدخل فيــه العقائــد والأخــلاق والعمــل التّ  لأنّ  ؛فقــط  العملــيّ 
ذي كليف الّ ، فالفقيه يعطي التّ  "يجوز أو لا يجوز" بـ ولا يكون الجواب

ن المنظومــــة ضــــمالمكلـّـــف ، وهــــذا التكليــــف يكــــون تي بــــه �يجــــب أن 
 .لا ضمن الفقه العمليّ فقط الكاملة الدينيّة 

د د� أبي القاســـم محمّـــى الله علـــى ســـيّ العـــالمين وصـــلّ  والحمـــد لله ربّ     
 اهرين .بين الطّ يّ وآله الطّ 

 
 
 
 
 

 . ١٢٢التّوبة :  )١(
                                                 



 
 المصادر
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